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| رم 
26625 
للؤلف 
كنب مطبوعز 
يليان ف الاندلس . 
طريق الخق ومباذى” السلوك إلى ملك الاوك . 
النفحات المحمدية , 


المعانى الحستى فى شرح أسفاء القه الحسنى وآدب:الد كر 
والدعاء والصلاة على الى صلى الله عليه ول . 


2 
قصة الدين . 
دوحج الإسلام . 
معركة بين الجن والإنس واملائكة والشياطين ( قصة) 
مناجاة الحدق . 
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د 


« 
. 
الصحيفة للوضوع الخضدية 
8 تقد م 
1 3 1 
الإهداء 
01 الاهد 6 
4 مقدمة 
8 حرية الفكر واستمداد اليش الالحى .0 40 
© أغراش الأليف. 5 
م سببتأليف هنا الكاب . 38 
1١ *‏ المعرفة الفطرية 5 
1 ضبق صدر بلاسيبء 3 
1 وارد من الحق * 41 
أن كنت قبل هذا الام ؟. 
٠6‏ الطفل من بوم ايلاد ٠‏ 3 
إدراك الوجود ٠‏ 3 
07 انظر فى الاربداع الكوتى . 0 
العر فط مبدع الكون . 
ها ١‏ الإنسان بطبعه متعبد يطلب معيوده ' +6 
1 آلام اسان واتلفء 3 
1 0 
05 
5 
و 
7 لذة الأجسام وجال المانى 5 
07 حب الأجسام وحب الأرواخ - 
ا 9 3 
5 1 5 
0 حب الموجد » الب تجاتس فى اليد! والنقيدة 55 
0م مقامات الحب . ع5 
عم الام 35 
جم الإمان بالغيب 3 
71 منطق الوجود . 1 


الوضوع 
النظر فى الاريداع . 

الد المادى لايلسي إلاما عمو مادى . 
عبادة الظاعر من حالة الكون اللادى ٠‏ 
الحق من طييمة الروج ٠‏ 

تمليق الارمان علىرؤية الحق .. 

للب رؤية الحق فى حالة البععرية » 
التكليف ينع الرؤية 0 


سبب انحراف الناس عن الحق 
الاان اله واشح لا يقبل ادل * 

القدقة المنة لابد أن تؤدى إلى الايمان بل 
اوتوحيده . 

لم اختلف الناس ؟ 

البغى والسهوات علة الحلاف . 

الغرور بالأتيا . 

استخفاف الطفاة بشموبهم .. 

استغلال البادى" الدينية فى استلام الملطة 
والمج الأنها أجدى فى ذلك من البادى" 
المياسية وغيرها ٠‏ 

إخفاق بش الناس عن بلوغ الزعامة بؤدى 
بهم إلى الحلاف - 

0 

حب العسهوات يطفى على العقل م 

عظم الأمانة الى حملها الانان . 

التقل ميزان وامحوى والنفس من حملاله . 
تفاوت الناس فى إدرا كات المفول ٠.‏ 

تطلع الناس إلى منييده سلطان المق. 
شرف الرسول من شرف عرنفة م 
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الصحيقة الوشوع 
/ عناية الله يخلقه ومنايع الحدى 
له ما أسيغ النعلى الإنان من التعم وماحياميه | 
من التكرم . 
٠١‏ عمد الرسل . 
صفوة الختارن . 
7 مواره الفكر الإنناق 
8# عبر الاتيان عن لوغ الكل 1410 
6 9 رأى اللماء فيا وصلوا إليه من حقائق الوجوداً ٠١4‏ ” 
7 الانان لا يعسل وحده فى هنا الكون | 31١١‏ 
الظاخر والتعر . رذ 
0 
الروج 3 
ما اع السر الحق ٠‏ ع 
وبا رأى الشاء . 114 
١‏ أطوارخاتها . د 
88 تألحبها لجورها وتقواها . 015 
8# الشبير . عار 
4 استطراد. ل 
7م ين باخ الروي بلطا عند تلوف !]1 
فى هنا اللد . 1 
حم كيف تسرى إرادة الروج . لقنا 
هم العانى والتخيلات فى قراءة الروح . فين 
+ الخ أداة للروح لا يعقل ولا عمس . يل 
٠١‏ القلب مركز الارادة . يل 
١ه‏ كيف تسل القاكرة . 1 
١. 51‏ الخ مركرللوارد والصادر من وإلى 1 
؟ة أقنام الوارد والصادر لفركر . هل 
94 
1 
مه نت 00 
+4 المواهب والاكتساب والفيض الالمى ١58‏ 
[ اذا 
همة .الح الالمية سابقة على الخلق 
همه ١‏ أوراق الامتمان . 03 
٠‏ الاكتاب . | لتنا 


7 كل ثىء به ظهرت 


الوشوع 
المير أ أسباب النساح . 
اليش الالحى . 


من لقي رتو أرواج أهل الحفة ‏ 


الكمف . 
لاقام . 
فيض من الإلهام ‏ مناجاة 


احئظ مقام الناس . 


المصطنق مازال يملو قدره ٠.‏ 
ألاكل شىء ماخلا انه باطل . 
اناس لا يدرو . 

وشرأني حب حضرته . 

واف فى لم يدخل النير فليه . 
وسارع التق . 

لله قل وذر الوجود وماحوى . 
إن الطربق عى الذكر التكثير . 
عررت على الروءة وعى تق . 
اعصم بالكاب . 

اقبدال . 

عجزى عن الادراك . 

وادينا الحبة والذكر 
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الصحيقة الوضوع الصسيفة الوشوع 
م المي الى تستلهمها من حالة التوم . 177 شرف تكليف الانس عن المن 
قاد عناللة المن للانى. 
٠ 7‏ أحوال الروح فى أثناء النوم . 


. إرادة ااروح وقت الثوم‎ ١ 

1 الايحاء الروحى وقت النوم - 

بام أسباب الأحلام . 

.1 _الواردات التوتصل إلىالروح فى آثناء التوم ٠‏ 

14 حكن تملظ فنا من طارق السوه فى أكام 
الوم . 

4 تميرالأحلام . 

44 العرالم غير المنظورة . 

أثرها فى حياة الانسان ٠‏ 


ٌ + عع الترائى 


1 من ألم الاشكة علة امرش والسيعون ‏ 

. اللوافون عيون أهل الاعان‎ ٠6“ 

6( النظة والرقباء . 

6 رسل اموت وسيدً مزرائيل . 

هه كف يعامل اللائسكة أغل الايمان وأعل 
الكثر . 


1 ع الامام عد عيده . 


عصيان إبليس . ِ 
أسياب عداوته لآدم وبئيه . 18” الشموذة والطب الروحى 
. الملواق متكي فى لين 9*1 الطب الروحي - 
ب : 9 
فا 


تشكل إبليس وظهوره . 7 
+ حياة الروح بعد الموت 
4س" حياة البرزخ 


76 أقوال اللياء فى مستغر الأرواح بعد اللوت + 
ا مع الحلاصة . 
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تشديم 
الحضرة صاحب العادة الاسستاذ الجنيل الدكتور عبد الوهاب عزام بك 


مدير جاسمة فؤاد الأول الياية وتميدكلية الآداب 


لا إله إلا هوله الجدفى الأولى والآخرة وله الحكم . 
لات 
السيد أحد عبد النتم الملوانى كتابً سماد الإمان والروج» 


بلية مثل : 


وشعنه فصولاً قيمة فى مياحث نفسية ورو. 

العرفة الفطر 
الإقان بالفيب ‏ سبب اتحراف الناس عن الحق - حكة إرسال الرسل - عناية الله 
بخلته ومنابع المدى -- موارد الفسكر الإناى التى بصدرعنها فى أعماله ... الل 


- الإنسان بطبيعته متعيد يطلب معبوده -- الحب نعمة وجمال ‏ 


وأتبع هذه الأبحاث با واسماً مفصلاً فى تحضير الأرواح » وأنكر على مدعى هذا 
التخضير: ونقد 

وانخلاصة أن هذا التكتاب تضمن فصولا فى معان سامية » ونظرات فى الطالب 
العالية التى تتصل بالمق سبحانه وتعالى ومباحث إنسانية جلي جديرة بالنظر والعناية . 


أقوالا فى هذا ود 


ا 
وقد تخلل هذا مأثورات من كلام الصوقية تظمهم ونشرع » والأدب الصوق أدث 
بين عن النفس الإنسانية فى أسمى نزعاتها وأصنى حالااتبا ‏ ونحن فى حاجة إلى إشاعة 


2170 عفن ©لداتهاء0/واه.عنقطاعيةالتعصنا! 


ع 


وؤصل ما أتقطم من أقوال السلف فيه » وقد دل ها رواه الؤلف الفاضل على أن الشمو 
ألصوق الذى عرفناه فى ناريخنا البعيد والقريب ء لابزال حتى اليوم شائما يقرجم عن دقائق 
النفس الإنسانية » ويحاول الإيانة عا فى سرائرها, والإعراب عما لايمكن الإعراب عنه 

من الشعور الرباى الذى لايد » والنفحات الى ابئى لاتحيط بها الألناظ » ولاتقوى 
عِليها العبارات ٠.‏ 


يي 
وعلى الكتاب مسحة صوفية تشعر القارئ بإخلاص الصوفية فى طلب الحق + 
وتواضعهم فى البحث والتحرى واعترافهم بعجزم » وسارعتهم إلى الأخذ عن غيرمم » 
والإقرار له بالفضل » وتوجههم ىكل +ليل ودقيق إلى مصدر لقيش 0 النى 7 
الإنسان مالم يمر » ذاكرين دائما الآية الكريمة « وَاتقوا | 


وإن القارئ' ليرى نفس المؤلف مخلصة فى مطالبها » متجلية قى أحوالها وصفاتبا 
ومنازعها ؛ فإن شاء باحث نفس أن يجمل الكتاب من جهة مؤلفه بحن عن النفس 
الإنسانية وجدها فى السكتاب مريحة وانحة بينة لاعوج فيبا ولا لبس ولاخداع 
ولارياء ٠‏ بل يتبين خلجاتها ونزءاتها فى كل فصل من الفصول معروضة للتصوير 
والتسجيل . 

2 

و بعد» فإنا فى هذا الزمن الذى سيطرت فيه المادة » وتسلط الحس » وتحكلت الشبوات 
وتأله الموى » وصرف الناس عن أنفسهم » ونسوا حقائقهم » وصواعن صوت الحق 
فى ضُوضاء الأسواق » وعموا عن المقيقة غبار هذه العارك التى يدديرها الجشع حول حطام 
هذه المياة الدنيا ‏ نحن فى هذا الزمن أحوج ما نكون إلى من يدعونا إلى أنفسنا » 


170 سن هلداتماء ةاومه.عبؤطعهوا:وتاطا 


506 
ويلا إلى الجوانب الروجية فى حياتا ٠»‏ فتكل بمث فى هذا الجانب منيد » وكل رأى 
فى قذا الوضوع ممم ؛ وكل كتاية فى هذا الصدد جديرة بالعناية + وسواء أوافق القارئ؟ 


الكاتب على آرائه أم ل يواقته ؟ فإما يعننا أن تم الناس بامباحث الروحية ويُمْتوا بها 
ويلتغتوا بها قليلا إلى أنفسهم ومبدثهم ومعادم » و إنما نريد أن تستيقظ فى الإنسان الطالب. 


الروحية المالية التى تسمو به عن سفساف الأمور » وتنتح أمامه آفاقا واسعة تصغر فيها هذه 


الظاهس المادية. وتشعره نات عالية دائمة» يحقر بجانها ما يعبد الناس منشهواتهم وأهوائهم. 
إن الطالب الروجية والنزعات المالية تجن النفى الإنانية التى تتقسمها الأهواء » 
وتفرقها المطامع حتى كأنها تزعات متعددة تختلف باختلاف الأوقات ؛ وتعدد الطامع » 


وتردها نفسا واحدة ها عقلها ووجدانها » تصدر أعماها عن عقيدة » وتير أثمالها على خطة . 


ولا تتبتدى النفس الإنسانية إلى حقيقتها » وتتجه وجهتها الحقة حتى تجتمع وتلثم » 
وان تستطيع هذا حتى تحرر من الأهواء وتخلص من الشبوات التى تفرقها وتشغلها دا عن 
حقيقتها وعن مطاليها العلياء . 

- 


شكر الله للنؤلف سعيه » وجزاه المي كفاء إخلاصه لاحق : وحبه الخير للناس ؟ 
وهداه لتى ع أقوم . 
وهو المسثول أرث. برزقنا جميماً الإخلاص ف الفسكر والقول والفمل وهو حسبنا 
ونم الوكيل 5 
عد الوقات غرا م 


ا رجب سلة ام 
ا مأبو سنة 1917م 
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تأليف 


طلا 
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الطبعة الآولى 
كيم لإققلم 
الحقوق عفوظة لليؤلف 
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الرقرار 


إلى الذى أحبه بروحى وعقل وعى وعظاى ودى » 
وأهنف باسمه ما ترد فى" نفس »,من ذات رونتى » ومن أعباق تفسى » 
وله حياى وماق » وفى جاهه وكنفه أعيش ٠‏ ويسايخكرمه أحيا ‏ 
إلى ملك الملوك السبوح القدوس » رربنا ورب الملائئكة والروح. 
وَل الذين يحبونه فيحبوتى وأحبهم بحبه » وق ظلالة نحيا فى الميآتين حياة السعذاء 4 
ونصل إلى روح الثقيقة » فجتل من نورها ببجة الجال » ورحيق الوصال ,© 
ربيب النعمة 


افلواتى 
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مسي كم 


بابز لين 
وبه نستعين » وهو حسينا ونم الوكيل 


الجد له رب المالمين الى أمدّ أرواح المؤمنين بنور هدايته » وأنقذمم من نار النفلة 
واستعبدم فى أسرار حشرت وأذاقهم برّ رحمته . وأفاض عليهم من نور خشيته » وشوقهم 
مدة ريت » فأناخوا على باب طالبين وصلته » وحرّهم متها ف يهم أملخاوع» وانصرفوا 
عن الدنيا » وجعلوا جل هههم الآخرة ؟ لينالوا الحظ الأوفر فى دار كرامته . 

وصل" الهم على سيدنا عمد روح أرواح أهل الم » حامل لواء المعرفة بالحق » خير 
المرسلين هداية الناس إلى طريق.اللق ‏ الذى بلغ رسالة ربه وعد الناس وغد الصدق » 
فاتبمهكل رشيد آمن لله وعمل لما بعد اوت » حتى يجوز لوت وما بعده آنا محذوفا ارج 
وارفق ؛ ود وانار ل لايسمد ع 0 أمر المدق ل قل 00 


أما بمد: فهذاكتاب ل اليك 
الاأرى داعيا لنشره » خجلا من قصوره وعيه » أو أن أحاتب على قول قد لابوافق 
الصواب » ويقفنى موقف أهل المثرات يوم الحساب ء وخاصة فإن موضوعه دقيق خطير » 
لايقدم عليه إلاكل لم تحرير » أو فيلنوف حكيم خبيرء فن أراد أن يكتب 
فى الإيمان والروح » فلا بد أن يكون من أهل الع 0 واقتوج » ولكنى قلت 
وما عل وقد انلدرجت تحت قول الله سجانه وتعالى : ف الاق وف 
أنه تن أو 1 7 عل كل قونه بيده 
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وقوله جل شأنه :« وف أنشس؟” ألا بون » وهذهآيات تورجب على العاقل أن يقكر 
فى نفسة وفى مصيره وقد مُكرت كأى” مفكر يفَكر فى عاقبته » ودونت بعض أفكارى 
قبل أن أقرأ لنيرى لثلا أتأئر بتشكيره » أو ينفث فى رموعى من عقيدته دون أن أتبين 
صواب محجته » أو يدح على عقلى حجابا لاأتمكن بعد ذلك من إزالته » ولأ كون بحرا 
لا أعتمد على أحد فى تمكيرى » ويكون ل اعيادى على ما يفيضه الله على قلبى غير هياب 
ولا وجل » فإنى أعتقد أن لله هو للمم الت إذا استفتحته فتح لى » و إذا استليمته ألهنى 
ونهمنى » و إذا استبديته هدانى ورشدنى ء والقاوب والأفئدة بين يديه ء لايخطر على القاب 
خاطر إلا بعلنه » وقد علدت والدى رجه الله رحمة واسعة أن أرفع حجاب التقليد عن عقلى 
1 هذا الحجاب يميت السموّ والارتقاء فى الأفراد والأمم على السواء » إذ يصبح 
الفرد مقيدا مفاولا لايعتمد على الله فى تفكيره ولا يستاهمه ٠‏ وتصبح الأمة عالة مستعبدة 
انيرها فى العلوم والمعارف » وهذا الاستعباد أ كثر ضرا من استعباد الأرامى والبلاد » 
لأنه يدل على أن عتلها لم يتضج للاستقلال بالتكر وهداية غيرها من الثم إلى سمو 
الإدراك الإنسانى . 

وإطلاق الفكر حرا فى فضاء الفيض اللاثهائى يفتح موارد العم السالى الذى تنتقع 
منه اعمليقة ولا ينتهى . والناس فى التأليف على أنواع : 

قوم يعتمدون على التقل ويبالغون فى استقراء الرا اج لما لاق الملٍ من جيل النقلة 
وأطياف التكذب » وثم نثلة المل وحفظته يجممونه لاناس من الماضى إلى الحاضر حر يصون 
على تسبة العم لأهلد وبيان مقا ٠‏ وقوم ينقبون فى أغوار الماضى عساهم يخرجون مأ يفيد 
فى الحاضر والستقبل للوصل يننهما مع التهذيب والترجيح . وقوم يقربونه للأفهام ويسيغونه 
للقاصرين . وتوم مجمعون لبحث بعينه ماغاب فى شتات التكتب ء وهؤلاء وهؤلاء لهم 
الفضل ؛ ولكن الفضل الأ كبر لكل من لاينتحى أن يطالع الناس بأفكاره مهما كانت 
صياغته لهذه الأقكار » ومجتيد أن يزيد العاتى ممتى جديدا 1 ثوبا ناصسا تطرب له 
العقول ونسكن إليه القلوب؛ حتى ولو أتعب الناس فى أن يغوصوا على درره شتات حديئه؟ 
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فإنا لاتمخصل عل الكدلْ إلا إذا غصنا البحارء وأنحسب أنى وإن لمات بالتكثير منها ققد 
جنت با ينفع إن شام الله » .وهذا ما شجمتى عل أنْ أنش ر عل الناس صفحة من تفكيرى 
حت ىأشبجع غيرى على ذلك » ققد ييكون لدى من لايحسب لنفه حساب!؛ فتح تريب وكشف 
جديد + وأفة لاتشجع هؤلاء تترك أرضا نخصبة فى نؤاحها من غير كشف ولاازرع * 
ولا تربى الليكات والواهب النطزية.؛ وقذ قال أستاذى المرحوم عبد الله بك عفيق 
رض الله عنه : 
هوا د حتى تحمد التي والشرى 2 وحتى ثرى ليل المياة بارا 
فنعا ق .ارس إل تلان ماجا” ,الف علو اين ينار 

ومذاكان من عادتى أن أدوّن أقكارى » وأيحث معنقدى فى شىء؛ بنفسى أولا ثم أبداً 
فى القراءة لفيرى » ثم أحص ما أترؤه اثلا يفوتىالاتفاع الميصل إلية قكرى» وحتىأزن 
ماوضلت إليه با وصل إليه غيرى» وألجتهد أن أصل للضواب مااستطمت» وماتوفيق إلابلله. 

م أقرّر لاضة ما اتيت إليه وكنت بعد أن أقرأ لغيرق أرى أحيانا تؤارة 
الأفكار » وأن كثيرا من الناس سبقوق فى كثير مما كشفت عنه » فكنت أفرح بذلك أ* 
ولسكى لم أحاول أن أغير فى عباراتى » ولا أتحزيح ما اخترته لمسمياتى » مهم اكانوا أحسن 
منى تعبيرا وأكثر فنا فى عرضهم » ولو أُخَذْت منهم شبثا تركت كلامى على ثوب فطرته » 
وماحلا لى منهم زدته تعاليق ونببت عليه » فتجمعت لد جملة مقالات فى الإيمان والروج 
نشر بعضها فى جريدة منبر الشرق الفراءوى سسخة 140ل ثم أ كلها بأيحاث أخرى 
فى الأحلام صٍِ الملاتكة والجن وخضير الأرواح وعالم البرتخ وما بعد لوت » وجعاتبا مادة 
أو مراعاة للمصطلحات التواضع عليهاء لأن جل 
اه قلبى وما نقلته عن الكتاب السك ريم والسنة للطهرة». 
وخاصة قإى لم أرد بهكتاب ص جاف » بل أردت به كتاب إيمان وروح من شغاف 
اطيفة القاب ومن ف ديعان لبوجء بيرباتت وفى منتعى البساطة ء متنقلا من حديث 
إك جديث عى أن لال قارثه فيتضع به ياذن الله وأثم ما أعمنى لإإخراجه أن يمل النامن 
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ححقيقة ماتواضع عليه أهل الغصر الحاضر من تسمية تحضير الليان بهل تحشير الأرواح؛ وفى هذا 
لبس » وقد أهدى إلىصديق المز يز الدكتور دبك عبدالمى كتاب (ملحاق العام الأثيرى) 
وطلب متى أن أكتب عن هذا الوضوع ولتكن مشاغل منمة 
وقد الى كني من إخواى أيضًا بيان هذا للوضوع حلا وشرعا» لأن كثيرا من الام 
وقعوا فى هذا النخ فنسدت أحواهم 0 يشنى غليلهم عذا الكتاب بعد قراءته. » 
وكنت أخثى نشره <وفا من الله أن يحاسبنى إذا تعثرت فيه » قبل أن أخشى الناس إذا 
آنى بين سطوره ومعانيه » أو عابونى على معاناقى موضوعا لست أهلا 
ات إن الله لا.يؤاخذتى مادام رائدى حسن التصد فيه » وكنت 
5 لاتطابق الصواب؛ فيقع فيها غيرى بلا ارتياب» 
ن حولى ومن قوق وأفر إلى القرآن لكي و إلى سنة سيد الرسلين ‏ 
'فهما عقيدتى التى أدين الله عليها حتى ألقاه » إذ لايضل من تمسك بهما . فإن أ كن وقنت 
فى حديثى عن الإيمان والروح وسرت معمنطق المععمرالماضر دون أنأتزحزح عن الكتاب 
والسنة » فذلك فضل الله وله الجد والنة » وعل لله أنى خرجت بجة واحدة » وقى أ 
بأن نوزهها على الأجيال لا ينانى" وسراجهما أقو ىكل أثوار المعرنة » نهما 
النى استخلصت من اللبن» فن نظر فى غير أتعب نفسه فإذا مارج إلى المق 
يمأ وانحا لامحتاج إلى عناء علماء الشرق والغرب على مر الأجيال مبما صرت على 
قالوب الناس موجات اليب من ظللمات المعامى . 

وقد ينفع الاعالاع على هذا التكتاب أمثالى ومنكان حاله مثل الى » يبيت مبلبل 
الأفكار لا ثيات له ولا استقرارء حتى يرى نور المق وما يطشه فى سيره إلىالله وييديه إلى 


بى طلنه فى وقنه » 


انتقدونى على خطاً 


آنا » ولكنى 


ازددت 


الزبد 


ها فيه السعادة فى دار القرار ‏ أو أناب طامعا فى عفو المزيز الغفار» ويعفوعن هفواقى» 
الى » ويسترعورائى » فإنى أعل أن الدعوى مجلبة للبلوى ». ويأخذ منه 
ه للقريب والبيد » ويحص الرأى النطيرء ويدانوعلى اق وصادق التميين 
فإن ذلك مما يسر قلى ويرريح فؤادى .. . 
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ولند بدأت أقكرى موضوع الروح وما بعد هذه المياة مما سأقصه راجيا من الله أن 
يغفرلى ما تجرأت على التكشف عنه حبا فى اطير . 

أذكر بوم من أيام سنة +145 ميلادية أنى كنت مريضا فذهبت لللغفور له الدكتور 
تشعبان بك اله يدىء وكنت أعتقد طبه و بركته وأمانته رمه الله رحمة واسعة » ققال لى. 
تناج إلى عملية جراحية » نقلت له هل من علاج غير الشرط ؟ قال لاخيص من ذلك » 
ثم اختار لى مستش ىكلسلارى بمحرم بك إسكندرية » وكنت أخاف البنج ققال لى ستأخذ 
مخدرا من الأثير» وتواعدنا علىالغد » رجت من عنده ب الند» وككت فى شرخ 
الشباب تأخذ بلى زهرة الحياة الدنياء ل يمر بخاطرى أ نكل امرى" فيها معرض لأن يودعها 
ونا ضار له مل بال 5 0 تت 


ركمتين لله تأهبا لما عساه قد يحدث إذا دعا 0 إنى ذاهب 
إلى بعض المدن نزهة واستجاما حرصا على اطمثنانهماء وحتى لا أشفل بالهماء إلى أن بأذن 
الله بالشفاء فأعود إليهما يبشرى النجاة » ولسكن والدى علىغير العادة قال لى سأوصلك إلى 


الحطة ول يدع لى مهربا » فل أجد فى أثناء السير إلى استشنى بدا من إخباره » وقد حجزوه 
خارج حجرة العملية » | اقا عليه من تلك العاطنة الأبوية » وقد أنامونى تح تكامة اببيج 
وصرت أتجرعه 
حت ىكادت روجى تزهق من هذا المذاب » وقد طال بى وبهم الوقت ء وأخيرا أحسست 
إحساسا لاأشك أنا فيه أن روحى خرجت من جسدى وأنا أعاينه » إلى أن غاب عنى 
وطرت إلى السياء » وهناك وجدتها باهية الجال » نورها فوقكل الأثوار التى شاهلتها © 
نور يقرب من نور النبار قبل شروق الشمس و بزوغها للأبصار ء لونه أشد اخضرارا وأشد 
معانا من السكوا كب الدرية » لا يءشو البصر» فى جمال لا يخطر على قلب بشر » فتلقائى 
هناك قوم من العرب يلبسون ثيابا بيضا يلتفون بها على هيئة ثياب اللإحرام » طوال عن 


الف جرعة بعد جرعة ولا أ كاد أسيغه وأعد لهم أرقا نباب 
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طول جيلنا هذاء أجساءهم هيااكل نورانية أعضاؤها بلور بة متلألئة مملوءة بالنور فى جلال. 
وجال لايميط به الوصف * إذا رفعوا أيديهم فى المواء انتششر ثورها فى جميع الأرجاء » 
كالأنوار الكاشفة » ولكنها أثوار فى أنوار وأضواء فى أضواءء لاحجب ضوءها باق الضياء» 
فسبحان الله اعللاق العلم » وكأنهم حضمروا لقائى ٠‏ ندا لاقيتهم حيونى أحسن نحية . 
ثم ساروا مى فى تلك الأثوار القدسية » قنات لم إلى أبن نذهبون بى ؟ قالوا الله 
قلت لم : إن لى ذثوبا » لوا أأبشر قند غفرها الله لك » قات لم تك لاتملمونها وهى كثيرة 
جدا » قالوا أبشر ققد غفرها الله لك جميعها فسر معنا لقاء لله » قلت بع بخ ولكن أحب 
أن أرجع لأهل الأرض» فأبلنهم م أم فيه من العيوء وأ ن هذه اللياة المثة وهذه 
الأنوار المظيمة الخلألثة ؛ فإنهيم لوعاموها ماحرصوا على الحياة وما خافوا الوت » بل تجرعوه 
00 بون فنجانة من الشاى سراعا إلى ذا لمم » وهذه الحياة الصافية اخالية من 
النصب واللغوب » قالوا مالك ومالم ؟ قلت لابد أن أيلفهم » ثم اتتزعت يدى بقوة منهم 
فتنببت + فإذا أناعلى سريرالستشفى وإلى جوارى والدى ره اله . فلما رأيت أى 
رجعت إلى هذه الحياة ضاق صدرى وندمت على مافملت مع هؤلاء الأبرار » وأى 
طاوعت نفسى ف الرجوع ثانية إلى هذه الدار » وقلت ها ياليتك نجوت وبرئت من 
اكتساب الأوزار » وما شأنك بالناس والناس ارب الناس ثم يكيت . فأشفق عل" والدى 
وظن أن هذا أثر ابنج قال لى متلطفا : لا نظن أنى تألمت للك فى أثناء العملية فإنى سممتلك 
طول العملية تقول الله الله لم تفقر ولا لظة حتى اتنبوا منها » فاطم أ ننت لذلك وأنت غير » 
قفلت له ما أحسست أنى أذكر قط وله ماأخاف شيثا ولكى جرت 
ظلام هذه المياة » نم صرت أتكام عن أ أحوال الروح كلام غريب » ومن هذا اليوم ابتدأً. 
تفكيرى وصرت أتعمق فى الشكير » وازددت تطلما إلى الام الآخر م مرضت ثانية واشتد 
بى امرض حتى ضاق بىء فأخذتنى غفوة بين النوم واليقظة » فرأ. 

إلى جوارى » آدم الوجه فى سمرة جيلة ذا وجه لم أر أجمل منه » إذا تصور أىّ فنان جمال 
وجه فرسعه بريشته ل يبلغ فنه هذا الجال فى جميع تقاطيع الوجه » جمال أخاذ فى رهبة 


[ذاعدك أن 


سيدناآدم عليه السلام 
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وتجلال » ولكنى وجدته عابسا يكاد يخلم قلى من شدة عبوسه» وكنت أدزك من نقسى 
.أن ذلك من عظيرذتبى» ولسكنى تجرأت عليه وقلت له: لا أحب أن أرالك على هذه الحال 
ولا أدعك حتى تضحك » قبسم تبسما لطيفا» ققلت له إذن ادع لى » ققال لى غفر الله لك » 
فانتببت من خفوق مسرورا » و برنت من عرض ىكأنى خرجت من عقال » ومن هذا اليوم 
وأنا أحب سيدنا]دم أب البشر عليه صلاة الله وسلامه » وأرى فى الناس عقوتا إذ لا يذ كرون 
والدم الأكيركا 
خير الجزاء . 
وقد زادى تطلما محرفة ما بعد لوت » ما صدمت به يوما بعد بيوم من فراق أحبتى 
ووالدى الذين سافروا من هذه الدار إلى الدار الأبدية » وعالت عل اليقين أن دار الدنيا 
ليست دارقرار وأنه لابد لى .بوما منالأيام ‏ إن طال العمر أوقصر من السفر إلى حيث سافر 
لم يذق طمم اموت وكان من اعمالدين » وعامت 
أن الماقل من يستمد لمائبته وينشوق لمرفة ما ند للوت ؛ و انت أول ضدمة صدمت بها 
موت أستاذئ المارف بالله التملب الجليل سيدى الاج تمد أبى خليل » فا أحسست بضيق 


امه » وكا يستمحقه ليره بالمؤمنين ن ذر بته» جزاه الله عنى وعنهم 


هؤلاء » فإنه لم يسمع أن أحدا م نكانوا قبن 


فى صدرى من الحياة إلا بعد وفاته إذ كنت مغمورا من وجوده يأنن لايمليه إلا الله 
اه ؛ ورفع درجته فى درجات امقر بين » روحاعالية » ونفسا عظيمة » 
وكان معلما وم بياء وكان ردءا وكنفاء وكان ملاذا وعونا على النائبات » كان واسم الصددر 
يفيض أنسا وحنانا على تلاميذه أ 
بعد ذلك يموت أحد إخوانى الصالمين مين كنت أحبهم حيا جما ؛ لدماثة خلقه » وقوة إيمانه 
وفرط كرمه : وهو امرحوم ( عمد بك الفق ) م نكشيش منوقية » ره الله رحمة واسمة؟ 
وزاد فتأثرى أنهءكان وص ةجيدة وأنهنبأنبوما وأنا أزور معه مقا سيد ىأمد البدوق بطنطا 
ميقات موته والسكان النى سيموت فيه » إذ قال : رأيت أنى خرجت للحج فى هذا العام 
وأى أطوف» ولتكىغير تادر على الطواف » قماوق حتى لاأحرم الطواف وكان إلى جوارى 
والدكء ققال : تجلد ياجمد يك » فانا نذكر أ كثر منك حتى تخرج حرارة الذّكرمن زءوسنا 


فقدكان قدس الله 


أحنستظلمة اللياة إلامن بعذه . ثم صدمت 
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غنثققها » ونتحمل ذلك الذى أنت فيه وأ كثر مته » ولكنى ازددت شوقا إلى لقاء الله ٠‏ 
اقأنا سأحج وأموت بمكة وقبرى هداك دققلت له ستبحج ولسكن الشيطان عخوفك حتى لاتمحج 
هذا العام. قال والله إن الشيطان لايخذانى » وما أنا يخوار أتكص عن تقاء الله فى طير الحج 
وبراءته؛ ولكنى أقص عليك مالا أخفيه عن حبيب » ثم سافر الحج وما لبثت أن حا 
خبر وفاته وأن والدى رححة الله عليدكان إلى جواره يقول له تجلد ويواسيه بنفس كلامه , 
الذى أخيرنى به. ثم توالت أخبار لوت من الأحباب والناس » حتى يثست من دار الغرورن 
ولكن للأسف لمأ كتنر 
عن أوزاد الاختلاط فى هذا الزمن الموبوء بالممامى والتكرات مع دواقم النفن الى تميل 
إلى سفاسف الأمور » وبحب الشهوات » ومزالق العالم الاك التهالك على الدنيا» اذى يحت 
العامل » ويبطش بالفقوره و يصمرع الى » و يناصر الباطل حتىأصبيح أه ل الصلاح يتواروئ 
من الناسكأمهم غار على الجتمع وأهل الدعارة صاروا من أهل التقريت لا يعيرون بالمذكر 
«ويتقدمون فى المناصب والصالطح » فانسع مرق على الراقع » ولسكنىمؤمن بلله أحكم الحاكين 
وأن حكته اقنضت ذلك ليزيد فى أجر الحسنين . 

أسأل الله سبتحانه وتعالى أن يطيل العم وحن العمل » وأن تجعانى من الهداة الهديين > 
وأن ينبن الزلل وباطل القول » ويجعانى من الصادقين » وأن يدخالى برججته فى عباده 
الصالمين ». وأ, كت هذا قبولا حسنا ويعم بنقمه المسليون والناس أجممين » ويجنا. 
خالصا لوجهه السكر م إنه أ كرم مسثول . وهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ,9 
الأول سنة 45م 
عابر سنة 184187 


أن شيثا ينفعنىعند الرجيلمتها » وكا أردت حسنة دهمت سيئة 


تحريرا بالقاهرة فى يوم الاثنين | 1 : 
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المعرقة الفطرية 


أذكر بوما أديت فيه أعمالى» وعدت إلى منزلى فالظبيرة قأحضرك غدائى» فل أستسخ, 
منه إلا قليلا مع حسن أتواعه وتمدد ألوانه » ثم أخذت فى مقبلى ولتكى لم أذق طم 
التكرى لمظة » وكان اليوم صائقا شديدالحر» عفرجت من النزل أيم بعض الحدائق الكبرى» 
وكنت منقبض النفس أ كره أن أرى البميد والقريب والمدو والحبيب » لم يك نكل ذلك. 
عن تعب ف الصحة ولا شكاية فاقة أوسغبة» قد يكون من الحرء وقد يكون من عدم وفاء. 
من لاقيت من الناس » وتشعب آرائهم وكثرة لفطهم » وزيادة مبشهم لأعراض غيرهم * 
وقد يكون من غير ذلك » ولك ىكنت أحصس فى صدرى ضيقا » بملك عل" أنفامى حتى 
إضاقت بى الدنيا على سستبا » وما زلت كذلك حتى وصات إلى الحديقة » واتمخذت منها مكانا 
قصيا بعيدا عن أعين الناس لاأسمع فيه همس الآدميين » جلست أسمع تغر يد بعض الطيور 
وأتأمل جليل صنعالمالق » فإذابى أستبدل بالضيق انشراحاء و بالقاق راحة واطثناناء فقات 
ما أجل حيا: العزلةنجو الطبيعة الصاىم نأدران املق ؛لقد سُرى عنى بالبعد عنهم؛وقات 
لنشى :1 1 لكك وقتالضيق تأجءلك #تاثةسمة و إيناسا » لقند حاولتكثيرا ف أستطعم 
واو اشتد على ضيق مثل هذا يوما من الأيام لعسرت إلى الوت ٠‏ وقات لنفسى أمن ضيق 
لامر مصدره تموت ؟ وهل تضيق بنف لكأ تضيق بالعالم أم العالم يضيق بلكفيتأى عنك ؟ 
وهلا ب من العالم هذه الشبوات فتتمتع بباكيف شئت » وتنغمس مع أهلها فتأنن 
وتلهوما طاب لك اللموى فلا نشعر بالضيق ؟ ول لايتسع صدرك لهذا العالم وما فيه من متع 
واذات ؟ وعدت أقول أو لآيمتربى الضيق بعد ذلك ؟ وما يدرينى لمله لوجاء بنتة. 
وحل بقل لايسرفه أحد من الناس ولا تحوله عن صدرى تلك اللإزات ؟ لابككنى أن أدفمه 
إفاجم على صدرى فأخذ على أتقاسى » وغير إحساسى وأحال طم الحلوملحا أجاجاء وأرائى. 
النور ظلاما حالكا ء وجمل المييب عدوا مبينا . وهل لايعترينى الثم ولا تنزل بى النوازل ؟ 
مال هذا » فك وجدت حبيبا علواه اوت ولا يزال يتتخطف الناس واحدا واحدا > 3 
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.رأيت قوما بانوا فىالنقر والشقاء يعدالغنى والثراء » حقا ما أضيق الحياة إذاساورها هذا الضيق 
وكان الوت نهايتها الذى 
من مرأتى الطبيعة البهيجةء فرأي. 


وصرت أرده : 
ريه اث تلن 

ربنم اشم اران لم حم 

بك ويه 


ما أعذب هذ 


رد ِ 
يات الشريفة » وما أرقها من سلسبيل نميا به لقاوب وتفش 
به الأفئدة » من تذوق حلاوتها » وأدرك مراميها » أينمت فى قلبه ث 
أطيب الكرات كلات تسيل سهولة ورقة » وتزداد حلاوة على التكرار » وتزدا 
معارف الإنسان . فعى مصدر المعرفة وآئة البيان » « الرحمن ...4 ما أجله تفضل على خلقه 
بالإدراك والوجود » وأنم عليهم بجلائل نممه.ء وأسبنها علييم ظاهرة وباطنة. ». وشمرعم 
بفيض العرفة » ونور المقل والإدراك » واولا ذلك الفيض وهذا النور السارى فى ملسكوت 
السموات والأرض .لانفلناً سراج العالم » وتعطل الفهم وحسر اللب عن تفهم آيات الله 
وتذوق تممه ود آلاله ٠.‏ لولا الرحمن ما كان الوجود » ولولا نوره ما ارتقى المقل إلى 
الإدراك السااى » واولا فيضه لارتد العالم كثييا حزينا ؟ ومأ تذوق إنسان نعمة من نعمه » 
ولا فهم دقيقة من إبداع صتعه ولا صفة من صفا تكله وكير لاه » ولولم ينعم على خلقه 
بقوة أسرار العرفة الباطنة والغرائز اللهمة والفيض الذى لاينقطم بين الخال واللوقين بسر 
إرادته وتدبيره ودتيق حكته وبر حنانه » لمرموا التشوق إليه ولضاقت عليهم الأرض 
ت صدورمضيقة حرجة + لايؤنسها أيس ولايتقدَها منغياهب ضلاها منقذء 
اول لله ما اتذذت من اطلق أنيسا ولاستوحشت فى هذا الرجود النى ليس له سراج من 
نفسه . فإلى الرحمن أحن بسر ياطن وإليه أتوجه و بنوره أهتدئ » و يفيضه 1 تنن وأزداد 
معرفة بسر هذا الوجود . وكانت العانى مى التى تفيض فى نفسى كأنها لم تبلفنى من قبل ». 


بما رحبت 
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وتنساب بغزارة فى قلى حتى أنستتى الحياة وآلامها » وغمرتنى بأنس كنت أشعر أنه لو وز 
على أهل القبض لانسطت أسار يرهم » ورقصوا من هزة الطرب . : 
ذلك أنى سمعت هاتفا فى أعماق القاب يعركه : كين تساق وأنا لا أناك ؟كيت: 
لاتذكنى وأناخالتك ؟ كيف تنظر إلى ما أبدعت” ولاتتطلع إلى وأنا مبدعه ؟ كيف 
ترجو الوفاء " من للق وم لايبدونه اك إلا إذا أردت” ؟ إنهم لاعلكون لأغديم ضرا 
ولا نفما » وكيف تأنس بهم قبل أن تأنس بى وقلوبهم نيدى أحركيا كيف أشاء؟ 


م ص أنى أحول بين الرء وقليه ؟ أنا أو الأوفياء » أنا الذى خلقنك وخلقت العلل 
درا عن الا قا عدار دزي لاسطادة لدي 
م كاد ابانده ,فمكبت وعدت إلى غنى * بأعيت انها كك 
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قلت بخ يم ؛ هذا هوالقرآن برد الإنسان إلى صوابه وسهديه إلى الحقيقة سريعا ء وه , 

حقيقة لأنها واضحة تمام الوضوح » وكلما كان الكلام مطابقا لاحقيقة م نأقربمعانيها استراح. 
له القلب واطمآن له النؤاد . 


ولتكنى ساءلت نفسى هل إذا بقيت فى هذا لهام وحيدا » وفرضت أفى لم أعلر من عر , 
الناس شيا هل أصل إلى العرفة ؟ . 
فنذكرت ماعة الميلاد 0 إنسا يدرى شينا و مار 


ثم تبت الطفل من بوم الياد قرعت بنفسئ إلى 5 كريات الطقول منذ ولدت لفل 
رضيما على ثدى أنى » وهل كنت أدرك شيئا ؟ فر أذك أفى كنت أعقل شيئا حتى الرضاعة 


كنت لا أذرمباء واولا أن ىكبرت ورأيتَ الأطفال برضعون ما قهمت أنى كنك رضيما 
مثلهم» لأنى كنت فى عماء من التي والإدرالك» وها أنا ذا أرى الطفل الرضيع لايذرك شيا 
إلا أنه يبى عبد الجوع والأم فإذا ماشيع وضح نام واستراح ٠‏ وأمه تحتضنه وتفيض عليه 
من أعماق قلببا كل حب ورعاية . ولكن الطفل لأيدرك هذا الحب ولا هذه الرعاية + 


وأحسب أن هذا الإنسان مثل هذا العلفل تحتضنه المناية الاج 
الأممع طفلها ولكنه لايدرك ذل ككل الإدراك . 

ولا زلت مع الطفل الحظ « أ وأتبين » أحواله من الرضاعة وهو يترعرع وجسده ينو 
ونيد فأجد أن ما يتعرض له من الجوع والألم والحاجة بوقظ فيه حاسة التنبه لما حيط به 
شيئا فشيئا فيعرف والديه ويحس حنائهما وحدبهما عليه » إلى أن يدرك أنهنا أولى به 
من نفسه ؛ يسهران على راحته » و يقضيان حاجاته؛ و ينشثانه و يؤدبانه وينبهانه إلى ماتحيط 
به » فإذا ما بلغ السابعة من عمره بدأ يسأل حما يراه فى محيطه ويه » وما ببلغ اللامسة. 


بصورة أسعى من عمل 


عشرة من مره حتى يعلم أنه إنسان مدوك له عقل وتمييز تجيش فى مشاعره جميع الأحاريس 
وهو ىكل ذلك فى حيرة من نفسهء إذ أصبح إنسانا يدرك ويحس ويعقل » فأينكان قبل 
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هذا الوجود ؟ ويسائل نفسه من حين إلى اآخرمتى بدأت أدرك ؟ وكيف أوتيت هذا 
المقل ؟ وهل عقلى تابع لهذا التركيب الجمانى ؟ وما علاقة هذا المقّل الميز بهذا الجسد 
الفانى ؟ وما علاقة العانى بالجواهى لمادية ؟ وأيهما تسيطر على الأخرى ؟ ولا يزال فى حيرة 
من أمره حيث لايعرف سر الروح اللدركة وأبن كانت قبل هذا الجسد ؟ ولاذا نما إدراكيا 
ينوه ؟ أ تنابعة له فى اميلاد تولد جيلاده وتنى بفنائه ؟ أم هى سابقة على وجوده ؟ ثم إذا 
كانت سابقة على وجود هذا الجسد فأي كان مقرها ؟ وهلكانت مميزة ؟ فإنكان ت كذلك 
ذل لم يلير هذا المييذ من من أول لمظة ظطهرت فى دور الطفولة ؟ أ كان يموتها جسد الطفل 
الصغير عن بلوغ غاياتها » أم هو نتقص وعجز منها ؟ أم أعيزها عل هذا المالم الجديد فبدأت 
تعمل لفاته وطريقة التخاطب وماهية حاجاته وشثونه وتدرجت مع الجسد فى نوه » وانتظلرته 
حتى تتم معارنها وقت تكوينه» فتتفع به بعد بلوغ أشده ؟ وهذا الجد أه و أداة لها أم ى 
أداة له ؟ وهل ضعف أحدها يؤدى إلى نقصان الآخر؟ ولايزال الإنسان بغر بز 


3 » ويرى أن المادة لاعقل لها ولا إرادة » فلا بد أن يكون المقل وأن تكون الإرادة 
عن عالم فوق عالم امادة أسمى بكثير من هذه الموالم» فا هى الإرادة التى أنشأته ؟ وما مى 
الحسكة اطلنية فيه ؟ 

أسى عل الليل فى هذا التقكير » قتفلت راجما إلى منزلى ولتكن هذا التفكير 


كان بداية سلسلة من الأفكار التى ستطالمها فيا 


بدأت أفكر فى الشمس لا حرارة مقيدة تغىء ضياء باهرا » وتسير فى مواعيد منظامة 
لاتتخلف لخظلة » وأرى القمر والنجوم تسبح فى الفلك وتسير فى نظام دقيق غاية فى الدقة ‏ 
ويغيب عنى معظم حقائنها ودقائقهاء وأرى النواميس الطبيعية » ى أوضاع بديعة » لم يستوعبها 
»املق جيلا بمدجيل م عكثرة البحث والتحرى » وكذاكشف الباحثون عن شىء أيهم 
,أدهشهم وبهر عقوهم »كثف جديدكانت الأجيال القابرة عنه فى عماء» وكلا ظنو |أنهم 
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وصاوا إلى حقيقة بعض السئن جاءعم الغد ما مخيب ظنونهم ويقفهم حائرين ولإمجاز الح 
باهتين 2 يزاين يكثنون ويبثون فلا 
برعل تر ى ين" ضور .م ارنجع التصرؤ 
حير" » وها ذى الأرض من جبالها جده بيض ع 0 
وبها معادن مختافة من ذهب وتحاس وقصدير وزنك وزيت الاهب إلى غير ذلك مما يحتاج 
إليه الإنسان فى حاجاته وسشئونه » وفيبا جنات وعيون وبحار وأنبار يسعى الكلق فيبا 
استدرارا لخيراتها وكنوزها قنفيض عليهم على توالى الأيام بجا ا 

يقلبون الأرض ويبذرون المب فيل مم مد 0 
ا 0 تكرين ورقة من أوراقه ‏ أو تلوين ا و إيجاد طم من 


٠‏ أنار إى الأزهار اتا اببيجة التعددة وكيف بحاى: بنشبا صور الميوان وبمض 
فصائل تلفة كأنها نشت نقشت بيد رسام سلم الذوق لايجارى 
ف سلامة ذوقه »و لما من رو جمية تشرح الصدروقل الب علرا رك . 
أنظر إلى الطيور وما فيها من مجائب وألوان تر فى الريشة الواحدة جملة 
لونت بافتنان وإبداع » فا أحلى الطاوس فى نسقه وألوانه » صورة رمت ب 
أمثاله ما لابقع تحت حصر يتم الإنسان منه سبيل الذوق وطرائف الدنية . 
وانظار إلى الجيوانات الأليقة والفقرسة وعاداتها ونظاءها فعى أمم كل أمة منها تحن 
إلى دراسة طويلة . وانظر إلى البحار والأمبار د عَذَاعَذْبُ فرات ايخ نر 2 
)١(‏ كيقمء ع اللك (5) آية علاء 55 الواقئة (م) آية ع الرعد . 
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لكأ كن لاطي وترون سحلية لم900 
رتم ار كات المكون تيد 
لي قكر ليجل فرصل م 


وانظر إلى التيارات المارة فى وسط الجليد البارد.. 


هاحيز المقول وبر الألباب » 


ارك لق لعا 
"». هذا الكون الذى تديش قي مد مقا يحت أسرارة 
ويحائبه ودقائقه وآيات إبداعه وشفاياه ان نصل إلا إلى يسير من سبرغور إبداعه وترجع عنه 
حاسر ين » ولكنا نصل إلى حقيقة واحذة » وهى أن طذا الكون مدركا أ كبر ديره وأودعه 
أسراره وشفاياه » وأحاط بها إحاطة قدرة منزهة عن الهى” » فإنه لابد لهذا الوجود من موجد 
أراده على هذه الصور البديمة » ولهذا الماق من خالق » وهو اللسر الباطان الذى يتجه إليه 
الإنسان بقلبه لأنه يحن إلى موجده فهل له مثيل يدائيه ؟ لووجد اسكان لما مدرك أ كبر 
أوجدهماء وهل له من يشاركه ؟ لو وجد لاختافا واحتاجا إلى حا أعظم وهو الذى 
عنه أسأل » هو الذى لا يدائيه أحد ولا يشاركه أحدء هو خالق المالم ومريده ومديره » 
هو الذى يفيض الإدراك والعرفة على الدركين» سابق على انللق بوجوده؛ ووجودثم من فيض 
جوده » وهو الذى بحن إليمكل ذى عقل سلم » فهو يدرك خلقه . ويعج زكل مخاوق 
عن إدراككنبه أو وصف عظمته » إذكيف نصف من لا مثيل له « كي َكية. 


شد 


وَعُوَ اميم البصير/9ك ولايصح > بماخاق » ومبدع بما أبدع ؛ يفيض الإرادة 

والوجود على الستحدّثين ؛ إذا ١‏ عام ا وانطست أفكار 

اللمكرين وإحساسات الحسين فلا 00 تأنس بوجوده ولاشيئا ثلتذ به . 
نعم قد غاب عنا فى حجاب إبداع يانه لعجد ف عن إدراك ظهوره فى جلال عظمته 


وكبزيانه ويجده ونزاهة صفاته ء ولقسر فى أ بصارنا ونقصن فى صفاتنا » حتى تع عخى حكته 


(1) آيه 15 قاطرء (0) كيه 54و البقرة . (©) كية ١١‏ الشورق '. 
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ما أراده من وجودنا » وتتحرق شوقا إليه زيادة فى الضراعة والإنابة والالتجاء إليه . 
لذلك أرى أن الإنسان إذا كان عاقلاسلم الإدراك مخلّصا نفسه من التعلق بأباطيل الخللين 
لم محتج فى الإيعان بالله إلى من يدله عليه» فطبيعته تطلبه وباطنه ين" إليه ‏ 


يقول الإمام الشيخ محمد عبده ( وقد اتفق السلهون. 


بلله » فلا يصح أن يؤخذ الإيمان بلله م نكلام الرسل ولاءن السكتب النزلة » فإنه لايمقل 
أن تؤمن بكتاب أنزله الله إلا إذا صدتت قبل ذلك بوجود الله » وبأنه يجوز أن ينزل 
كناب أو يرسل رسولا ) .. 


يقول المق سبحانه وتعالى : « 


فدلائل معرفة الله سبحانه وتعالى خااصة بنفسسها يقبايا العقل السام و يرفض ما يشوبها 
و 3 
والرسل تبينها للسميزين » وتعلمها للنتفهمين » وتسينها لاقاصرين » وتخلصها ءن أرجاس 
الشياطين وترّهات الضللين . 
فإذا امنا اله سبحانه وتعالى إعانا لاشرك فيه فملينا أن نصدق بالرسل » لأنه من حقه 


أن يوحىّ إلى من يشاء من خلقه ما يريد من بلا وما يأمر من أعر وما ينهى هن نبى > 
وما يتعلق بالأمور التى يريد إخبارنا بها من السمعيات التى لم نصل بمد إلى معرقتها » فإذا 
لوا صدّقنا » وهذا سبيلنا إلى للمرفة. « : 


(1) كآية ٠م‏ الروم . () آية 4م ء هلم آلعمران . 


170 عدن © لداتهاء فونه ع بتاعي //تعمناه 


2-0 


أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « تا 


كس 


كانه » أوا يتصرانو 


« رواه البخارى وسلم > 
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الإفسان بطبعه متعبد يطلب معبوده 

.ولد الإنسان فى هذه الحياة || يغدو ويروح ؛ حتى إذا مااستوى و 
الحياة » وصقلته حوادثها من رخاء وشدة يبدأ تفكيره فى 'بايتها » فلا يحد - 
الذى قضى على الأجيال للاضية قرنا بعد قرن ذ هَل" تح مه ين" 
7 بيك فى الأباء أن مولردا ذاق طم هذه كت 
الخالدين وليتجرعكا. كأس اموت » ويرى أن الراحلين منهذه الدار لايعودور 
أعقابهم شيئا م نأخبارم بعد الوت ء ثم ينظر إلى جتثهم فإذاهىعظام تخرة 
وقليلا ما ترك لم أثرا من الآثار . 


ومن ولد بعش و > 


وجدانه » وتألغاية الألم» وتمنى لو أنه لم يدرك ممنى الوجود ليلحقه بعد ذلك الفناء والمدم » 


أو ينعم بنعمة الوجود السرمدى فلا يحز فى ننسه هذا الذى يتجرعه ولايكاد يسيغه » ويكاد 
: 0 


0 


حقيقة له ذات معنوية لها إراء 
يله أن يسبح فى جميع العوالم الحيطة به ؛ ود أن هذه تورات تشم ف اله 
تيب فيه الماطفة وتؤمله فى الفلود » ولكنه يحتار فى تكبيف مصدرها وكيف تتصل بجسده 
الفانى وتسير ممه إلى نبايته ؟ وهل تنتهى هذه العانى بفناء الجسد ؟ وهل يعلوى لوت كل 
هذه المانى والأحاسيس ؟ ويد فى تفسه حيا جما ء وميلا غر يزيا للبقاء ويجهد ويشتى حا 
فوالبقاءء فإن لم يبق بنفسه فليبق بذكره وأثره» قيكرس حياته تاريخ والولد » ولتكن لايقاء 
لأ أوذ كر ىكل ارتكازها عل م نكتب علهم لقنا فعى فانية بالشرورة » وكا بيش 
بالإنسان فسكرة الفناء تتلاشى معه الآمال و ينمدم فيه الشمور بالواجب وليكارث بالمسثولية 
وإذاكان هو فانيا فل الدنيا النقاء » ولنكنه لايستطيع التسلي بأ فان فناءكليا بالجسد 
والروح » وهو يسم بوبجود الروح لل يدة المدبرة المميزة الختارة العاقلة التى تتتذوق اللذة والأم 2 
() آيقهة مرع. 
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2-6 
وهو مسا إحساسا لاسبيلللشك فيه؛ وعقدة المقدأمامه فىمدى اتصاها بالمالللادى وعلاقتها 
بالجسد » وهل هى حقيقة بنفسها تسيطر عليه ؟ أم هى نأيمة له ؟ فا نكانت نابعة له فهو لابد 

بالجسدء وهل م فهو لان 
فانوءوذاته متعلقةبالبقاء تعلقا شديدا ولايكاديصد ق أنه بمد أ نتذوق نعمة الوجود والإدراك التام 


و اواك اء رفل 


يعلى الدليل القاطع للانسان حتى يق أنه عاجز عن إدراك حقيقة نفسه مع اعترافه بوجودها 
اليكون دليلا على وجود الله مع مز الإنسان الكلى عن إدراك كنبهه وخ لطفه » وهذا 
المجز فى الونسان وسيره إلى الفناء الجسياتى بعد هذا الادراك العنوى م شدة تعلقه بالبقاء 
يلزم كل إنسان التقكيرى حقيقة العالم وإلى أى غاية وحكة تسير 
الا وَالرْضُ وما يتم با 
ار . أم تج لين آمنوا ويا الماعطا 
جل العدين كالْشجار 9" و . 

فالإنسان يطاب البقاء وينشده يكل عواطفه وبجسيع نفسه» و يبحث فى الوسائل الموصلة 
إليه» فإما أن يهتدى إلى سبيل البقاء الذى يطلبه مشمولا بالسعادة الأبدية » و إما أن يضل 
الطريق ويسير إلى الثقاء 4 ولا يزال الإنسانبحك حبه للبقاء يبحث عن المقيقة التى توصله 
إلى سر البقاء» فيرى أن توجهه إلى كل ماهو فان ونصبه وتضبيع وتته فى المرص على كل 
ماهو فان يسير به إلىالفناء » وم ن أجل ذلك يبحث عن سر القدم الذىيوصله إلى الباق الذى 
لا أول له ولا آخره إذ يستحي ل أن يكون الإنسان موجودا بنفسه يكن البقاء نفسه مع وهنه 
وتجزه وسيره ارحتفه » ومن شعور الإنسان بالعجز وحبه للبقاء نى الوصول إلى أقوىقوة و إلى 
زوال حت هبه استمرارالوجودءو يقوى بلطانه وقوته فيعوض مابنقسه 


(0 1 القاريات . (©) كبة 74 منت 
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خعم- 


هن ضعف وجزء و يشتد شمور الإتسان بالعجز لمدم بإدراكهكنه وجوده وعجزه عن لوخ 
انلود بجسده وروحه » ويجزه عن تنفيذ إرادته و إإخراج هايجول فى خاطره إلى حيز الوجود » 
وتسبح أفتكاره وتصوراته فى جميع الموالم فلا يستطيع أن يذهب إليبا يجسدهكا تتصورها 
روحه فى مرآة خياله ؛ لتقل جسده وتجزه عن بلوغ غاياته فى دا 
التى رسعت له ؛ فلا يزال يرجو أن يصل إلى ذى القوة التى لا تحد ل 
ولاتبافه ذات يده أو أمنية روحه . 


ويحسب الإنسان أنه مالك لمسده لشعوره بنفسه » ولكنه يجد أن جسده لايطاوغه 
فىكل مابريد ولامخضع لأمره » فهو إذن لايملك من يصاحبه » وهوكالطية الحرون » يأمره 
بالسهر فلا تقوى أعصابه ثم يغفو وينام قبل أ تم مملاهو أحرص الناس على إقامه قبل 
فوات وقته أو نوز عدوه عليه » ثم يأرق تارة أخرى بالرغم منه فى الوقت الذى يرجو 
له اسبات حتى يستجم لاستقبال عمل آآخر» ويعانى من هذا الجسد ألوانا سرة» إذ لايمخضع 
لأوامره ولايسير على مبتغاه » ولايقوى على تنفي ذكل مايريد » وجسده هذا خاضع لناموس 
كر يشاركه فى إرادته» بل يعحم فيه ممم الأحيان فيقامى بسببه أنواعا من المذاب . 
ينحرف «زاجه فلا يستطيع تلوينه بالمزاج الذى يبتغيه .ن بسط وسعة وهدوء » ويحرض 
فيتعبه شفاؤه فهو لايسابر إرادته ولايفهم كثيرا من علله ء له معدة وقلب وكبد » وله مخ 
وأعصاب إلى غير ذلك من ترا كيبه وطبائمه تسير من تلقاء نفسها محركة لا إرادة له فيها ؛ 
القاب يدق ولايمكن لصاحبه أن يبطى" أو يسرع بدقاته » وإذا وقف لايسيره ؟ وا 


تفرز 


وتبشم ولسكنه لاتمسكن من ز يادة إفرازها أو نقصه أو تحويلعصاراتهاالجضية إلى ضدهاء 
وهو إن عرف الداء قد »» عن الدواء لأت تفاعلاته لايسيطر عايها أحد واد تماثلت 
الأسباب قلا بدله بعد ل د 


مشاكل اليد 1 2 ع م 
(1) كيه عم الععراء . 
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0 
متاجة إلى متم آخ رمن الجنس ؟ كالزوجة كا هى أيضا حتاجة إليه » و يشد الحنين م 
الغر يزه الجنسية الثى تحفظ بقاء النوع واستمرار التوالد « و يندفع إلى ذلك اندفاءا و يتزقب 
على ذلك تحمله تكاليف أخرى و إحساسات جديدة » ويدخل فى دائرة محبوكة الأطراف. 
فى الأسرة والاجتاع لايستطيع التخلص منها فيخضع لإراد غيره بحم الشركة ء ثم يد 
فى حلة نومه نفسه تسبح فى نواح متعددة » وتسيح فى خواطر شتى خارجة عن إرادته » 
ويرى فى نومه أحلاما قد تنبئه عن شىء يق كا رآ » فيل له عقل ثان ؟ وهل لروحه 

جولات أخرى فى عالمغير هذا العام ؟ « وين:1ياتد أ 


0 2 


والإنسان تاج إلى رزته ورزق زوجه وأولاد 


فى مجتمعه من الناس » قتارة يجده ميسورا وحينا آخر يجده عسيرا » ومرة يصادفه وأخرى 
الايصادفه » فيجد أن حظه من الرزق وليد هذه للصادفات التى لالكها ولا تدييرله فيها- 
ول أنه يرى أن العمل أساس يببط عليه الحظ ويلن الصدف - إلا أن الحظ أوفر رزقا من 
ستى العمل» نهو يتن الوصول إلى من يعينه على بلغ رزقه ورييح أسعد الصدف وأجمل 
الحلوظ » وهوفى سعيه لارزق كسميه فى طلب المل وطلب الجد إلى غير ذلك مما يريد . 
وشو إذ يسعى فى بلوع غايته لايعمل وحده بل جد آخر ين محتاجون إلى معاوننهكا هو محتاج 
إلى رعاية غيره فن هو أقوى من يعينه عليها ؟ . وهو إذ يمد ويكد ويشتى فى سبيل 
رزقه وكفاية حياته لنفسه ولن يعول يصادف أناسا قد مجزوا عن بلوخ غلاتهم وكدب 
أرذاقهم » لإخفاقهم فى أعماهم أو تكد فى طالعيم أو جشع تلك قلوبهم 
.يظلمونه ويتعرضون لأرزاقه ويجملون من أنفسهم سدا يحول ببنه و + 


)كيه اكيم" الروم ‏ 


فيقفون فى سبيله 


يذ إرادته و بلوغ 
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ا ياتلا 
» » فن هو القوى الذى يداقع عنه ويرد غائلتهم ويأخذ بحقه منهم ؟ 
فلا يزال ببحث عن أعدل العادلين الذى يمد عنده المق واضحا والغنى فضفاضا واسعا 


فيعوضه من سوء حظله عله 3 

وهو إذ يعمل يرى أنه لم يبل كالانى عمل من أعماله ول يريسم لتقي حل أوسبيلا 
استقيا بوصله إلى الاهءفإنه إن وفق لمعرقة العطريق للستقي لايوفق السير دان على صراطه 
.ونتائجه القريبة . بل هودائم الانحراف بميد الوصول إلى أعدافه » يطلب الرزق ليميش 
فيذهس إلى مصارعة الآخر بن ويضيع وقنه سدى فيتولد عنده من ذلك الخرص والطبع » 
ويمدى بعدوى غيره » ويفسد طبعه » وبمد أنكان ينشد أعمال البقاء أصبح 
يسعى على الثم منه فى سبيل أعمال الفناء لمجزه عن بلوع السبيل القويم » وتتفرق 
به السبل يداقع نفسه وتدافعه و ينازع العالم وينازعه » فهوعاجز فى نفسه عاجز أمام جسده» 
عاجز أمام بيثنه » عاجز أمام سلطان الوجود يبحث عن النصير الذى يقوى به على مجزه 
ويسد به نقصهء فلا يزال يجد نصيرا يعاونه من يدثته ولكنه يحتاج إلى اللثل ونكا» 
ولا 


فى هؤلاء النصراء القوة والبقاء وصدق الوفاء » وهم عاجزون عن 
إذا جد الجد » ضعفاء أمامالقوة العليا ‏ يؤثرون أنفسهم عند الحاجة ولالحْحدونَ | 
به فداء لنصرمم وفوزيم » وءن أجل ذلك يبحث عن نصير قوى مفيد بنفسه لا 
ولاينازعه منازع »حتى لامحتمى بحاية قوى يظهر له فيا بعد أن هناك من هو 


ويضيع باية ضعيف . 


والعالم من بدء 
لأنه لا أمل له فى البقاء إلا به ء ولأنه يجد فيه النصير القوى النقذ من الآلام » والخاص من 
المدوان » وواهب الأمن ومقيش الإنصان . 


يبحث بضرورة وجوده عن الباق ويتحبب إليه 


540 سا 
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وجملة القول أن ممتاج الوجود إلى غيره يحن إلى خالقه حنينا بالغسرورة ويسابق غيره 
فى التزلف إليه والتزاف هوالعبادة » فالعالم بطبعه يطلب من يعبده « وَإنْ من شَئْه إل 
60 
2 


قال هنرى برنتجيه فى الجلد 4 من مجلة الجلات الفرنسية . ( إذاكان النقد 
التاريخى قد هدمكل الأشكال التحجرة فى الأديان فإنهلم يستطع أن يعدو على الفريزة 
الدينية وشيوعها فىوكل دور م نأدوار التاريخ» فكل تلك الآلمة الختافة والتعاقبة تشهد على 
أن الإنسان متطور عل الاعتقاد بالله رغ أنقه ؛ ولولا ذلك مااعتم إنسان بالدين ولا كانت 
له هذه النزلة والقام الأول فى الحياة » وما استمع الناس للرسل واهتموا بشأتهم 1 ) . 


1:0 4ع لاسرا 
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0 


الحب نعمة كل ذى روح » وحياة يلاحب كسد بلاروح » فالحياة كلها حب » 
وأساس الحياة كلها لحب » ومن عاش بلا حب عاش كثيباً حزيئاً » بل وهو فى عيشة 
الكاأبة والحزن لم يعش إلا لاحب » فإنه لولم يكن أحب ما حزن على ققد الحبوب ؛ و إذا 
أمله الحبوب ف الرضا ء ازداد تازذاً بألم الحب » إذا الحب هو! كير الحياة فى حالة اللذة 
والأم والأمل » وللحب خلئت جميع الموجودات » والحب هو القتع والتانذ بكل ماهو بوب 
والمب الإنسانى مادته الذة والجال » واللذة حب الأجسام » والجال حب الأرواح » واللذة 
من الطموم » والجمال من المعانى » حتى ولو قامت بالمادة » و بين حب الأجسام وحب الغاى 
معبر هحب الفن . فإنكانت الأجسام فانية كان المب الباق هو حب اممانى » ويكون 
تذوق اللذة من الأجسام أول طريق حب العانى » فإن 


م بالشعور إلا بذرة من 
النور موهوبة من الله سبحانه وتعالى فى قرارة الروح » و إلا لم يذق إنسان لذة من الاذات » 
واللذة فى من مفاعلة أو مواقئة الإدوذ بالمتازذ به » فيتفذ من ذلك شرارة إحساسية للروح » 
فالذين يحبون العامام والشراب يحبونه بما يجدونه نيه من الاذة أثناء تذوقه » ثم يعاودون 
النذوق ويعاودون الطلب لبقاء الجسد ميحا ليباشروا الاذة مرة بعد مرة » والذين يحبون 
النساء محبونين لمواقعتبن » وتحصل من الواقعة الشمرارة التى يتازذون منها وهى أشهى ما فى 
الجاع من حب » ولسكن هذه الاذات تزول وتتأ كسد وتضمحل ويتفشاها النناء إذا خبت 
فى المنصر الجسيانى والادى ء وا دونها بالجال وسحر الجال » ولذلك ترى قوما. 
بيزهدون حبوباتهم ولا يصبرون على لذة لايتصاعد فيها الجال ميتحسونه فى كل من هى 
أجمل سيقانا » وأعدل قواما ء وأسحر عيونا إلى غير ذلك من أوصاف الجا » أو فالأجمل 
ذانا ‏ والأخف روحاء وعلى الأيام يسأمون و يعافون الجال الذابل » وقوم يتعمون يجمال 
الطبيعة وما فيها من تجيب » وقوم يصطنمون الجالقيا ينون » ويصنمون فى دورهم وقصورهم 
وسائر أحواهم فينفقون أموالا طائلة تازذاً لجال متمة ونظرا » فضلا عما ينفقونه من طاقة 
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العمل والفسكر تفتنا بم ين للم من هذا الب قال اله سبحاله تال : « َي لي 


طول وت ل سد ا وصدموا 
0 سيال الحياة الجسوانية فيموت حبهم هذا بموت أجانهم » وذهبت لذاتهم بذهاب 
أجسامهم وعلدوا أنهمكانوا فى غرور » وباءوا بالذل والانحطاط ء والمسرة والندامة إذا 
ما وصاوا ساحة القبور » وقد قال فى هذا المنى فضيلة الشييخ على عقل : 
اناس تحمل ل سر إذ أنر 
نكا كا * رك 


20 


وان" لاييى العم القاد: 3 
ولكن> الل وس ل 0 
يفتنون ويحبون الفن » ومن النن يصلون إلى حب العم وتنسع طاقة الفسكر فيحبون 
المرفة فيصلون إلى الجال الثاتى وهو الجال العنوى غذاء ل ومادة حياتها » كأن الله 
يسوقهم من جمال الأجساد إلى جمال العانى» ومن الجال الفا إلى لجال السانى السرمدى + 
ات الملود ء وذلك لأن المب لاينتهى » فإذا اتتعى مات أهله 
ولابد له منفيض يغذيه وجمال يسير يسيرون صعدا فى طلبه ولا يصلون إليه و يزدادون به رقيا طورا 
بعد طور ويكتسون به من حال الفضيلة والكال » وعند ذلك يجدون اذة لاتفى » وثورا. 

1 لاتزول » وكالا لاينتعى » لأن لذة العائى من كيرياء النور السرمدى: 


(1) آية 16614 آل عمرات (5) آية 4 النوية - 
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كك 


وإعال افكر ن عن الجال ليتازذوا به فلا يرون جمالا أجمل من النظر 
والتشوق إلى خالق الجال » فهو منبعث منه » فيرتقون من حب الموجود إلى حب الموجد » 
ومن حب الخلوق إلى حب الخالق . 
قال الأستاذ كال نشأت + 
وتغربت عن جواى غريبا تاثبا أرتجى الضياء للبدد 
وترعت بللنيت لأنمى اولأسا مع الصقاء وأسعد 
والدفاء الأمون يقر بكالحا فى وف وحدة الشعور الوحد 
ياه الجال حبى وإتجا ز الحسن منعم لين مجحد 
إن تفردت بالجال قتبى بالرفاء الطهور عبد تعبد 


وأشهد فى الوجود جمال حى وأذهل سكرة من فرط حبى 
وقال الشاعر اللهم فضيلة الشيخ على لل: 
إنكان سكرالناس منعنب ومن بلح فإنى فى الحبة أسكر 

زيد فى حرارة الرجذان مما يفيضه 
الله على الأفئدة وينصب فى قرارة الروح من الحسك والمانى » حتى تيخشثى على أحدهم من 
آذة العانى فيغيب عن الوجود الحسى فى الوجود الرمانى » لذلك قال أحد التصوفة « اوعل 
الناس ما نحن فيه من اللذة كار بون بالسيوف على مقامنا فيا » وهم لذة أخرى فى التسابق 
مع أهل حبته فى ذلك الب سباقا لامدع لمم اظة من هفات أهل النفلات » فلا ياتنتون 


(1) 1111 التوبة 


2170 عدن © لكاتهاء فونه لتطعية//تدمتاه 


وقالت السيدة رابمة المدوية + 


أو بأن يسكنوا الجبان فيحظوا. 1 

لبس فى الجنان والنار حظ أنا لاأبتغى بحبى بديلا 
وقال الششاعن 

قدكنت حب أن حبكيشترى ينفائس الأموال والأرباح 
وظنت جهلا أن حبك هين عليه كرام الأرواح 


حتى رأيتك تج 


وتخص من تخصاره بلطائف الإمناح 
فت أنك لاتتال بحيلة فلويت رأسى تحت ى جناح 
وجعات فى حسن الغرام إقامتىي فيا غدوى دما ورواحى 
وكا ارتق هؤلاء 1 لخبوبون من مقام إلى مقام » تعارنوا وا مع أمل هذا 
القام ف سبحاتهم مع محبوبهم. الله 0 :ولا د 


(1) آية ٠١‏ الىمة المف (ك)كيةحداء 1٠١‏ آل عران . 
© كيم إلى ٠١‏ المع . 


082170 عدن © لدانقاء0/ونه. علأطعية//ندطاف 


0 
وهذا الحبتحانس فى البد!» و إغراق فىمحبة الحيوبء ججمتهم وحدة النظر إليه وجعهم, 
فىأسرار وحدائيته ونشرعليهم لواء رحمته وحنانه و بره قلا شرك فى هذا الحب مع أحد من 
الحبين الحبو بين » بالنسبة إلى الحبوب ء وشتان إذن بين حب مشوب محب غير الله تورث 
التأخر ء فإن زاد بورث المسارة والهلاك » وحب لله بورث التقدم والشرف والبقاءكا قال 
قضياة الشيخ على عقل أطال الله فى عبره 2 
يماج الحب لجى وهو يقتانى ويرجع القلب متى ثابت الحم 
أمثى وأتفى على نفسى وأ كتم ما فى القلب حتى ترانى فاقد الألم 
ولولا المب لم يخلق اله فى الناس حياة » فالحياة فى حب الله هى السعادة والوجد » وى غير 


الصَدَاب أن ال 


وجوده لاجد محبوبا أسعى من الله » ولايد راحة إلافى السكون إليه ‏ ولاغنى إلا به » 
ولا جمال إلا فى النشوق إليه » واخالق يحن إلى من خاق ببررحمته » و يكم احتياج الخلوق. 
إلى خالقه إلا إذاكان من الكافرين الأشقياء » أوذل بالحب المادى حتى هلك فيه ٠‏ 
فالمييب الصادق لا يعيش ولايهنا له بال إلا بذكر تحبو به والتشوف إليه واهيام به 
هياما يلك عليه كل حواسهكا قال الشاعر العربى : 
إذا مابدت ليلى فكلى أعين 2 وإن هى ناجتتى فتكلى مسامع 
وقال الشيخ على عقل رضى الله عنه : 
الناس اتسمع من آذاتهم ميا اوكل جسمى سماع إذ ينادينى 
وكا قال سيدى مصطق اليكرى رقع الله درجته : 
يحاو لدى الأسحار ذْ كرك فى فى أوَاه ماأحلاه عند الترم 


(1) 8ه العرق. 


70 عفن ©ادانماءةاوءه.ءبذجءنهال:دمثاط 


0 
قلا يحب اسما اباك حي » ولا يتغنى إلا يبذا المي » » تاثه على الدوام فى بيدأئه 
الاميتف إلاياسمه » واسمه 0 الأسماء ء وأرهف الأسماء إلى سمه » كا قال الشاعر : 
فإن حدّثوا عنها قكلى مسامع وكلى إن حدتتهم ألسن تتاو 
اذلك يكثر من ذكره » وبحب أن يسمع اسمه م نكل جوانبه » ويغيب فى هذا الذدكر 
وميم فيه » ولايحب إلا الذين يسسمونه تسبيحه وتمجيده ليخلصون له كل الإخلاص » 
الايسمعون لمذالهم كا قال البوصيرى : 
محضتتى النصح لكن لست أمعمه إن لحب عن السذال فى ممم 
أهل هذه |. 


يؤثرون حبيبهم على أنفسهم » و يبيحون دمهم وهو أغلى ها عندمم » 
تهنا لرضا حبيبهم » حت يفنوا فيه فناء كليا فيتكفل بهم عنهم » وهو أولى بهم ملهم . 
وقد قال ل شيخ العارفين فى زمانه القطب الجليل العالم الر يانى والميكل الصمدانى الذى. 
ارتشف من بحار الجال والجلال ( سيدى عمر جمفر الشبراوى ) ىكتابه على شرح ورد 
السحر لسيدى مصعلق البكرى فى شرح كلة المشاق « جمع عاشق » مصدر عشق بكسر 
الثين أى أفرط فى الحب + 
واغرم أن الإرادة لما تسمة مقامات : اللقام الأول « اليل » وهو انهذاب القلب إلى 
را م ول وهو للظهر الثانى للإرادة ؟ 
وذلك إذا أخذ اثقلب فى الاسترسال فيمن يحب ء فكأنه انصي كالماء إذا أفرغ فلا يجد 
بدا من الانصباب وهو الظهر الثالث للابرادة ؛ ثم إذا تفرغ له بالكلية وتمكن منه سعى شغفا 
وهو الظهرالرابع للارادة ؟ ثم إذا استحم فى النؤاد وأخذه عن الأشياء سمى هوى وهو 
الظهر المامس للابرادة استولى حكه على الجسد ممى غراما وهو الظهر السادس 
للاإرادة ؛ثم إذا ادت العلل الوجبة للديل سعى سا وهذاهو امظهرالابع للابرادة؟ 
ثم إذا هلج حت ىكاد تيفنى لحب عن نفسه معى ولد » وهو الظهر الثامن للارادة ؟ ثم إذا 
طفح حتى فى امحب عن الحبوب معى عشقاء وفى هذا القام يرى العاشق حبو به فلا يعرف 
ولا يصغى إليه كا روى عن مجنون لبلى أنها مرت به ذاتيوم قدعته إليها لتحدته ققال لمأ 


إذا اعثد نع صبابة ٠»‏ 


70 معن هلد اتهاعةاونه.عنقطءئةالتدصناط 


ان “سرك 
دعينى فإنى مشفول بل عنك , وهذا آآخر مقامات الوصول والقرب ٠‏ وفيه يتكر العاشق 
عمشوقه ولا يبق إلا المشق وحده » فالمشق أعلى القامات + وقد جاء فى فضل المشاق 
أخبار :قال صل الله عليه ومسل « من" عَشق وكَت” وف وص غَث اذه 1 وأ دل 
اان عساكر عن ابن عباس ع وأنشد يعقهم ققال : 

كف الحبين فى الدتيا عذابيم لله ماعذتهم بمدها سقر 

بل جنة اماد مأواثم مزخرفة ينعمون بها حقا بماصبروا 

وكا قدمنا أن الحب يرق نيه صاحبه من مقام إلى مقام ما دام فى حضرة البقاء » فإن 

وقف أخذته الأنواء فلا ببق الحب على حالة واحدة إما إلى 27 تتيتر أو إلى تقدم » لذلك يقول 
الشبلى : الحب إذا سكت هلك » أما إذا سل لحبوبه فهو يتولاه بالتزقية إذا فنى نيه » اذلك 
يقول : والعارف إن لم يسكت هلك . وقيل : الحبة نار فى القلب تحرق ما سوى مراد 
الحبوب . وقيل : الحبة بذل الجهود » والحبيب يفمل ما يشاء . وقال النسراباذى : الحبة 
جانبة اللُوع لكل حال ؛ أى أنه يقول من سلا قند فارق الحبة ء وقال الحارث لحاسب 
الحبة : ميلك إلىالثىء بكايتك ثم إينارك له على نفسك وروحك . وقال الشبلى: الحبة أن 
تغار على الحبوب أن بحبه مثلك . والله سبحانه وتعالى فىكال فلم وعلو» يسبح فى النظر 
إليه السايحون فلا يصلون إليه » فإذا تظروا إليه نظروا إلى أعل » ورقوا بهذا انظر إلى علو 
الانهاية له » بعكس الذين ينظرون إلى غيره » و يقفون عنده 
فيتسفلون » لذلك يقول أحد الحبين : 

محبت. لمن يقول ذكرت إلى وهل أنى فأذكر مانبيت 

أموت إذا ذكرتك ثم أحيا واولا حسن ظنى ماحبيت 

فأحيا بالنى وأموت شوق فك أحيا عليك وم أموت 

شربت المب كأسايمد كس فا نفد الشراب وما رويت 


ينظرون إلى ما هو تحت أقدامهم 


الاريجان 
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506 
وغيره يقول فى وادى متأه : 
له واديها الذى هو موعد لائد وفد الحب لواكنت تقهم 
فى ذلك اوادى بي صيابة عب يرى أن الصبابة منرم 
وله أفراح الحبيتف عندما يخاطهم من فرتهم ويل 
لله أبصار ترى الله جهرة فلا الم يخثاها ولاهى تسأم 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة غدا كل وجه بالججال مبسم 
فإن كت ذاتلب عليل بحبها ف يبق إلا وصلها لك عرسم 
فياخاطب الحسناء إنكنت طالب فهذا زمات اله ثهو القدم 
وحكن مغنبا لاخائنات بها فتحظى بها من دونهن وتنم 
وإن ضاتت الدنيا عليك بأسرها ول يك فيها منزل لك يمل 
خىن على جنات عدن فإنبا.. منازلك الأوك وفيا الخم 
الى عل يم ارد فى 4 زياره رن ارت لينم شرم 
تجلى لهم رب السموات جهرة ‏ فيظير للأماب ثم يكم 
بآثائهم تسلينه إذ يلم 


تريدون عندى إتى أن أرحم 
قنالوا جميما نحن نألك الرضا فأنت الذى تولى الجيل و" 
ولذلك كان يدعو رسول الله لخدم قائلاة :داكي جل 0 5 
إل من" ْلِ وين" تى ومن لاه البآرد » وينشد الجيلى فى الاستغراق والتجلى 
والولع والحب د 
أصبى إذا صلى الأنام وإنخا صلاى لأنى باعتزازك خاضم 
أ كبرق التحريم ذاتك عنسوى واسمك تسبيحى إذا أنا خاشع 


2170 عدن © لكاتهاءةاواه.عبؤطعمهال:عصتدا 


مت 
أقوم أصلى أى أدوم على الوذ لأنك. قرد واحد الكسن جامع 
وأقرأ من قرآن حنك آنة - فذلك قرآنى إذا أنا راك“ 
وأسجد أى أفى وأقى عن القنا ‏ وأسجد أخرئ وللتم . والع 
وتغنت رابعة المدوية بهذا الب ققالك : 
احبك عبن حب" الذوى " - ولحي" لأنك "آمل 4 
تأنا فى امو عي افو ا به عن سواكا 
وأما النى أنت أهل له فكدثفك للحجب حتى أراكا 
فلا الجد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الجد فىذا وذاكا 
جعلنى الله من أخاص الخلصين له » ومن أسعد السمداء بحبه فى الذين بحهم وبحبونه » 
إنه مميع يجيب + 


7ف ©اداتماءةاواه.ء بذعي ال:دمثاط 


اليمان ب 


: هو أن تؤمن بلله وملانكته وكتيه ورسله واليوم الآخر والقضاه 
اود 


يس اق اي خا عل ولت يلالا جل انك وارلا د 
الله ولللاسكة هذه المين الحادئة وفى اتتظار رين الها 5 00 د 


ا ذَابَ الَّارٍ ه”"2 سق إن فى خاق السموات 
والأرض لدلائل العظمة والقدرة ؛ وما تهوبه من 
اختلاف اليل والهارتطورات كونية » وحوادث 


و إبداع لآيات تمير النتول » وفى 
افة ند لعلىه وجدها وقدرة سانا وتم 
حكته وجايل تدبيره » إن فى ذلك للآيات لأولى الألباب » ذوى العقول والبصائر الذين 
يذكرون الله قياما وقمودا وى جنوبهم » ذكر توحيد وتمعجيد لملاق هذه الأ كوان الذى 
أبدع صنعها » وكيف لاي ذكرونه وم فى غدوم ورواحهم لانقع أعينهم إلاعلى عخلوقاته » فإذا 
جلسوا لا تسرح خواطرم إلا فى هذه العوالم التى سيشرها لحم » و إذا ما عمعوا ورقدوا على 
جنوبهم تذكروا الرقدة الأبدية وما وراءها: +" فاذا تحقق الإنسان أنه لابد لهذه السموات 
والأرض من خائق أبدعها » وهذه التكونيات والسغن والموادث من مر يد دبزها وأرادها 
فاه حكته فى ذل ككله ؟ وما هى حكته فينا نحن بنى الإنسان الذى أودع ف 
أسراره فتكنا به ذوى عقل وتمييز . لايعقل أن يخاو 


اهن 
اطااق هذا اطلق المبدّع بهذا النظام 
الحم لينتعى بن إلى الزوال الطلق بمد الوت فتكون تسيا من فلا ينشثنا نشأة أخرى 
فى طور أم” من الأطوار التى عى بها الإنسان < محفت عدا باطلاً نيابت »99 
حقا لن يكون هذا العمل الجايل باطلا لا نتيجة له إلا الاهو والعبث ء إذ مالا بعث له 


() كيه ٠5لا١‏ وا آلعمران. (؟) آية91ا آل تمران. 


7ن هواتهاء 0 ونه .عبقطعنةالتوصتاط 


تأعلين »© 0-0 0 من الله لهذا الإبداع وهذا الصعم الجيل 1 
ال ايا سمل ذلك إل اسك 8 0 5 


تمزه الله سبحانه وتمالى عن اللهو وااعبث الذى يتصف به افاق وعن أن 1 
وهو الذى حير العقول فى بديع صنعه وجليل حكته .. 

ويد أن الذى أوجد السموات والأرض ولق الإنسان لبشاهد آيانه وبديع صنمه 
لم يخلته الاليتعرف بها على ميدعها » لأنه إذا الشتفل الإنسان بغير ذلك لايجنى أى ثمرة مطلقا 
من يوم ميلاده إلى يوم مماته حبسا طال به العيش + فإنه إن عاش ليأ كل و يشرب ويم 
ويلبيه الأمل فصيره إلى الفناء » قإن كان بعد هذا الغناء لارجمة له ولا حياة كان وجوده 
باطلا وكان تسلسل الأجيال البشرية باطلا » لآنه متاع قال 
أعقبه فناء المي واستذكار الماضى كان الإنسان بالنسبة إلى نفسه لايساوى إلا المدم اللطلق » 
وكان الأفضل له ألا يتذوق كأس المياة من اليلاد إلى لوت بلا فائدة تعود عليه » و يترتب 
على ذلك فساد 0 نانم اجن 3 
وأنك” نينا لله لِك اط لله إلا ور 0 
وتكون نتيجة جميع 00 باطلة إذا لم يكن لها من وجودها واتتهائها حكة » وليست 
هناك حكنة باقية سامية إلا ما تعلقت بالباق الساى فى حكته وأفماله » وهل توجد حكة أسى 


اق يمقبه قناء مادى ء وإذا. 


من معرفته والإيمان به » فإن رن ىكانت السعادة وإن غضب كان الشقاء » وتقد أبان الله 
هذه الحكة واضحة فى قوله تعالى: « ومَا حَلَدْتُ آل والإنسَ إلا عدون . ٠.‏ ما ريد 


0 كيقبار ٠.‏ 
آة 115118 الؤمنون 


() آية مجع وم الدخان . 


02170 عدن © لكاتماءة/واه.عبؤطعيوا/:عمتادا 


ن عن سحكة خلق اللكلنين الييزين من الجن والإنس » وهى لمبادة بالتعرف إلى 
الله والإعان به والتودد إليه باتباع أواسي» واحجتناب تواهيه» و إليك البرهان : إنك لاتستخدم 
عنالا فى عمل إلا إذا عادوا عليك بفائدة » زيادة فى مالك :ء أوقوة فى وجودك ؛ أوعظبة 
انيد نى جاهك . والإنسان فى الحياة يسعى فى سبيل رزقه وزيادة ماله حتى يطمئن إلى أنه 
لايجوع ولا يعرى ولا يظا ولاايشق فى مستقبل أيامه » ليعيش عيراً مديداً فى رفاهة من 
العيش وقوة الجاه» نهو يطلب البقاء متم أ كثر مايستطاع . ولسكنة مهما طال به الأمد فهو 
غنيت » وههما ججع فصير ما جمع إلى الفناة » وكل ماوقع خليه بصمره ماهو حادث ومخلوق من 
العدم مصيرة إلى الفناء والمدم » إن كان كل عمله صائراً إلى الفناء مع أنه حريص على 
البقاء فأولى به ألا يعمل ٠,‏ وخالق هذه الأ"كوان ومبديها أول ل آخر له ولا ابا خلق 
كل ذاك بقدرة منزهة عن الى والنمب « ]أ 4 
ون ”" لايحتاج إلى العاون والشريك » فهو منزه عن مشابهة الحوادث » ولا يكون 
مثل مخاوفاته فى شىء مما يعملون ٠‏ لايحتاج إلى طمام وشراب وتنفس وهواء » وهو خالق 
كل ما يحتاجون إليه » فا عى فائدته منهم ومن أعمالهم الفانية الحادنة » وما هى فائدتهم من 
حياة لا بقاء لها ونشأة لارجعة بمدها؟ المكة أنه باق لابزول ولا يرضى الباق إلا التعرف 
إليه بسر البقاء ومد 1 لاثه لأنه خير محتاج إلى ماسسواه .. 

ولسكن الإنسان فى حالته البشرية وفى جو الحسوسات امادية لايامس إلا ما هو مادى 
وقليلا ما ينتفت إلى العانى الواضحة والأسرار الستلهمة والحسكة اللفية » نهو يسأل دائها 
أبن خالق ال كوان ؟ وخالق الأ كوان منزه عن مشاببة حخلوقاته الحادئة » لايدرككنهه 
إلا هو . فإذا ما رجع الإنسان إلى عقله وفطرته عرفه بقدرته وجليل حكته فَآمن به 


(1) كنة كه _-مه القارات ٠.‏ (5) آية كم ين . 
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500 
ولكنه كثيرا ما ينى ذلك حجاب المادة ويفتن بعظنة الأ كوان وما فيها من جلائل 
مينظر تارة إلى الششمس فيقتن بها وطورا إلى القمر والنجوم » فالذين لايعقاون ينظرون إلى 
الكون فيفتتون به وينسون خالقه الذى أبدعه » فإن ذكروه فإنما يريذون أن يسووه 
بها خاق » والذين يعقلون ينظرون إلى ملسكوت السموات والأرض فيتعرقون على مبدعه 
ولا يعقلون أن يشبه اعخالق شيثا ما خلق ! انظر إلى إبراهيم عليه السلام أيام صغره وقبل 


7 5 


وَجَهتُ وجعى إيّذِى قط الكموَات والأرض عَنيناً وما أ] ين > لتر 
فر برض أن يشرك بلله » ولا أن يسويه أويشبه بشىء مماخلق . ورجع بالسموات 
والأرض إلى الذى نطرها . واعتقد أن وجوده سبحانه وتعالى حق لاسبيل إلى الشلك فيه » 
والحنيفية الستقيمة والقل السلم يان على الإنسان أن يؤمن به ولوعر عليه أن براه من 

سيل الى « كلت رُسل أفي ْمَل تير اكرات لض ا 
55 1 0 51 أجلر. 0 ةنا لك 


3 


ينهم الإنسان حسه ولايقنع إلا بالظواهر ويطلب الدليل تلو الدليل و برهان غيره 
على سمة ما يراه » وهو فى ذلك كله أدعى للنقالطة » مع أن الإمات و«اليقين 


لول الاسام ٠.‏ (5) آية ٠١‏ ابراهم . 


(1) منآبة 
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لابتعلق كله على أدلة الحس ٠‏ إقرأ قوله تعالى د 
يجون. لقأو نا كرت" أنسار6 بل عن قو حنطورئن» ٠7‏ ا 1 
َل كتفي امآ كسمو م يي لقال الذي كَفرُوا إن هذا لأسيل * مريرك 0 
وكأنى ببؤلاء يقولون إن أداة حس الإنسان هى ذلك الجهاز البشرى المعرض 0 والتلف 
والخبل والسحر وخداع البصر » وماتعلق إدراكه به ذه الأداة قن كان عرضة لاصدق 
واللكذب . ولاتصح به حجة دافمة كيف يتعلق الإعان عليه ؟ فإذاكان هذا شأنهم 
فى الألة الحسية كين يخلقون أسماعهم وعقولفلايبلون الإبمان منطريق الحق و يطلبون 
ؤي الحق سبحانه وتعالى كا يرون الموادث التى يستحيل أرث. يشبهها « وَقكلَ 
ون 3ا] ولا أثرِل علي اللديْكه أو رى رب + 7 
عْثوًا كَبيَ]»”" وحك الله عن قوم موسى « وَإذْ 
حت ترى الله جور عاني” الَاعقة” دم تطروت »”'" ذلك لأن الإنسان فى هذا 
العالم مكاف بالإمان بالغيب عن طريق العقل والقبيز اللذين خلقهما الله فيه لبيتدى بهما إلى 
الحق بإذنه . وهوفى هذه الحياة الدنيا نكأ نشأة فيها يمر وضعف , ومكلف بأعمال : 
مع هذا المجز والضت وا ييل غ الدرجة التى يستطيع ممها شهود العاينة « ل 
الإِمتَانَ في أخسر 


م رَدَدْنَاهُ أ. 
الصّالحات »”* فهو حالة 0 والقييز أحسن. تقوم ل التكليف البشرية 
و إحساساته الشهوانية فى أسفل سافلين » فإذا آمن وتعرف إلى الله رجع إلى تقوم أعلى .. 
ولا يمكن من تلبس بهذه الخالة البشرية أن 0 1 


3 14ءه !الب  .‏ 9©) 5لا الأظم  .‏ (6) 37 الفرنان . 
(4) آية هه اللقرة . (5) آية 4 الينه. 
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وحر موسى 
واولا أن موسى كان يطلب 
رؤية الحق شوقا إلى ر به معقوة الإيمان الذى يتكافأ مع ربسانته ما استطاع تحمل هذا التجلىء 
ولولا لطف الله به ما أفاق من صمقته وظل مكانه إلى بوم يبعثون . فلدا أفاق قال سبحانك. 
تبت إليك وأناأول للؤمنين » أى أنه لم يطلب الرؤية دليلا على الإيمان وقد آمن قبل أن. 
يؤمن تومه وأمارؤية رسولالله سيدنا مد صلالّه عليه وس لله ققد جاءت بلاطلب تكر يها 
مير مرسل وأعز إنسان , ولم تكن بحالة مثل حالة موسى وقت الطلب * بل رفع إلى المهاء 
ليرى من آنات ربه التكبرى » وليكون فى ملأ أعل من هذا اللا تتجى فيه عظمة الله 
وهيبته » وأودع الرسول صلوات الله عليه وسبلامه قو تسانده على احتّال هذه الخال » فرأى. 
يرته » وقال العرب أيا لرسول الله صلى الله عليه وسل عندما دعام 


0 


إزية سق بعرو 
للارعان بالله : 


كني عل كدت إِلأَبْشَرَارَسُولاً »”"" وإنه لمجيب منهم هذا الجدل . ماشأن تفجير 
الأرض ينابيع وإيجاد نات من النخيل والأعناب تتفجر خلالا الأخبار » وإسقاط السهاء 
كسفا حتى تنطبق على الأرض فنهلك الحرث والنسل فى عقيدة الإيمان ؟ هل يجوز أن يكون. 
هذا الخلق بلا خااق وهذا الإبداع بلامبدع ؟ فالحق أن هذا القول جحود وعناد . وإذا 


كوا يؤمنون مخالق الأ.كوان ووسجوده وحقه فى إرسال الرسل » فل يتطاولون على مقامهه 


(0) آبقع4( الأعراف  .‏ 0 آبة عهبعولشراء . 
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ووو 


.هذه الطلباتالتىيطلبوتها للعناد ا ا غالية ل 1 30 

فى هذه الدار بالمعاينة والشهود لم يكن للانسان منه تكليف ٠‏ ولووقع لانتعى التكليف » 

:ولا أجر هذا الإمان » و بما أن هذه امماينة واقعة حتا بوما ما9؟ فإنه لايتفع التكليف فىهذا 

«اليوم الذى يتبين فيه الحق من الباطل » و يصبح الإنسان 0 لاك لاي ولافائدة 
إذ لاسبيل للإتكار بأى دليل ل حسى أومنرى « ب 


ن إلى السْجُودٍ وَ"م” سامون »”"* والسجود هو الإذعان والاغتراف لله بما يليق به 


من 26 والقجيد س عابد لبود د عخالق :ا« وَمَالَ الذين لآيندون وآ 


إذ يعلقون إعانهم بلله على رؤيته مماينة * أو 0 الأبصار وهذه 0 


5ت مها الأعام 
(؟) عن جر إن عبد الت رضى أله عنه قال : نظر رسول الله سلى اله عليه وسل إلى القمرايلة ابددر 
لقال : إنم سترون ربح عيانا كا ترون هنا" تضامون فى رؤيته ٠‏ فإن استطمتم أن لا تغلبوا على 
ضلاة تبلطلوع السسس وتبل غروبها فافعلا ثم فر وسبح يد رشقل طلوع الشمس وقبلالغروب » 
1 الوسول . + ,ا ص +1 وعن صهيب رقى لق عنه قال : قال رسول الله 
أأغر ل الاب يول ا اق ريون شيا 0 


إل رهم تبارك وتعالى» ثم تلا عفه ا 
اس 10م 


© آية كشسع لفل ١.‏ (4) آيةمذ؟ البغرة ال 
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06ٍظ 
الحادثة وقال الله سبحانه وتعالى « وم كا 
حِجلٍ بسر 


أن تكله اه إِلأَوَحيا ومن" وراء 


الله لم عن طريق الشافية والشاهدة » إن يتطاولون على الله وعل مقامه المظلم ويتأون عن 
نهم حكتد وخطر مقامه وعظمة جبروته وقوة سلطانه الذى لايتازعه فيه منازع » فهو القاهن 


6" فاذام عقل الإننان وباطنه ديه إلى الله فكيف لايؤمن به 
7 سبيل مرضاته » ولا يتطلع إلىطلبات الجاحدين » وهل يطلب 
هو فى هذا التكليف تتنازعه الفضيلة والرذيلة » وتحفه الشبوات م نكل 
مكان ؟ وهل يريد أن يرى الم سبحانه وتعالى ويستمر فى هذا الثقاء والتكليف محتاجا 
إلى مأ كله ومشر به وملبسه لايحصل عليه إلا هذا الجهد والنصب ؟ وكيف يدارى سوأته 
ليبول ويخوط ويباشر زوجته على مشهد من الحق 
واتقوا وعبدوا اللهكأنهم برونه كا يرام وراقبوه فى جميع أحواهم وعل جميع هيئاتهم تتغير 
أحوالم وأطوارجم من هذه المراقبة » فلا يشيبون غيرع فى كثير من أحوال الحياة و يحرمون 
على أنفسهم كثيرا من النات » فالذين يطلبون رؤية الله سبحانه وتعاللى ليؤمنوا به وم 
إية يطلبون إفكا وببتاناً : فهم إن طلبوها استدلالا على وجوده 
ليؤمنوا » فهو كفر بالحق الذى لاسبيل إلى إتكاره وجحود آياته وجليل لاله ونعمه » 
وإنكان طلم ذلك لتر هذا ارج فوتبجم عل مقا خطير وإله علي « ْنَا ب 
نا يتحون”. لامعل الاين والجد لله رب الملمين»7© وإن الإمان بلله 


كا يراه ؟ مع أن الذين أحسنوا 


فى هذه الحلة اد 


(1) :1ه الشورى . (؟) آية ه ‏ 16 القيامة . (م) آية »لم كك الصافات . 
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7ت 
فى هذه الدار لايجتاج إلى تهات الجاحدين » قهوظاهس لأهل المق لهورا لاحتاج إلى دليل. 
واولا فضل الله ما أثاب عليه أحدا ء ولولا أن الله أراد أن يغلب أهل البحود على أمرمم. 
ويلمهم حجة أ كبر علىعدم إهانهم به وافترائهم عليه مع قوة ظهوره ماسلط على الثؤمتين. 
نار الديؤاتٍ ضع 0 وتنيؤات 0 0 الشياطين وأباطيل ااضللين. 
”'" وأراد الله بذلك أن يحزن الذين 
كفروا ليزدادواكدا”” 0 إيعانهم مع وجود د حلا لزن إمنين الذين ابتلام الله بهذم 
الفتن فر تحجبهم عن دلائل الإيمان النيرة الوائحة » وليباهى الله بلمؤمنين اللالكة ويظير 
قوة إمانهم وشنفهم بممرفته ومقدار حبهم لمرضاته » ولولا ذلك ماحف الإغان بكثير من 


الفتن وما حجب رؤيته عنهم مع تشوقهم إنيه انا وحبا وتعبدا ورا ». وجزام عبرو 


)١‏ آية 5غ الأقال . (؟) وهل هناك كد وتكد : كفروا أ كير مما أخبرن الله سبحاته وتعالي 
إله تعالى ا امن للاء أو مما رزقتك الل قللوا إن الله 
حرميما على الكافرين » الأعراف ١‏ ()آية' 75 +7 الممي 

(ه) اقمع امه 


2170 عدن © لذائقاعل/وءه.عيذاعيها/:عطاغط 


ومنل من بك ولاخ . 
الفيشون90 ل 
فرقة : الغيب فى هذه الآية الله سبحانه وتعالى » وضعفه ابن المر بى , وقال آتخرون : القضاء 


.والقدر» وقال آآخرون : القرآن وما فيه من الغيوب » وقال آخرون 
الرسول عليه السلام ممالا تبتدى إليه المقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر 
.والنشر والصراط واميزان والجنة والنارء قال ابن عطية وهذه الأقوال لانتعارض » بل يق 
الغيب على جميعها » قلت وهذا هو الإيمان الشرعى امشار إليه فى حديث جبر يل ل عليه السلا 
حين قال لنبى صل الله عليه , وس : « فير 


.وقال عبد الله بن مسعود : ما امن مؤمن 
ال + قلت وف التتزيل : : « وا كنا 
بالقيب 6 انا وتتحانة غاني عن الأبطان» حير عرق هدة انعاراخير اليك 
بالنظر والاستدلال . قال الشاعن : 

وبالغيب آمنا وقد كان قومنا يصلون للأوئان قبل محد 


(13501 - ه البقزة (©) كيةم البقرة ‏ (0) آية *الأعراف ‏ (4) آية4 الأنياء 
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55- 


دعاء ا 


و 38 


2 ا 
نَ عند اف الإبشلام » الإ ا 


1 تن" 1" يشب 
أنت التَلاموَسِنكَ الكَلم تبرت ما وا امأ 
لدبا ٠‏ ومكر صَلَّ انه 


يخي لأ و ونقة 


َلآ ذا شلال والاكام ران ننجب . اذه أ 4 
00 "كيل" ٠‏ الله . الله رق 


لاله ربت الترئش |3 


(1) هذا الدعاء وارد ىكتاب المؤلف [النفحات الجددية] حيفة؛ ١‏ يموعا من أدعية سيدنا مد سيد 
المرسلين» وقدأوردته هنا تبركا بمد كتابة (الاعان بالقبب) فقد يدعوبه فارى”فبهديه اله وبزيده م ننورالايجان, 
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5-6 


رس 0 ل الكَرِم 0 إل أنأكة 


كل نه تدر . .شبد أن 


ع مالك 


لَك عو » وال 


000 ] إل صَّئفٍ وَعوارة 


أ اب لد 


0 1 أ فيو 


ألو ريإذنك : 


6 أ لم راط ”تتم . ال( رين كه > اكد أن كي" اكرات 


الأَرضٍ نع 0 مه فهر 


مانت ونا ]كرتن وق أشرمت”ة ونا أده وتاأئة 01 0 
ارى ومسل وغيزها وهذا لنظهما » وبقرأ يمد ملاة التهجد ٠‏ 


(1) أخرجه ال 
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جود نئل » وأواسم” من أ 


الكل ار 


.طناك » ا ا 


جما رع 


2170 عدن © لداتماء فونه بتاعي /تعمتاه 


عد قر الأشار» وعد5 ورت الْأَشْعَار 
ا ولا توَارى منه مهاد اتتأماء ول أراضد أراضا » ولا بود 


4:- الايعان والروح 
70 عفن هذ انماع ة/واه.ءبذجعنهال:دملاط 


ع وو ل 


جسن ور 0 لهاك ءلم 1 : 0 


3: 0000 10 


. دعن 
الضنطين »كاعت الكرب» يا إل الماك »ب أرما 

وو عَوَان ل الآس » ب أعم 
الكاحين» لمن 1 


70 ىن ه لداتماء 0/واه.عبأطعمةالتعجتاط 


008 


سيب انحزاف الناس عن ليق 


الفطرة السليمة التى فطر الله الناس علينها تتدل على اله ». و إبدا. اع الله للا كوان وعظلم 
"آانه تتدل على وحدانيته وكال صفاته وتنزهه ع نكل نقص فى صفاته العلية » وما يفي 


من رحمة وحنان على عباده وتتذوقه قلوبهم » وما يلقيه من إطام وبين اطريق الصواب 
على صفحة الوجدان وتعرنه الأفئدة » يجمل ا 


ضه الله 


:بون 76 يز ل 
اتدعوه إلى عبادته الالتجاء والتزلف إليه » 1 
آلانه .. وفكل العصور لم يستطع أحد إتكار وجود الله الملى ١‏ 
إذ لو اجتمع أهل الأرض والسهاء وكان بعضهم لبعض ظبيرا ما استطاعوا تصو بر شيهة تحجب 
دلائل وحدانبته وقيامه بنفسه وتدييره لما خاق + فسبحان الله الذى فطر السموات والأرض 
وخلق اعدلق جميعا من العدم وأبرزها شاهدة على قدرته وعظمته و بديع صنعه 

وكل الفلاسفة الذين تجردوا من الفرض وسلمت أبحائهم من دنس الشهوات وضلال 
الفسكر سبحوا يمد ربهم واهتدوا للايمان والتوحيد » سواء منهم من وضع نصب عيليه 
ألا يجمل للأدلة النقلية سلطانا على عقله وتأثيرا على فكرته ء والذين قبلوا الأدلة النق 
وبحثوها على حك المقل والمنطق » يقول سَكوتس (. إن الفلسفة الحقة والدين الحق شى 
واحد لأن القيدة مرحلة من مراحل المياة المقلية ) وكل فاسفة أوعادية أو نظرية 
أو على أى طريقة من طرق البحث.إذا صدقت وخلت من الفرض أدت إلى امعرفة بلله 
سواء منهم من نظروا إلى الطبيعة. وجعلوها دليلا على كال موجدها وواسع علمه وجليل 
إبداعه » أو الذين جالوا بأفكارم وتأملاتهم وراء الطبيعة فساموا بوجوده وتجزهم عن إذراك 
"كنب » إذيسع الذهن الحادث تصوي كل شىء مبماعظم إذا كان ذلك الثىء حاذ! » 


مجريدة مثبر الفبرق الغراء سنة 14848  .‏ (5)8ية 185 البقرة 


إل جحوداً وكفراً » 
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6ك 


ويحترق ويتلاثى أمام الذى أوجده من العدم » والمقل يسلم بوجوده تسليا لايقبل الهدل 
والإتكار» فسبحان الله الذى حير لألباب من عظي هييته وجليل قدرته نَ 

من متواتراً من بد ليقة أن لمم خاتقا أ كيرء خلق أبام اذم فى الجنة 
وأهبطه الأرض ليكون خليفة له فيها يعمرها ويصاحها هو وذريته ولا يفسدون ٠‏ يعدلون 
ولا يجورون إلى وقتهم للعلوم ء فإذا ما عادوا إلى بارثهم جازاهم عن ذلك أعظم الثوبات . 
ويعم الناس ىكل المصور أن الله سبحانه وتمالى أرسل رسلا كل أمة ليدلهم على الحق 
وليبينوا لهم سبيل الهداية والإيمان الصحيح ؛ وليخرجومم من ظلءات الجهل والضلال إلى 
أور المدى والعرفان < وإ فيها يرث 976" وم تخل أمة» ولاييئة من ذوى 
الفطر السليمة والعقول الناضجة 1 الإنسان فىكل المصور مادة العرفة لله والإيجان به 
من فطرته وروحه ووجدانه وعقله » ومن آيات السكون البارزة » ومن إرشاد الرسل وتمالههم 
ومن أهل الإيعان والمسكة » مما يرضى به الل ويطابق النطق السليم يك به لمق . 

فإذا كانت هذه طبيمة البق فر اختلف الناس فى المقيدة 


تفرقوا شيعأ وعبدوا الس 


والقمر والنجوم والأوثان واتخذوا م نملدكهم وأنبيائهم وأحبارم ورهباتهم أربيا مندون الله 
مع أن الفطر السليمة والعتول الناضجة لا تقرم على ذلك ؟ فهو أمى تنكاد السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخرالجبال هدًا » إن جحد الإنسان ريه هذا البحود وبدل شكر 
نعمته كفرانا . هل تالكر إلى خفاء المق و إحفاق الناس وجهدم فى الوصول 


0 


إليه ؟ إن الله سبحانه وتالى يقول « ذلك أن" 1* كن ريك و لق 


فلو ”” كويقول: م 
والحق أنه لاحن 
1 
أمّةوَاحِدَ: 


(500ي43؟ ضر (١.‏ ية اس الاسم .2 ل( ظية16] التوية. 
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رسك 


يبد من* 


د إل عاط شتتقيم قي 6“ ات أنه كانت علة الاختلاف البنى - 
تغرل ا ل ريد حك ,كانم كان 000 نك عل أشي 
ممع قاد الأني ا عاضر الذى هوضد المدل وعدم الانصياع للحق والتطاول 
عليه بابل » ورأس الظ التعرض للمالك فى ملسكه والتداخل فى إرادته والاعتراض على 
أحكامه » وأول منوقع فى ذلك بالنسبة لله رأس الغواة إبليس اللمين إذ أبى الاتصياع لأس 
خالقه ومالكه عندما أم بالسجود لآدم وأخذه التكبر واعترض على حم ربه قائلا «أستحد 
من خلقت طيناً » 4 من الكافرين . وأول الظللين الباغين على الأرض قاييل 


أن نبو ني وماك 

فننت لايل ولع قاذ واج من لال و 0 © فتم , عليه ذلك نل 
وعدواناً » وطوعت له نفسه قل 
فيه الندم » وغضب الله عليه وأضله بمدعل » فكان من الكافرين » وصار عونا 
رأس الفواة الجاحدين » فاتخذه إماما لأهل الفساد فى الأرض ٠‏ ووسوس له أن الله غضب 
عليك وطردك من رحمته فاعبد الشمس إن كان لابد للك أن تتكون من المابدين » قطيع 
على قلبه وكان من القوم الكافر ين » وفتنت الدنيا كثيراً غيره فاتبموا الهوى وظلموا أنفسهم 
بافتياتهم على حقوق غيرم وعدم خشوعمم الأحكام رهم ء قنتلوا التفس التى حرم الله 
0 بالحق ء وعاثوا فى الأرض قساداً وعاقبة هؤلاء وأمثالهم أن ب 
الله » ويصبحوا من الكافرين 15 
وكيلا ؟ »”؟ ويماتب الله الناس إذا زادوا فى البغى والمدوان 


598 البقرة 
(م) آية بام يوم الائدة (5) آآية اع الفرقان -. 


قتعله فأصبح من اللخاسرين النادمين فى وقت لايفيد 
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جوتت 


وانخذوا الموى إذ) وعم ول يتاذوا لأستكام الله بسلب الاعان » ليبوعوا بمقوبة الْكفن 
لم بأنهم كا "كبوا السيئات » اشتد سواد 5 


1 0 -_ 

« كلا بن ران م ما كنول يكبن" »20 وككا: أظلت القاوب : ازدادت: 
ا إذا غضب الله على عبد قطع صلاته به « هو 
الى شل علدك” رملانكة" ن الظلآت إلى الثور 06" وصلاة الله 


على عبده مى هدايته له ورحمته به » و إذا قط الله حبل الرحمة والطداية ينه وبين عبده 
لعدم طاعة العبد وظلمه و بنيه وكثرة ة فساده » قطع صلته به ولمنه وغضب عليه » فإذا كان 
ذلك والعياذ لله انقطع عن العبد نور المقل 0 انق الأشياء » واشتدت عليه 
النآن » وكثرت فى قلبه الشبهات وغلظ قلبه وكبده » وتيسرت له بواعث الضلال » قآثر 
الحياة الدنيا » وأتكر ما وراءها » تبريراً لأعماله وخداءا لنفسه » وافترى عل لله الكذب 
وما لم ينزل به سلطانا ٠‏ يقول الحق سبحانه وتعالى : د كلها أرَعَ للك 0 
ويقول : 613 شرك ا 0 قو[ 1 


ومن الل لبت 0 ام الشمس والقمر والنجوم. 
والأوثان يمد أن جحدوا وكفروا بلله » لحم الشيطان أعماهم ب» وسوّل لهم أن يرغموا 
غيم على هذه العبادة » ليضلواعن سوا يل وليك ونا شركاء 0 زا د 
والضلال » عناد الباطل وكبراوحتوا « ويروا 8 


. آية 18 الللفتين )4 االأحراب (6)آية ه المنقث‎ )١( 
. آية 166 1لتمران (ه) كية".] المقنة 00 آية وتماغافر‎ )5( 
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بع دكفرم سب بكل مصائب البشر.وسبب ضلال كثير من الناس بعد الهدى وكفرمم بعد, 
الإيمان » فانطمست العقول وعميت البصائر» فدخل خلقكثيرفى تبعيتهم » وصموا آذانهم 
عن نداء الحق ودعوة الرسل » وعطاوا عقوم فهم فى غفلة معرضون » لأهم. وجدوط 
فى التكفر خروجا عن ربقة التكاليف ٠‏ وهدما لصرح المدل النىكرهوه وتجرءوا. على 
المقوق تكبراً وتجراً اتباءا اليوى » وم يكن < خاصا بزمن دون زمن » فك أضل 
البغى والظل لم والسكير والموى قومابعد عانهم من اتباع الرسلين»تغيروا الأححكام طبقا لمشتهاهم 
واشتروا 0 له تمن قليلا يبدلوتها تبديلاء فكفروا بعد انهم وضلوا وأضاوا كثيرا.. 
واقتضت حكة الله ورحمته بعباده للؤمنين أن يرسل بين الفترة والفقرة رسلا يأمرون 
الناس بالعدل والإبحسان و ينبون عن المتكر والبغى » ويبينون لهم الذى اختلفوا فيه وليردوا 
الناس إلى الإيمان ؛ ولسكن معظمهم تأنخذهم المزة بالإثم يكذبون الأنبياء ولاتروعهم الآيات 
.ولا أنباء المجزات » و يأمرون أتباعهم من السفهاء أن يتطاولوا: عليهم بالباطل كيرا » وعتوا 
.وفساداً فى الأرض + .ولا يزالون بهم حتى يقتلوعم إن استطاعوا فهزدادوا ا وكفر قال الله 
ل أتكدا جا ”رول عا لآتبوى انلشك “لمتكم شريقاً 


تي 


لسك الضلال والكنر فى النقط الجوهرية الآنية. 

أأولا : الغرور بالدنيا وشفف الساس بالشبوات . فيلههم الأمل عن اتباع الواجب 
والعدل فى الأمور» فيأخذون فى البغى والظ للاستتكثار وانتكائر والتنع بحق و بغر حق * 
بو يكفرون بعد الإيمان ‏ استحبابا فهمتاع عاجل و يأسا منخيرموعود » قال الله سبحانه وتعالن 


10 13:7 ع ابراه (9آيةلا١‏ .ىا القرطت (6)آية /ى البقرة . 
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000 


0 د راث ذيك 


فاقيا 
”© وعؤلاء النين استبوء تم الشبوات كالأنام بل م أضل » 
تون الك ما نا بم الى وم بزو عن اق بالقسط لاتعدام إذ 
لاستحيون من الله ولا يستحيون من الناس ء عر 
لابزعون فيهم إلا ولاذمة » ولا يعرقون واجبا » وم عاجزون عن أداء رسااتهم كال 
الإنسان الستقي النائع » وبجيزدون من الم ويعتبرون القسلك به ضعنا وعبزاً عن بلوخ 
لذآرب واالرضات » يبيتون فى أنفسهم من أنواع الد 5 وائكسة أكثرما بيد اناس 
ويزينون الباطل ليكثر أعوانهم فيولغون فى الدناءات بلا استحياء 

ثثانيا : استخفاف الطفاة بشموبهم واستبدادهم بهم » أو إفراذم لم بالمال والجاه 
حتى يعبدوم من دون الله استخفافا بعقولم » وز ينون طم ذلك حتى يألنوا غبادتهم 
فلايخرجوا منطاعتهم وطاعةذراريهم 0 


للم 
مه وَمَا عَدَى 2'”6 وقال تالى : « كد 
عن السّبيل وما كيد رف». إن إلا في نبب »”© وم تتفع فيهم الآيات 
تى أخذم الله بذنوبهم أخذ عز يز مقتدر . ٠‏ وف التاريخ أمثال فرعون ممن خلموا. 
ل ات 

ثاثثا : طبع كثير من الناس على التقليد المقوت يقلرون الغالب ويقلدون قومهم 
وابأهم » وتتطبع العقائد والمادات فى تفوسهم بلا بحث ولاتعقل 0 
ضلال وإفك ويصمون آذانهم عن دعوة الحق ولا يفكون المقل من عقاله لهتدوا» 


)1١(‏ آية14 آل سمران ١‏ (9)آية؟٠»ايقرة‏ (0) آية 4ه الزخرف. 
(4) آية ولاطه (46آية /ام غاقر 


70 نه داتهاعة ونه .عنقطءيةالتدصناط 


كاعم 


لون : « نا وَجَدنا 1باء] على أمّة وإ: رن عل 
غيرم بعنادم وأباطيلهم » يلتمسون أوهى المع 0 على أن النور ظلام ا 
5 0 ما أنزل الله بها من سلطا 6"' ف 
ما ورثوه» و يقفون فى سبيل التور و يظنون أنهم تمجيد آبائهم وحرصهم على اقتفاءآ"مارهم » 
ولوكانت باطلة.يبرءون من عذاب الله يوم لاتتقع معذرتهم » والله سبحانه وتعالى يقول 
فى عأتهم :«وقالا آل 
دن تلحنا لاب الكبير 99 ., 


رابماً : رأ ى كثير من اللوك والسياسبين أن امبادئ السياسية والاجتماعية والاقنصادية 
لاتصلح أساسا ثابتا لاك زعامة الشموب وتثبيت سلطائهم وقضاء مآر بهم » لأن اتباع هذه 
لمبادئ أبعد النناس عن الثبات عليها لمدد طويلة وأقلهم تضحية من أجلهاء فهم كثيرو 
التحول من مبد! لآخر » تبما للدناقع والأغراض والشبوات » وتبعا اغالب الذى برهب 
جانبه ويؤمل فى مؤازرته الأمن والفوز والرخاء بلا غضاضة على تفوسهم » ورأوا اتباع 
أساس قياداً منهم متفانين فى مبادثهم الدينية » يضحون فى سبيلها بكل مرتخص. 
وغال » يصمب تحويلهم عتبا » يطيمون زعماءم طاعة تقديس عبياء » ذلك لأن للمبادئ 
الدينية القام الأول ىكل عصر » فعى الدعامة التكبرى لخياة الإنسان يستلهم منها سعادة 
الستقبل » لابرهف شموره إلاالما ولا تتنذى إحساساته إلا بها تتبمث فيه الأمل 
وتقوّى عنده الشعور بالواجب » ولأن التدين طبع فى النفس البشرية حبما زاغت عن المق 
فيه تبما للأهواء ٠‏ فوجد الساسة فى الدين الأسلحة الناجمة لحار بة الخصوم يستنفرون به 
الناس على أعدائهم » لملوا من أنفسهم حراسا على المقائد'حتى ولولم يعتتقوها فى قرارة 
نفوسهم . ولااكانت العقائد الصحيحة حقا مشاءا للبشر » ولكل شريعة حراس من أهلها 


. ابقرة (©) آية #02 الزخرف © آية ١لءلا اللك‎ ١0/٠ آية‎ )١( 
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52- 


"للصلحين ‏ سنأ السياسيون إلى الميل واستهواء بعضهم بامال ولاه » ليق يدوا بهم سلطاتهم» 
فإن لم يطاوعومم وم يجدوا فيهم مأر با سلطوا علمهم امرتزقة من السكتاب والتفبيقين 
أنجم » وإثارة الجدل والشببات فى العقائد » وإ كراههم على ما يريدون ؛ فإن لم يستطيعوا 
0 00 ن 


لنت مِنهم في قود ا نرم 
وقد يسد 0 اشتداد المناد إلى تشيرالدين 0000 إما فى أصوله 
الفعقائذ إلا خرين ليلقحوا أذهان الجاهير و يرهفوا إحساسهم 
بالمديد » ولايرهبون فى بعض الأحيان وضعدينجديد يختصون بالدفاععنه ويكونسلاحا قويا 
فى أيدمهم » ولن تقوى هذه المقائد والأديان على البقاء وسط العقائد الصحيحة إلاإذا تعصبوا 
لها وأزكرا نار الجدل ولوا فيه كيرا وعتوا » واستمانواعىتأبيد زائتهم بملحدى التفلسفين» 
وكلفوا الرتزقة من الشعراء والكتاب ١‏ 
واثقالات الرنانة والأدلة للزيفة 


أوفروعهليأثوا بعقيدة 


ومن هؤلاء السياسيين ذاقت الأديان فى كل التصور هوانا » ولغبت بها الأهواء فأنسدوا 
على الناس عقائدم اا 1 0 أمنهم وتعرضوا لسخط رب العالين . 
أزلنك الذي يقول الله فى كآنه : لين ادا ويم ًا وميا ورتم نب اليا لاني 
مم كا تسنوا اه يوم حَذَا وبا كوا بآ 0 1 / 


)١١‏ آية و16 الأنعام (؟)آية5ء لا لقان 0 آيةلمءه المع 
(4)آية ١ه‏ الأعراف 
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0 


5 


5500 


خامسا : التعصب والغلك فى الدين امنتناءا عن إعطاء الم لأهله وتكيرا حتى لا يكونوا 
حنابمين بعد أن كانوا متبوعين» وحبا فى الزعامة وتبما للأهواء والنافع الشخصية » فيحار بون 


الرسل وأهل المق والإصلاح يكذبوتهم تارة و يبخسونهم ويحقروتهم بالتغالى فى رفم 
أقدار السابقين إلى مقام الألوهية » ويكرمون زعماءم تكر با بوقعهم فى الشرك ولا يخافون 
ربهم فيحرفون انكلم عن مواضعه. ٠‏ ويلبسون اللحق بالباطل ب الحق عن أأبصار 


«تل يمن الكبا لآ تنا في 


ان 


0 كايا مبتدين 
واوكره الكافرون ٠.‏ 

سادساً : أولنك الذين أخفقوا فى حياتهم وحسدوا الذين رفموا راية المق والكرامة 
واستظاوا بها قداقموم ولم يكونوا أمثالهم » فاتضذوا سبي الخالفة فى .الرأى والمقيدة سبيلا 
الإثبات وجودمم بين الأعلام البارزين» وهؤلاء م | 
من أمثال.الفلاسفة الغرضين والملماء المتفيبقين || 
وزائف النطق ليستهووا بذلك المقول الضعيفة مع أنيو فى قرارة دو يعتقدون أنهم 
0 00 «وإن تطم ١‏ كر سن في الازضٍ اولك عن 


م أنهم ان يطفثوا نور اث بأفواههم » والله مم نوره 


(كعكية وه الاقية. 
(©) آية 115 الأنمام 
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م 


حكة إرسال الرسل 
علهم صلوات الله وسلامه 


أن الله سبحانه وتعالى جمل قضية معرفته سهلة لايكابر فيها إلا كافر 


جحود ء أحمى بصيرته وختم على قلبه وتمعه وجعل على بصسره غشاوة ؛ كا بين أن المقل 

الناضج والفطر السليمة تبدى إلى معرفة صفاته + وأن الإنسان فى هذا الحالم امم مع 

ما وهب من القوى الفكرية التى تسمح له أن ن يجوب أسهى العانى عاجز عن بلوع أغراضه 
ن عواقبه إلا إذا استعان بالقوة اعلفية 


إلى بنى جنسه » و بنو جنسه يحتاجون إليه لايعيش الكل 
ر والتراحم » ومن هذا كانت حاجته إلى الفض. 


ديلة من أثم ضرور يات وجوده 
لصلاح هذا الجتمع و بقأله سليا من أدران الرذيلة » حتى لا يتفكك نظامه ويسير إلى الفناه» 
ولثلا يشت فيه أهله وتصبححياة النور الحسى ظلاما يحبس الأنفاس . فهل مع هذه المقائق 
الناصمة سار العالم الإنسانى إلى السمو وارتق إلى أوج العرفان الذانى وعاش أهله عيشة 
الأبرار؟ يؤمنون اله ويعماون طلبا لرضاه » ويتأون عن الدنس؟ يتماوئون ولا يتباغضون » 
ويستلهمون الآ أسرار الملية والمانى السامية التى ترقم أقدارم عن الجبيمية وتنفعيم فى مستقبل 
حيائهم الأخروية . 

حال العالم ىكل العصور يدل على أن وضوح لكان » وأن 
ل 0 تبرت دأ أحط مراتب الإنسانية 
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جر قل يداع ع م 


0 
تميل إليبا ميلا عظيا خيتواق سيلا عل كل 


.ولا بردعها العقل بل ينطق" نوره وتخبو جذوته ويحتاج إلى من يشعله من آل ل عق 
يضى" لصاحبه » وقد يفسد حتى لايعود إلى الضياء إلا إذا مسته قوةالتكهر باء الملية . 
فيل يكنى العلل إثباناً على جحود الإنسان وكفره فيحمل عليه العقاب » و يبوه با 
ادام فى بدار اطاود لأنه م يعرف الحق من نفسه » ول يتعقل طريق المدى ولولم يأنه هاد 
.يعاونه على سلوك الطر يو بق الستقم ويذكره ره بأيام اله ء وهل تقوم عايه الحجة بوضوح اللمق 
لأن قوما عرفوا المق من أنفسهم فاتبعوه » وتبينوا الفضيلة والرذيلة بإثار ما ينبغى وفيه 
السعادة الأبدية ولركان شاقا على النفس حارما الما من اذائذها الماجلة ؟ مع أن الإنسان 
الانقرعه النذر تلو النذر إلا قليلا من يخاف عذاب الآخرة وأ كثرم لايفيق من 
إلا حي يرى المذاب » وهوفى حالة الضمف والاحتياج خاضع متذلل » وفى حالة النوة 


(1) ورد قى تيسير الوصول س 1١8‏ فى كتاب ذم الدنيا وأما كن من الأرض .. 
() آي 5ء7 الطلقا. 
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--- 


والاستغناء طاع متكبر ,د إد ممه الت حرو ...مدا ته 1 


ال 


0 الك ادر ٠‏ يقول. الحق: سيحانه 


07 كيه 5 ١‏ لاوج 
(4) آية كملء 8و1 الأعام 
كية 16 الأسراء 


(0) كيه 4ل طه ١‏ () آيةخكلء 154 المافات 
(5) آية ههء مهالزسر (3) آية 45 الأال 
(4) آية 11 الأعام (4) كن 


0 الععراء. 
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اموا كي كن حاقية 1 
بد ارتل ”9 

وانظر إلى الإنسان خلته الله وجمله هو وذريته خلفاء فى الأرض ووهبه من أسمى 
8 


لقاو امن تقويم ووهبه من القوى الروحية ما يسمو به إلى أعلى عليين 


لكات مابرفمه إلى مرتبة اتكرامة والشرف » إذ يقولالحق سبحانه وتعالى:< و 
0 


كل نىء وكنة يكل مالآل وق ابل تنا علا أناة سابية ‏ ويا أن بين به 
ولاتجحد الفضل فينسى أنه قأئم بالنيابة عنه فى إقامة العدل وتمارة الأرض والإصلاح فيهاء 
وأوصاه أن يتصف بصفات الكال التى يتصف بها ليكون بارا رحها مصلحا » ووعده أجر 
هذه الأمانة دار رضوانه » وعظلم إحسانه » كا أوعد الذين يفرطون فى هذا الشرف العظلم 
ف ا ا ال 1 0 


ا ومنآت و كان ا 
ورا 0 فيل لايحتاج الإنسان ا إشد ونين اليف هذه المهمة السامية 
والأمانة الغالية مع خطلورة مثو غايتها ؟ إن الله أرحم بعباده من أن يقركهم 
يتخبطون فى عراتع الشهوات التى اكتنفت طريق هذا الشرف وتكاد تورد الناس جميما 
موارد الملتكة » فلا يرسل إليهم رسلامن لدنه ».يزينون لم الإسان » ويبينون للم وجه 
الإحسان» ويلدونهم شريعة الم وتظام الدنية الفاضة» وينذرونهمخطراتفرريط فوالأمانة 


جم التحل 
(4) آية ع انين 


15 آنشاء ‏ ل كية -* الاسراء 
9١-1‏ الطننين (5) آية /اء 7 الأحزات 
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يي 
١ألتى‏ احتملوها عن جبار السموات والأرض » قهل بعد ذلك يان ظان أن الله يتك خلقه 
سدى بدون تربية ولاتملم؟ وهل يكنى أن أفرادا من ذوى القطر السليمة» والطيع العتال » 
والمقل الرشيد» والتفكير الستقمء وللم 000 النازعة إلى أسمى الفضائل 
القادرة على مغالبة الشبوات ؛ قاموا بالقسط وهُدوا من 0 أنفسهم إلى الإمان الصحيح 
.والطر يو بق لشم أن يكون دليلا على أن غيرم انان اام إلى الهداية والإرشاد » 
اعماداً على أن لهم عقولا تيز » ووازعا من القدس الأعلى يقرع النفوس و يسكن فى الفمائر» 
وقد شبد العام أن الأ كثرية استبوتها الشبوات وتكائرت عليا الشبه والأباطيل » وظهر 
الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس » نففت الضمير وقل إهام المقول » وتفرقت 
السبز لى وعز المق فى تيارات الضلال » وم يعد لمشكاة العقل قل سراج برد الماح أو يبدى سواء 
السبيل؛ فانطفاً وتاب فى الظلام الدامس » ولن نعثر عليه إلا إذا طلمت شمس الحقيقة » ولن 
.يعود إليه النور حتى يحد من يشمله إن إن كان فيه بقية من قبول للاصلاح . والعقل أساس 
لقبول المداية إلا نه تدريكون صني "كيان الصني لذى لازن إلا ماسكان صنفها »إن 
خلته أ كبر من من طائته أخطلاً الح » والعقل ميزان يزن الأدلة لأنها بضاعته » والنفس 
والهوى من حملائه فإذا لغوا فى الوزن أو وضموا ثقل التقليد فى كفتيه اختل الليزان وتعطال 


58 ؟ وت من ادر لل ال 


عل ناحية اير وطريق النجاة » ولكن الإنسان يتحول عن الي إلى الشر ابيع لك 


المقل ٠‏ وم تتكبت الأم عن سوك الطريق السوى وسمت آذانها عن دعوة الحق ونداء 
العقل واستغائة أهل الصلاج 


من دراسة أحوال الناس أن كثيراً منهم يشفلون 

فا 00 0 الأنهم لم يحددوا لأنفسهم أهدافا خاصة بل يكون 

ذلك متهم عبثا وتضبيع وقت » ولا يككنون أنفسهم بحث قضاا الإمان والحتكلة مع أن 

على بحثها يتوقف صلاح عقاندم أوفسادها وسعادتهم أو شقوتهم » نهم محتاجون ىكل وقت 
(1) آية )ا 4 الرحن 
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م 
إلى رسالة من منطق الم يذعنون لها وتقرع تفوسهم . ثم إن العقل الإنسانى إذا تحرر من 
كل ها يشينه من أسباب الهو والتقليد يحتاج إلى مسب ركالمدن إذا صهر زال صداؤه 
واشتد ذكاؤء كا أنه لانقسكن 0 امن الأحكام كثي من القضا ال تلزيه 
إلا بعد جهد شديد وبحث عميق لايصل إليهكافة الأفرادء فإذا جاءته التضايا محضرة والدليل 
وانكاً جلا مبسطا هضمه العقل الصذير والكبير وأمكنه الحسك فى القضايا حك <قيقيا 
نهو أغد الاحتياج لأرق نوع يديا لتبج راون و ا 
الامفرقا به الل بل يبتدى لاسبيل الأقوم قبل ضياع الفرص» »نهذا :تأ كد أن المقل 
فى إصدار أحكامه » وقد بهد فى العمل و يتبلد عن أذاء 
لحر الله ان التقليد للطلق بدون بحث للفضايا التى تعرض عليه فينخط 
عن مرتبة نوعه ويكون أضل منالأنمام إذا انس فالشبوات مع أن الله يمد املق إمدادا. 
إلا ينقطع فى أحوالهم الشخصية وأحوالهم العامة بالعضايا التى تحتاج إلى الأحكام ليزكييم 
السءو على كثرة ماحبته القرائح من 
يذل ذائيا وما يصل إلى أغوازها 
٠.‏ ويختاف الناس فى الأحكام تبما لاختلاف 
الأدلة لقوم دون اتخرين » أو قيام دليل جديد 


الأدلة واختلاف البيثات وترق النهم 
يمف دليلا كان موضع الاحترام » ألا يكون من رحمة الله على خلقه أن يرسل م رسلا 
من لدنه يبينون هم سبل المدى ويشرعون لمم الناثون الذى يسيرون عليه ويكون فيه 
صلاحهم فى الدنيا 0 ِ غير ضلال ولا هوى وي 
فهيه آم التنضايا الى يتوة على الحم فيها والإمان 
واعكلق محتاجون لقائون التمبد الذى يسمو بالزوح إلى 
وهو قانون لايلل'بالأسباب ولا يمكن لخلوق أن 
واللكوت ولا يسدر إلا 


عه اختراعا لأنه خاص برب اللك 
ليغ منه ليكون فى اتباعه رضاه ء وقانون التعبد مما بولغ 


كقهم الامراء ٠‏ 
ه > الامان والروج 
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فى استجلائه بأن يقال إنه تمويد للنظام وامضوع للأحكام فهو غير سيب هك 

ولامعلول بعلةء لأن العبادة لاتعود عل الله بشىء «وسن يفك ر' اها يفك 
والله غنى عن جميع أعمال العباد وأحواهم »كا أن الأعمال التعبدية لييست فى أشكالها 

أشياء تفيد الإنسان إلا أنها فى جوهرها صلة بين العبد ور به وحبل الوصل؛ فعى من المبد 

خضوع والتجاء' إلى الله بالتكيفية التى أمرهم باحتراءها وآذابها » ومن الله انعطاف على 

العبد بالرحمة والود وإفاضة النور . 

هذا والناس يحك اللوت والحياة يتطلمون إلى معرفة شىء عن العالم الآخر وحتاجون. 

غبهم فيه بالعمل الصالم ويخونهم أيام الله حتى يتقوها » وهم بجك» الغريزة 

1 الغيب ويطثنون إلى صدقه تمزية لهم عن, 


0 
اناس 
دخا كل صسابون فكل أمورم إلى رة عظلى تردم إلىث 20 
إنهم إن خافوا سلطان البطش الإناقى فى ظاهس أحواهم فإنهم لايخافونه فى باطن 

ساباجيم » مع أن حقيقة الطاعة فى باطن النفس ومنها يصدر الإبخلاص والتفانى فى الواجب. 
و إيثار الآخرة على العاجلة » ولا برهب إنسان من قلبه أحدا يازمه طاعته إلا الله سبحانه 
وتعالى أو من استمد الاق والقوة منه لقوة سطوته وعظمة جبروته ؟ ولأنه سبحانه وتعالى. 
الايضيع ثواب عمل عامل من ذكر أو أتى » وأمم ما يد به أهل الإرشاد هو إيصال هذا 
أنلوف إلى القاوب ولايخضع الإنسان لتنون اخضوعا قلبيا إلا إذا اقتنع أنه الحق الذئ. 
الامرية فيه وأنه صادر من 
أو جلا فيسل له تسليا . ولن يصل للبشر قانون سهل الأخذ فى أوامره ونواهيه بعيد عن 
ضلال الفكر ونزعات الحوى والنفس مصدره الحق سبحانه وتعالى نفسه إلا بوساطة الرسل 
الذين اصطفام لشرف الرسالة وهذه الهمة » من أصنى عباده سر يرة وأ كلهم خلقا وأعدهم. 


(5)1ي 15 لان (5) آي5ه الكهف. 
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حكا وأطييهم نفساً وأزكام روح » وأولئك مم الذين اختارعم الله انه > وتعال 0 
لمن النى تناه اي 


ل ديه إصرى قرا أثر َ 
نا 00 
مصدقين ومكذبين إلا إذا أيدم الله بالآيات البينات والمجزات الباهرات تمييزا لهم عن 

غيرم من المجتهدين » أو الأدعياء بن يتطاولون على شرف الرسالة بغير سلطان أناهم حتى 
يطءئن الناس على أن ما جاءوا به هو الصدق من عند ربهم فيذعتون » فإذا أيدهم الله بآيانه 


وجب الإمان بهم والأخذ عنهم . 

ولا كان شرف الرسول من شرف مرسل هكان لمقام الرسالة خطره» فهو لبس كأحد 
من الناس بل هو رسول منقبل رب العالمين » من لم يؤدن به ققد كفر وجحد من أرسله » 
من ربه ققد افقرى على الله » ومن ل يعظمه و 
ام 0 2 0 ا 3 


ذه واثره 


(1) 15م آل عمران ٠‏ 0 و١٠‏ الائية. ‏ (ي) آية لاه الجدة. 
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حتى استوى وصارت له روح مميزة إلى نفسه اند وقدرته » وأودعه نور السقل قبل أن 


0 رذ 
افلم فكي ريد تون »”"فبهذا التقويم 
الحسن أرسل الله الإنسان إلى عام التكليف عد كه ليمبده ثم يقي فيبا 
مدنية فاضلة » فإن تعشق الحق وعاش للحتق إلى أن يعود للحق سبحانه وتعالى عاد معاى 
من دنس امادة و إلا ارتد إلى أسفل سافلين وتبدل تقويمه الحسن إلى سواد وطين » ومن 
تسر لما اللنموات والأ(ض' ار ترا ادم 


(1) منكة 4 والين . (0) كةع1 الائية  .‏ (س) آية لأسب يس ابراهم 
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عت يوا تنا 
من والء©© . 

وأ كرم الله الذين آمنوا بولاية أخص « أله وح 
لمر كتاتا ديام الطاغوت” 
»*”"؟ فكيف يظن إنسان بعد هذه 51 البينات أنه 


خُِق عبثاً رايت بلا مدبردبر امره . ورب ده بفيضه ويربيه خاقا وجسدا 


رحا » فإن أساء أدّبهه و إن كفر عذبه » وإ ن آمن حفظه » وإن أحسن وكان من المداة 
ورد و 


للهدبين أدشل فى زيرة المالمين ورفع درجته فى درجات القر بين » وأثنى عليه بما يليق به 
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هذه ضابة اله بالإننان فوع توعد من الوه إل ا 
فردا من أفراده بلا تديير وقضاء سايق ول يحرمه رزقه وفيض رحمته وإمداده وتديبر شأنه » 
كل على صورته سوا «أكان من السسداء أم من الأشتياء . وأما عناية الله بتخصوص الأفراد 
فلا تنتعى إلى حد ا 0 حرفت رعنانة اراتك ار ار 
ورضى عنهم ورضوا عنه ( إن اَذ 0 يوا الصَالّات سَيَجْمَا 0 الخ 
وذ »”" فالتور الذى يسكبه الله فى أرواحهم وعتوطم وضعائرم 
إن به حياة او الآخرة ف 
وهدوء « أولئِك الأ” وم مُبدُونَ 6" واختار الله من بين هؤلاء الؤمنين قوما 
أحسن صورم حَلقا وحن ومس » وأمدم بفيض من أسمى فيضه » وحجب ذواتهم عن 
الدنس بنور قدمى ملا أركانها وفاض عل الأرجاء » واختارهم رسلا من لدنه هداية خلقه 
وكان لهم نعم الولى ونمم النصير»ء كان مددم أ كير» وفيضهم أثم » وثورم أعم » وكانت 
خواطرم رحة» وأحاديث أنفاسهم ملكية » وإغاماتهم صدقا » وأقوالهم حقا » وكان 
سيرم هدى » وتشريعهم فى خير البششر » وجهادم خالصا لوجه ربهم » تعبدا ورقا وحبا» 
فكانوا ملائكة فى أثواب بشر » وكانوا كواكب نور ربانى حجبت فى جمال ظهورمم 
فذلك الرداء الإنسانى » وكانوا سبب هداية كثير من الضالين وفتنة كثير من الكاف رين » 
فيا سعادتهم ويا هناءتهم ويا شرفهم بكرامة اللّهلحم وبره بهم ويا سعادة من تأمى بهم 
ونيج نجهم وترسم خطام . 


ويبتدون به فى لمات ا 


فى حقه وحق بليه ( وَوَعَبٍ 


(0) كآ دسم 
(4) 5يه 16 الثناء 
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0 0 ع سه 
افك سَييًا . وعاناين 0 

0 فكان تناجا على جبين الزمن + وفضلا 
در : 0 عطف وإحسان » ومنة 


0 


د مم 0-3 ومن" ” مر وإشرائيل ون 
يكت" انان روا سيدا وكيا 20 . 
هذا نضل الله تدس يناه » والله يخلق ما يشاء ويختارء فا بالك بصفوة اغختا رين 
حبيب رب العالمين » وسيد امرسلين » وخير الشرعين » وأعل البشر أجممين » وخير الملبين » 
وإمام وقائد الغر الحجلين » وأصبراجاهدين » وأخلص الحتسبين » وأعبد المابدين » 
.وأخشع الماشمين » وأحمد الشاكرين » وأصى الحبين الحبوبين » وأطهر أهل القدس 
أجمين » البموث رحة للعالمين » صاحب النور الأول » والسر الأول » والنيض الأول » 
والدد الأ الذى خلل مرموقبالماية لأزلية؛ مغشى بنورالأيدية » ملحوظا بجلا الصمدية » 
إلى أن آن أوانه » وتبيا الام لغلهوره وقبول علومه وأسراره » صاغ الله ذانه الشريفة من 
حسن وجمال وجلال وكال » ولا استوت فىكال الصورة الإنسانية خاطبه الحق جل وعلا 
من قدسه الأعلى « لأخر) ل إن أرْسلْتَاكَ عَاهدَا ديشرا وتذيرًا . وداعيا إلى الله 


بإِذْنع وسراجا مُتيرًا »**© فكان سراجا من اق يفذى به مصابيح الأرواح » مصدر 


)1١‏ آية وماطه الترس سمسم ‏ (سم) آيةالء ”اسم 
(2) كيه مرم (6) آية هع ».8 الأحزاب. 
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فيشه نو رمن الحق يل به روحه الخلأثة فى تواصل مستمر الزيدة » هو سر روحه وحيانةه 
هو متب إهاماته الصادقة وأتواله الحسكينة « وما ينْطق عن الطوَى .. إن هو إلا وجرت 
7 وى 276 فكلامه المادى صادر من تلك الإهامات النورانية من 
فيض الذات العلية » وكلامه عن الحضرة الربانية مؤيد بالوجى اللكى فى مكاشفة الروح 

وتمييزها الكامل الذى لايقبل الشك والالتباس : 
تبارك الله ما وحى بك 


فهو الذى ثم ممناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ' النسم 


جوهر ال م 
الله هبة ثاتية لامالمين لمن أراد أن أن يستظم 


5 


ويدخل فى 


كتزيد مله اراح 


أو حبر نورها دن ظلدة 


من العامى والسيئاتَ قندود إلى عالم القدس الطاعر ثانية سللة بإذن الله ولايحيق 
بها الثقاء » لذلك عبر الله عن هذا منيزاءا ذلك لأنه ولح كثير النور 


تبتدى به النفوس الضالة 0 الأرواح التى يق فيا أئر من نار نور المقل الذى أمدها 
الله به فى نشأمها الأول » روَاح” الو لبوا اكه لطا مما 
0 نحيأ به يعد مو 


بأمظار النماء وفيضان' ولا تتكره إلا الأرؤاح الاظادة الى 
ليها أكلة 'النذاب ونزل. بساحتها الشقاء ». فاتسكرت'النؤر أو رأنه ما ترى عيرت. 
فاقد الضياء . 

هذا النور هو نور خير الرسلين سيدنا عمد بن عبد الله وهو أعظم من أى نور خلقه 
الله وأمد به قوما م عياده فصفائه وقوقه ومعناه ؛ هو للأرواح غذاء حيلتها ومتبع سمادتها 


ماس التيم 0) كية مانا 
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مايه 
.وفيض معارقها ولباب حكتبا ونور.عرفانها ؟. وإذا كانت الأجاد تحتاج لنور الشمس 
والقمر لتحيا به نعمة من نم الله عل الأبدان » الأرواح أحوج ماتكون لنور الذات الحمدية 
لتطهر وتسعد به نعمة من تتم الله على أرواح أهل الإعان » يتول المق سببحانه وتعالى 
«تَبارَك الى مَل ف لماه وجا وَجمَل فيا سِرَاجًا كرا مُيرًا 297 فالسراج 


هو الشمس بنورها الوهاج 'وحرارتيا التى تفيد الأجسام والقمر النير» بنوره الضاق 
بين كواكب السياء : تقابل هذا بقوله سبحانه وتعالق : «ايكأنيا الو ا أَوَسلْنَاكَ حَاهدَا 
و 1 8 بين عبد أنه قابل سراج الشمسر 
بسراج النور التبوة : 'ينقطم ليلا ولا يضر 
مباراء فيذا النور سراج الأرواح فى ظظلمة الحياة » أمدنا الله بنوره وأفاض عاينا من فيضه 


وجعلنا فى زمرته وبمن والاه وأحبه وسار على هديه » وبمن سدد الله خطامم وتفضل عليهم 
بأحسن ما يحبون مين . 


موارد الفكر الإنسانى التى يصدر عنها فى أعماله”؟ 


إن العام لينيه فى بيداء عل الله النى لا نباية له ذإن لم يركن إلى الله غاب فى الفظامات 
ومن يُسكر ذلك نهو ظالم لنفسه جهول» وقل لى بر بك : 

هل وصل الملناء فى أبحائهم إلى عمق النواميس الفلبيمية » وأبانوا عن علها بعد بحث 
الأجيال للتعاقبة ؟ الهم لا إِذْ كنا كشف لمم البحث الملمى النظرى عن قانون كان 
عليهم أن يبحثوا فى علة هذا القنون برف النظار عن خطثه أو صوابه - ويتسلسل 
البح حتى لا نجدواعلة أولى لكل موجود إلا مفيض الوجود » فيتفوا أمام قوته وواسع 
عله وجليل قدرته حاس رين عاجز بن ٠‏ 


(1) كيه 51 القرتان (م) آية 46 ع 5غ الأسزاب .. 
(م). تعرت بجريدة متيل العرق القزاة - 
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وكل عل أو بحث لا يلد الاعتقاد بهذا المجز فهو الجبل بعينه » وكل عل يوصل إلى 
الاعتقاد بالمجزعن بلوغ مدى القوة اللانهائية » التى تفيض عل كل موجود وجوده» 
رب من المق سبحانه وتمالى و ينير لصاحبه السبيل ويكشف له أسراراً 
عظمى + لأنه يذلك يذعن لصاحب القوة ويعترف بالمق للق الذى يلهم البشر ويكشف 
لهم عن شفايا العلوم بقسطاس معلوم فى أزمان مقدرة كنا ذلاك حكته العلية تبعا. 
لتقدم العمران وترق الإنسان على مدى العصور » حتى يتبيأ الفكر البشرى لقبول ما هو 
أعظم بما لم يخطر ببال من سبق من الناس » وتد تفاض 
على الناس أبواب البركات من ااسماء والأرض عند ما تتفجر من قلوبهم ينابيع الإمان 
و يشكرون الرحمن جل وعلا » وقد تفتح عليهم غطيا وثقمة عند ما يعم ا موجة من 
أمواج الكفر والإلحاد والبخى وقلة الحياء » ويجاء السموات والأرض بامعاصى 
بعضهم بأس بعض » فيضلون ضلالا بعيدا وتنسو قلوبهم و يشتد كر بهم لاتتزاع 
الرحمة من قلوبهم » فيجعلون من نور العم نار تحرق أجسامهم وأفئدتهم » فإذا يئسوا من 
تراجهم وجأروا إك أرحم رامين بالتضرع والرجاء صرف عنهم هذا البلاء » وإلا ساط 
عليهم أبواامن الم 0 انا من المذاب» فالناس على حالين ف الملوم 2 وأم علوبهم 
عل المكة اوس حَيْاكثير»” “وك من لابرقم حجاب الففلة 
وي بالواهر لاير عق الخ ولا يذوق دم الم ولاب بأسرار الحسكة من ممين 
الفيض اللانهائى . وكل عالم لابزال متعلما حتى يلغ قبره «أطب ل 
وكل متعل فلن أ. أنه وصل إلى نهاية البحث فى شىء بذانه إلا قول لا | إلااش. ؛ ققد خرج 
من دار الم واستخف بمقامه » وسكن دار الحراب وابجهل وعمبيت بصيرته ووقف من ترق 
الطلق فالدرجة الدنياء « ينا حَنتَى الله من عبَاوِِ الملكه »7 . « ومَوق 26 ذاعم 
مي وها جى ذى شبادات علماء ارب فيا وصاوا إليه من الع 


العلوم رحمة وئعمة لتفتح 


(1) كيه 5ة؟ البقرة (9) كلفط ١.‏ 60 7 جلايوسف. 
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إسحق نيوتن (السنا إلا كالأطفال فى جزيرة على شاطى” بحر الل نلتقط ما يقذقه 
“البحر من القواقع » على حين أن الجواهر النفية فى قمر البحر ) . 

شو بنهور ( كذا انحط الإننان فى القوة العقلية» عمى عن نور الحق » وججد تفكيره » 
وأصب حكل شى: فى نظره حمل تفسيرا لكيفية وجوده وسبب حدوثه) ٠‏ 

لوسيان بواتكار به ( إنه لاتوجد لدينا نظريات كبرى الآن يمكن قبوطا قبولا ناما 
و يجمع عليها لجر بون إجماعا عاما ء بل يسود اليوم الم العلوم الطبيعية نوع من الفوضى ) . 

جوستاف وبون ( الوجود مفعم بالجهولات التى لا ثراها والحجاب الذى يحجبها عنا 
منسوج غالبا من الآراء الضالة أو الناقصة التى توجبها علينا تقاليد العم الربمى ) ٠‏ 

إدوارد لوروا ( الم لم يتألف إلا من تواضع العلماء على أصوله وهو لكونه على هذه 
الالة يلهرلنا بخاير الثبوت » فالعم وحالته هذه لا يستطيع أن يكشف لنا عن وجه الخقيقة 
للطلقة وكل ما ينتظر منه أن يخدمنا كقاعدة للممل ) ٠‏ 

وليمكروكس ( إن عدم اعّادى على رأس مالى العلبى قد بلغ حدا بميدا جدا ء نقد 
يفتض هذا النسيج المتكبوق للمل كا عير عنه بعش الؤلقين حتى لا يبق منه إلا كرية 
حتيرة تكاد لا تدرك ). . 

هنرى بواتكار يه ( إذا نظرنا فى ناموس خاص أياكان فإنا نستطيع أن نتأ كد من 
أنه لا يمكن إلا أن يكون تقريييا ) . : 

الوجيل ( كلا أممن الإنسان فى دراسة العلوم من ناحيتها العنوبة ازداد اعتقادا بأن 
لبس فى الم ما ينع اتفاقه وأبمد الفلسفات مربى . نحن لا تلم إلا الظواهر والقشور 
أما الحقيقة والعلة فتأبيان أن تتكشفا لنا) ٠‏ 

بيو الفرنسى ( إننا لا نشاهد إلا ما يظهر لناامن الم فى فارج وقد حجب عنا ما هو 
أيجب وأغرب » لعمرك قل لى من. ذا الذى استطاع أن يفهم سر طيران الذبابة وس 
ألاعيب الفراش ؟ نماشيثا عنتركيها سيا وقابليته » ولسكنا عاجزون عن رؤية الحسكلة 
التى أمرت بها ونظمتها » إنى أمام مشهد الوجود العم أعتير تفسى جاهلا ) . 
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كاميل فلامر بون ( ها هو الوسيط الذى يتوسط للقوى العقلية فى إنتاج ننيجة مادية 8 
كيف بوصل العصب البصرى صور الأشياء إلى العقل ؟ كيف يدرك هذا المقل ؟ 
أبن مستقره ؟ ما هى طبيعة العمل الى ؟ تستطيع أ كبر رأس أ اندر 
لق 


وهذا يدلنا 1 أن انان بماداب على تل ترام فإنه يعجز عن إدراك لاسكنة خالق. 
مده 0 » وعن كن حتى إدراك كنة نقسه » 
راهزا الأفز لوجع نيع الذي لايسادون بذلك 


"". فَرْد كلقىء لاله 
0 0 
إذا أردت أن تفعل مثل فمل غيرك لابد أن تكون مساويا له فى الذات والصفات فتدرك 
أكنة اليل 0 مان يوجد مساو 0 


فلا سبيل لإنكار يجزنا عن إدراك السكنه وسيرنا إلى علم لا نباية له . 
وما دام الوجود غير ألم بنفسه فهو محتاج إلى ا اه 
من الزمن » ومن هذا نسم أن : 


() كية ع ع اللك ل 0) آية» اروم (©) آية 1ه الكهقف. 
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ينل ماين 
يد الكمرات 
وَالأْض وَلا يَؤودهُ حنظيناً 5 

نعم هوالله الذى اوانقطع مدده وفيضه عن أى موجود لاختل نظام وجوده » بلازال 
ره وأصبح عدما محضا وتلاثى إدرا ككل مميز حتى لا تبق مادة ولاروج ٠‏ 

.وهذا الفيض السارى فى عناصر الادة ولطائف الأرواح » يبب لكل ماوق وجوده 
ا الت ل ا ا يما يناسب 


استرَى إلى الماء وى دُحآن قل 
100 
لان 6 


وهذا 00 متعددة فى الإنشاء والتكوين وف جميع غناصر للادة ونحولاته! 
.وانسجام نظلمها ومظاهرها وفائدتها لما خاقت له » وف الإلهام والنكر وفى الأقمال بل وى 
جميع أحوال الروح وما ب رتب عليها ٠‏ 

ومن هذا ثرى جميع الحشرات والحيوانات من الطفيليات ذات الخلية الواحدة إلى 
أرق أنواعها تحيا بقدرة موجدها وتؤدى وظينتها وتعاونها بين أفراد نوعا بالإلهام » وتعمل 
كل ما فيه استمرا ار حياتها وتدف مكل مأ يقطع عليها حيانها إلى انلها الحدر بالإهام . 

ولا يمكن أن يكون الإنسان قاأئما بنفسه وسط هذا التكون الحادث الشامل 
لكل ما هوحادث » نهو خلوق لخالق ال كوان مر بوط بسلاسل القدرة المفية والظاهرة 
فى دائرة الأ كوان المتحركة بسر موجدها ولوأن الإنسان يشعر فى بعض أنماله بالاختتيارء 
إلا أنه يذوق الاختيار ذوتا وليس فى قدرته أن يمد حقيقته بامداد من عنده وفيض من 
وجوده » لأنه مغمور بالدد وألفيض من موجدء 'لا من حقيقة نفسة » ولأن وجودة منذرج 
. وكل همنا فى هذا البحث هو دراسة مظاهر هذا الفيض 
فى أعمال الإنسان وأخلاته ومدى أثره فى تطور النفس البشرية » هذا يلزمنا. البحث 
فى أحوال الروج للدبرة لاجسد » لترى من أى مضدر يصدر الإنسان فى عمله وهو 
ها ستطالعه فى الأبواب الآنية إن شاء الله بقدر الإمكان . 


بسر الأ من الايراد: 


0 آي افكت . 
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الروح”؟ 

فى ذلك الجوهى النورى الصادر من عام الغيب؛ علم الأس النى لايدرك كنهه» أل له 
للق والأمر تبارك الله رب العالمين » أو مى تبضة الفيض السامى من جواهى الام العلوى. 
بن قر له أن يعيش ف عالم الشهادة وحلقة الاتصال 
يننهما » أو هى القوة القابلة لافتعال المعاتى والأفمال فى عام للادة . 

هى السر المنى فى نفس الإنسان الذى غاب عنه وحير ألباب العالمين » فى التى تدع 
الإنسان فى غصة وتجب لمجزه عن إدراك كنه نفسه » ومصدر أفماله ؛ فالناس يعلمون علم 
اليقين أن للم أرواحا » ولكنهم عاجزون عن تحديد كان وجودها فى أعماق أنفسهم 
كأنها من علم الهم الذى لا يتطاول إليه التصور . فا أخزى بنى الإنسان حين 
يتطاواون اك مقام خالتهم » ويجهدون أقسيم بذواتهم التى جهلرها أن يصوروا فى أذهانهم 
القاصرة كر بة تدير الله عخلقه وقيامه بأميمم وحكته فى أتماله »كا يتطاول البرغوث إلى. 
فهم أسسرار السهاء وبحاكاة اللائكة » مع أنه مثل مع الفارق ٠.‏ فالبرغوث مساو للملك. 
فى أنهما مخلوقان » وما أسفههم حين يحاولون استقراء الغيب بظاهى حواسهم . لذلك. 
لانبحث فى كته الروج 0 نبحث فى كيفية اتصالها بالجسد وأحوالها وأفمالها . 
« وباو عن الأوع قل الوح من" 
وتتلخص أقوال العلماء فيا على هذا النحو : 

يرى أرسطو والغزالى والإمام فر الدين الرازى والراغب الأصفهانى وغيرم : أنها جوض. 
متجرد عن المادة ؛ واتصاها بالمادة اتصال تديير وتصرف لا اتصال حلول واتحاد . 

ويرى سقراط ا ل كنا الميكل حلول الدهن فى السمسم وماء الور . 

ويرى أفلاطون : أنها حياة غير قابلة للفناء محصورة فى سجن فان هو الجسد . 

والزأى الأول نشأ م نأن أصحابه اعتبروا الروحكاملةالنشأة را أن لها قوة مطلقة > 


(1) نسر هذا البحث تباءا بجريدة متبر العرق القراء ابتداء من المدد 61م بتاريغ 1 رجب سنقة 
1814 هو 55 بوني ستة 21948 (0)-35 هه الإسرات. 
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وعلى هذا الأساس الذى اعتبروه وكونوه بالظن لم يدر بخلرم أنها وهى بهذه القوة وعى هذه 
الصورة تسكن الجسد أو تحل به وتتقيد فى قيود عجزه - 

وأسماب الرأى الثانى ذهبوا إلى واقع امحسوس عن أتهم شغرون أن الروح حالة 
فى الجسد متحدة به متقيدة بأغلاله » وأتهم يرون من حشره الوت تنئزع روحه من جسده 
الذزءا وى غير راشي عن مفارقته » وزع من كل صضو انزانا قوياحى تبلغ الحلقوم . 
تسيل ارو الحيوانية من الثم وتذهب الروح الأخرى إلى بارثها وملئها التى وردت منه .. 
وم هنا أ رب إلى الحقيقة من أماب الرأى الأول وأقر 00 وتعالل * 


وإذاكانت الروح متجردة عن الجسد تجرد اليا لكان خروجها من الجسد 00 ليها 
بما برى » ولذهبت إلى عالها فى أى وقت شاءت ول تبلغ جاها الحدودة » وكانت الأجسام 
اسخرية والتكليف مرفوعا » وما احتاج الذى ضاقت عليه الدنيا بها رحبت وقنط من رحمة 
الله إلى الانتحار » ولتكن أسماب هذا الزأى أرادوا تصويرها وهى حالة فى الجسد لؤعلوها 
أشبه يجوهى مادى حل بالجسد حلول الدهن فى السمسم وماء الورد » فإن كان تشبيها مع 
الفارق فد صيح » و إنكان اتحاد حاو لكاتحاد واختلاط الواد فهو بعيد عن الصواب. ‏ 

وأما أسماب الرأى الثالك ننم توسطوا بين الطرفين وجماوا الروج سجيئة فى الجسد 
حتى يكونوا مع الرأى الأول فى أنها متجردة مطلقة » وليواقنوا أسماب الرأى الثانى الذين. 
لا يتمدون ماهو محسوس ولكنهم لا عجزوا عن تحديد مكان وجودها و إدراك كيفية 
اتحادها به وتفوا عند حد أنها سجينة بلا بيان للسكيفية . 

وذهب جماعة آخرون من متكرى البث إلى أنها تفاعل حرارة الدم فى الجسد 
وما ينتجه من إحساسات فى الدماغ إما صادرة من الداخل أو حركة بإحساس من امارج - 


(1) آية جم كالم الواقمة . 
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وهؤلاء لايقدرون على تعليل ماى النفس البشرية من 
م ولا إدراك . وم أحرى بالاحتقار والازدراء لأنهم يحقرو: 
.مسرتبة الإنسان فى مرتية أحط الحيوان » فهم أحتق بهذه الرتبة الحسكهم على أنفسهم بها . 

والذى استقرأته وأميل إليه م نأسى الروح بعد أن قرأت أقوال بعض التقدمين وأقوال 
بعض التأخرين أيينه فيا يأنى غير متقيد ينقل ‏ بذاته أو بالاصطلاحات التى تعارفوا عليها 
أو بترتيب مخاص فيا أقوه تارك لنذسى حرية البحث والاستطراد » عجردا قولى عن | ب 
لأنير صورة ا يجول فى نفسى وغابة معرفتى صر حة واحة للقارى' » خسنا رايم 
ما أقول داج إلى تدبرى لأحوال تفسى وماألممنى الله أو أكرمنى برؤياه قبل أن أقراً 
الفيرى . فأقول مستعينا بللّه + 


التي والإدراك » ولاتميين 
الله ويريدون أن يضموا 


وتمال ٠:‏ وَقَدْ حَلقَي” 6" أطوارًا »”" فأما خلقها الأول فهو ا را 3 
لأسباب المادة ب من سادق 2 


لوقة » ول لم يخالف فى ذلك إلا اار: رنادقة ؛ ومن تقلى الاجاء 

؟ ومن تقل الاجاع 
؟ ومن الأدلة على ذلك حديث ٠‏ الأرواج جنود يجندة » 
الصدوز الجلال البيوطى رض أن عنه ) . 


82170 عدن © لذائقاعل/واه.عيذاعيهال:دطافط 


ير 


والروح للتنوخة سر من أسرار الله لادرك كتها إلا الله .قل الشوح بين" أثر ده 


وأما خلتها اقانى خلق التسوية» ققد خلتها لله من جسم”" نورانى شفاف يغثل على 
صورة الجسد قبل أن يكون ء ثم أودع السر الإلمى ( الرويح ) وباجتاع الروح ببيكلها 
النورانى تكون نفسا””»؛ وقد ورد عن الإمام مالك رضىالله عنه أن الروح على صورة الجساد 
كا قال اللقانى فى جوهرته : 
لملك هى صورة كالجسد لفسبك النص بهذا السند 


, آية هم الابراء . (0) آيةرهالكيف‎ )1١( 
(م) أكثر السهين على أن الروح جسم وهو الذى دل عليه الكناب والدنة وإجاع الصحابة لوسفها‎ 
فى الآبات والأحاديث بالتوقى والقبش والرساك والارسال اتاو والخرا والمروج والشم وال‎ 
والرجوع والدخول والرضا والانتقال والتردد فى البرزخ» وأنها تأكل ونرب وتسرح وتأوى و:‎ 
وتنطق ونعرف وتتكر إلى غير ذلك تمأ هو من صفات الأجام . والمرض لا يتصف بهذه الصفات أيضاء‎ 
فلاشك تعرف نفسها وخالتهاوتدرك المقولات» وهذه علوم ء والملوم أعراض؟ فل وكانت عرشا والملم قثم‎ 
.به لزم قيام العرض بالعرض وهوفاسد . وال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : وكون الروح من الأجسام‎ 
السورة اككزن لاك وا بصفة اللطافة . انتهى ما لخصه الا,مام جلال الدين اليوط‎ 
ا وجدت إلى قبره أتلو الفركن والصلاة على النى صل ف‎ 
مامكتت أرى من سام الأمكة وزات عبا:‎ 
عا 1 لور‎ 
ونظرتها ثانية فإذا هى الروح أماى‎ 
جزمت يقائها بعد لد وبأنها ميكل‎ 
ا أكن قرأثت هذا وم أكن لأسدقة» فالجد ف أتمننا على هدى وثور + وعلباء الاسلام أصدق.‎ 
. الملناء على مدى العصور‎ 

(4) قال الابمام الجلال اليوطى تلخيصا عن ابن القيوأئمة الملناء 
واحد بك الله مال 3 


عليه وسل ثم اقت للسلام فزال ءن أمام بصرى 
وأا فى ينغلة كامل فى مكان مش م 


اصحيح أن الروح وانفس ثىء 
النفس الطمكنة ار 00 وقوله(ونبى النفسعن الموى) ويقال : فاشت 
ض غير النفس» ويؤيده ماأخرجه ابن أبى 


حاتم عن أبن عباس 20 
مثلشماع الشمس فبتوفالقة التق سق منامها ويدع اأروحوجوفه تقب وتميشء فإر 
١‏ - الاييمان والروح 
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و يقول الله سبحانه وتعال عن هذا الطور من املق « وت ومسوَاه) .كأ لمي 
بوره وَبَْوَام) »20 والنعأة الثالثة ادها مع الجسد عند مايل بها للك حواك الشبر 
الرابع من الجل فيودعها جسد الجنين وهوفي بطن أمه . 

والنشأة لرابعة عند مباشرتها للجسد وتديره ويكل بها طور الإنسان الخاطب بقول 
يب الإنتان مارك يربك 0 الى حبك مالك 
دك في أ صورَةٍ مشأ كبلك»”"© وقد تعارف الملماء عل نسميته| فى هذا الطور 
بالنفس الناطقة » والنفس الناطقة الكاماة النشأة تسكن القلب ونشع منه فى جميع الأعضاء 
وتجراها الإراذى وموضع تدييرها بين القلب والصدر والفؤاد » ولابد لمن بريد أن بلاحفلها 
ويتحسها أن يراقب من نفسه كيف يبدأ الخاطر والتقكير ؟ وكيف يعتمل الحديث 
النفسانى؟ وكيق تبدأ إرادته والتتفيذ؟ وكيف يبدأ ف النطق؟ ولتقريب ذلك نريد أن نذكر 
اسمه تعالى «الله» فانظر إلىاتقلب والفؤاد وكيف يبدأ الأمر بالذكر؟ ثم اذكر الاسم فى أخفىى 
اللفاء كالتكلام النفسى ثم كرر ذلك جملةمرات وأنت تراقب بده جرريان الاسم ثم أعلنه 
لنفسك مع النفس شبيقاً وزيا ثم أ. بعد ذلك يسيرا يسيرا حتى تنطق به فنك بعد ذلك 
درك بدء الإرادة من قلب الروح ٠‏ ثم تستشعر رو يدا رويدا مك النفس الناطقة للدبرة 
الرّئدة الى إن خرجامات القند - 


الله سبحانه وتعالى : م" 


» وإن أخرأجله رد النفس المكاتها منجوفه. وفال مقائل: للاسازحياة وروح ونس 
بها الأشياء ولم تفارق الجسد بل تخرج تيل ممتد له شماع قيرى الرؤيا بانس 
والروح فى الجسد فبهما يتالب وبتتفس فإذا حرك 


اتش الروح 
فإذا نام حرجت نفله | 
التي خرجت منه وتتى ا 
عين» فإذا أراد ال أن 
فاذا رأت الرؤيا رجمت وأخبرت الروح وتخي الروج القلب قيصبح ويل أنه قد رأى كيت وكيت انتبى . 
أ التيقة كلا القولين بأنها غس واحدة أو أنها تمس وروح فهذا ثىء واحد لأنها كانت روحا ثم 
اندجت بالجد الى رجاتي قصارت تقبا واحدة كا صارت بمد اتحادها بالجسد إنسانا واجدا » والروح لها معال 
قرتها وتورعاء واللائكة من الم الأمي ولا روح وأجاد تورانية تائل وتكير وتزيد, 
( يزيد ف الحلق مايشاء ) وعند التفخة تبش اللائكة فتترج الروح وتموت أادها النورانية 
وق الث تمرح إلى جالة أسمى وأقوى من الأول م والجن والشياطين كناك اجن أجسام من 
نار والتبان من هذا الأصل ء سبسان افه العلم خالق كل شىء وهو يكل شىء 
(0) آية/اءم أآشمن ٠.‏ 000 يه 4-4 الاتضار . 
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ولنتكم عن النفس السواة التى خلتها الله على صورة من نور تمائل صورة الجسد > 

وفطرها فطرة سليمة يوم سواها فألمها خورها وتقواها . فبالإهام تحك على ماهوقبيج بابي 
وكلما هو حسن بالحسن » فتميز بين الفجور والتقوى باحساس ذوق صادر عن تكو ينها 
فى الصدر ولا يكنها دقمه » حتى إذا ماوق 
ونشعر بارتياح وانشراح عند ماتنوى فعل الميرء فإذا 


0 


لتر والإنم” ماعاك في صَدرِةَ وخنتَ أ 


عليه وس « الب ما لمأت 
علي الا ٠‏ . 

هذا الشمور بانخير والشر النى يصدر من انشراحالنفس واتقباضمابط ريق الإهام والذوق» 
هوالأساس الأول م نأسس الييز الإنسان وهو مليسمونه بالضمير» وأنا أسميه الحر الخام 
أو ضمير امعرفة الأولى الوهبية قبل أ, ارد على الإنسان العارف السكسبية . يقول سقراط ‏ 
إن الرجل الذى يمكن أن يميا سعيدا هو الذى لا يعمل ما يستوجب تأتيب الشبير . 
ويقول باسكال : إن الضمير هو أصدق وأجل كتاب تملكه فيجب أن نسترشد بصفحاته 
ونستعين يممله وكلاته كلا حز بتنامهمة من مبمات الحياة . ويقول فيسيو : اذهب حيث 
شئت فإنك تجد ضميرك أماك » إن كل القضاة معرضون لاخطأ ماعدا قأضى التلب فإله 
معصوم ‏ ليس حم غيرك هو الذى يخثى وإنما هو حك الوجدان . وقول جون سيمون 2 
لاتوجد سلظة أخرى تصدر أوامرها بحرية غير ساطة الضمير . 

فبؤلاء ججيما وأمالم ْكدون أنحك الضير حك نوق تكبيف أهواء الشخص نفسه. 
ولا يخالف الإنسان هذا لب إلاظلما وعدوانا » ذلك لأن ساطان الضمير من سلطان الحق 
الذى أودعه سريرة الروح لقيز به بين امير والشر بالذوقالعنوى» فهو صادرمن المق سبحانه 
وتعالى ؟ انلك يقولكانت الألمان : إن الضمير هو شماع نورانى هبط من لدن القوة الدلي 
الظلقة غير الحدودة إلى القوة التيدة الحدودة ؛ فهو هاديها إلى الضراط القويم ء وقائدها 
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فى الطريق العتدل » ومبدد ظلمات الحياة التى تضل فيها لوحادت عن نصحه وإرشاده قيد 
أثملة ٠.‏ ويقول جان جاك روسو : | ة سكيها المالق جل جلاله 

فى وسط ظلئة هذا الجسد الكثيف الال فأحالت ظلامه نورا وبدلت ضلاله هذى . 


الضمير هو ة 


فبولاء وأمثاهم أيضا اعترنوا باحق وعررفوا مصدر هذا النور الذى يز به الإنسان بين 
امير والشر . وأما غيرهم فند قالوا : إن الضميرهو حاسة بميز بها الإنسان بين امير والشى 
كامة السمع واللمس . فإن كانت حاسة قأئمةباروح يكون الكلاف فى التعبير » ولسكن 
يعضهم يقصد أنها حاسة كباق حواس الجسد . وهذا يخالف الحقيقة لأن امعانى لا تقوم 
إلا بالروح » والضمير معنوى فى وجوده وأحكامه ؛ كا أن بقى الحواس لااقيمة لهسا إلا إذا 
ميزتها الوح » فالحواس لاتقوم بنفسهاء فإذا رأى البصر مثلا صورة من الصور وانطبعت 
الصورة فى الخ وم يقم معناها بالنات لاتكون إلا صورة جماد انطبمت فى جماد » كالجسد 
ليت إذا فارقته الروح تتعطلحواسه . وبحقيقة الضمير أنه نور إلى أودع سريرة الروح من 
يوم التسوية ويزيده الله إمدادا بالنور كا جاهد الإنسان نفسه فى ترك الاذات غير المباحة 
وابتعد عن الشر إلى المير . 


استطلراد : و بعضعلماء الأخلاق يتكرون أن الضمير وازع يصل إلى الإنسان بحبل من 
أورالله وأنه يقوم بالروح» ويقولونإنه لاصلة له له » وحجتهم أنالإنسانيتأ لمن الشرخوف 
اطلاع الناس عليه » ولو أمن أن تنزل به العقوبة واطمأن ما لام نفسه قط» والواقع يخالف 
ذلك لأنا نرى كثيرا من الجرمين يعملون جرائم فامفاء وعم آمنون من اطلاع الناس عليها 
ولتكنهم يفزعون منها فى أحلامهم و يلازعهم الفزع فى سحوهم حتى يدلوا على أنفسهم ؟ وهذا 
ضرب الثل ( يكاد لريب يقول خذوتى ) ولن يكون هذا الدافع للخوف من الره نفسه 
بل من تخويف الله النصب على روح الإنان وللئق فى زوعه ولوكان لا يبصره ولاينوكه. 
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وأذكر قصة يجرم سممتها : عرف رجل فى قرية بالنقر والإعسارء وعلى حين غفلة من الزمان 
صارمن أثرياء القرية بل أثرى الناس قيباء ثم أراد أن يتزوج قنزح إلى مدينة واختار 
أشرف رجل فيها وتقدم لمصاهرته فسارع إىالقبول ورحب به » ولتكنبنته لم نشعر براحة 
صدر فاحتجت لوالدها بأصله؛ ولكنهرغيها فىماله واأصل الفتى ماقد حصل4 » وزفت إليه 
0 منقبضة النفس دون أن تعرف لانقباضها سببا ء فعى تسكن قصرا وتطنم 
وتكمى فى رفاغة من العيش . وى يوم من أيام الصيف كان زوجها ينظر للنبر من نافذة 
وكانت هىعلى مقربة منه ولسكنها لم تشمره بوجودهاء فهب نسم عليل خْدْث الزوج نفسه 
يصوت عال 11 لقد كان فلان يظن ظن البلهاء أن الك ارالك القن 
ويقول لا تقتلنى فإن الهواء يباغ رجالالأمن فيقتلوك تكون قنبل ماللمنه الله انتظار الدار 
الآخرة أو خذ مالى ودعنى » ثم يقول لنفسه لو طاوعته أو خفت من هراله ما تمتمت بهذا 


النعيم وما تزوجت منه ذا البيت المظم زوجتى هذه الحسناء . ومن هذا عامت زوجته 
بالحادث خافت من معاشرته وخرجت لببت والدها تفزع إليه هربا من هذا الجرم السفاك 
ثم بلغت والدها عنه فظهرت الجريمة وسيق إلى الجزاء العادال ٠‏ 

وقد استدل غيرهم ع ىأن الضمير م نأهواء الشخص نفسه » وليس له صلة بلله وحجتهم 
أن الضمير هو عماد الوازع. كلت فلوكان من عند الله أو له صلة بالله لاتفق الناس على قانون 
الأخلاق كا أن الأخلاق الدينية التى اتفقت عليها الكتب القدسة أنها من عند الله 
لابليمها الإنسان بدون تعلم » ولوكان للد للضمير شماع من نور الله لتواضع العام الإنساتق كله 
بلاتمل عل فنون الأخلاق كا سجاءت به الشرائع وما اختلف الناس فى فيم الأخلاق » 
ققوم برون عملا من الأعمال فضيلة» وغيرمم براه رذيلة ؛ ويختاف تذوق بق الفضيلة فى الأم 
والأفراد » ولو أن الضمير متصل بلله لاثفق الناس لأنه إله واحد وهو فى ضمير اعللائق 
لا يتعدد وإرشاده للخيرلا يتتثمب فى مذاهب عدة » ولكن هؤلاء فاتهم أن الله لم يخلق 
الأجساد فىكالها سرة واحدة أو جعلها فى تناسى واحد بلتدرج فى خلقهامن نطفة إلى علقة 
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إلى مضفة ثم جملها عظاماء وكوّن جنينا حتى صار طلا فرجلا » وكذلك الروح تتدرج 
فى تر ينها ويتوقف فهمها للنضائل على مانتال من الع ومدى استعدادها لتق النور الإطى» 
ولا يتساوى الناس فى المواهب والاكتساب » ولم يقفل الله باب الاجتهاد لترق الإنسان فى 
تومه فإذاما بلغ مرتبة المقل الراجح والضمير الهى كان ذوقه سلا وحكه صميحا فرأى أن 
قانون الأخلاق الذى ورد به القرآن السكريم هو أصح قانون يعمل به وهو الميزان الحم 
ورجع إلى صفاء الروح » ولا يزال يترق الإنسان ويفهم حم الضمير على أعاله وشثونه 
الخاصة الذى ترك الله الكل إنسان حرية الاجتهاد فيهالأنها لاتقم تحت طائلة القانون 
العام » و إذا جاهد الإنان نفسه ف اتباع الطيير .وترك الشر وسخر حواسه الظاهرة مع حواسه 
الباطنة فى الوصول إلى النبل والسمو والكال قوى ضميره وجاشت فى صدره الآمال الرئيعة 
ومطالب الجد وأصبح للفضيلة نصيرا 0 0 
وإذا كانت النفوس كارا تعبت. فى مراذها الأجساد 
و إذا جاشت بالروج مطالبالجد 0 والحياة لاعتقادها أنها كدبت ممركة المياة 
هرة واحدة » وكذلك إذا طافت المبادى' السامية بأمة من الم استهان أفرادها بالأجساد 
ابو بقوة فى سبيل الج لأن الروح لا تعبأ عند ذلك بالجسد وتتكون فى 
: الميوان فتسعى فى الأرضٌ. 


خرالسموٌ 
إلى أن تموت خاوية من العارف والسمو ذليلة إذا جاء أجلها الحنوم . 

ولدجع إلى تصوير أحوال الروح فىكال خلتها الإنسانى : تودع الصورة الروحية اللهمة 
مستودعها من الجسد وهى خالية من العارف . ولنقرب ذلك إلى الفهم : نفرض أن رجلا 
ولد وحيدا وأمكنه أن يحيا وحيدا فى ظلام دامس إلى أن كبرو يجتمع بأى مخلوق وم تصله 
أبة معلومات عن ذا العام فإنه بالطبع يكون خاليا من كل معاوماته وو أفيمناه وهو 
فى عزلته وظلامه عن هذا العالم أمره وشثوته فإنه يتصورها تصورا ذهنيا لا ييلغ تصوره إذا 


ها رأى العالم بصورته . 


واستودع خياله 


اكروت تالطم 
شيئا عنه قبل رؤ يته فإنه يكون بعلى* + الفهم مع أنه لوراه يكون أسرع. نهم واستنباطا وأدق 
معرفة وأ كثر استقراء وعلما . 
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03 
وبالطبع لايتأنى له ذلك طفرة لأنه يبدأ كا يبدأ الطفل محتاج إلى التعلم رويدا رويدا » 

كا أنه قد يفرح ماتقع عليه عيتهكا يفزع الطفل ولسكنه لا يلبث أن يستوى .. 
هذا مثل واضح للروح عندما تسكن جسدها كغريب انتقل إلىءالم جديد؛ تخرج من 
نثأتها الأولى إلىهذا الوجود لا تذرى من هذا المالم وتكالينه شيثا » مستمدة استعدادا إلميا 
لير ماهى مقبلة عليه من التكاليف وأعباء الحياة . ولا كانت الروح تمائل الجسد فى الصورة. 
السيرى هذا العام الجديدغ 
فإذا وصلت من حواسه الظاهرة إلى حواسها الباطنة ما تلتذ به | 


معى ترى منه مثالال ا تفرح به بعد حلولها نيه » وترى فيه 


تعلقها به واهتمت 
بمباشرة شثونه فتلهو به عنعالها الذى درجت منهء ولاتحن إليه إلا فى أوقات النوم إذا نام 
الجسد نوما هنيئا واطمأنت على حائته » فتجتهد فى الإشماع شماعا لطيفا غير حوس إلا إذا 
تعلقت بشهواتها والميول الدنيئة فإنها تخبوفى خيالاتها . وقد يحصل لاروح إشماع من أغشية. 
الجسد فترق كنفاذ أشعة كس» وذلك إذا توجيت إلىالممٍ والحسكة والتق وا كتالت من 
هذه اليثاب بيع بالمكيل الأوق » لأنها مادة حياتها وثروتها الباقية وزادها الذى تنزود به 
فى رحلتها إلى عالها الذى درجت منه ء والذى لا غذاء لأهله إلا المنوبات ولباب العرفة 
فتساوى بذلك عالها ». ولا تأنس بالعالم الأرضى إلا فيا يعود عليها بلنفع وما تستبق به 
اجسدها للنزود بهذا الزاد اذى يزيد فى درجاتها . ويحصل لما ذلك غالبا فى آآخر أيام الحياة 
عند الشيخوخة وعند ما يكون الإنسان فى انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة » أو عند 
اليأس من متع الدنيا ولذاتها وا كتفاء الننس من حظوظها وانصراف الروح إلى أعبال 
الآخرة ونظرها إلى الجسد نظرة الإنسان إلى المود الذابل . 
ولترجع إلى موضوعنا فنقول روح تباشر أعمالها وأحوالها فى هذا الجسد مسخرة 
حواسه الظاهرة إلى حوامسها الباطنة فيا يعن لها من شثون فى هذا العام المادى كوسيط مرف 
ينها ويدنه » أ وكسائق يسوق 0 تدب رآآلات لارى والحصاد والطحن وغير ذلك 
من الشئون ولسكل من قطع هذه ( للاكينة) والاتها انم مخسوض وفامذة مخصوصة 
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2108 
من أعماها وهو الركز المذئر لكل هذه القطع . فالروح ها مركن 
يزفى حواس الجسد وحركات أعضائه » وتستفيد منها تذوق اللذة. 
والأم وارتشاف العارف . وفوق ذلك للروح حواس باطنة أهم من حواسها الظاهرة فى قلب 
الروح؛ تتعدد أسماؤها العنوية ولانتعدد جهاتها وآلانها كا تتمدد فأعضاء الجسد ؟ ولتكنها 
تفيضها على <واس الجسد وتتقبلها منه تقبل الفراز الذى يفرز مأ يصله من بضائع فيختار منها 
ما بحب . وأما إحساسات العالم الروجى غير النظور فإنها تصل إلى حواس الروح الباطنة 
مباشرة بدون وساطة حواس الجسد الظاهرة لانعدام الحاجة إليها فيا تقبادله يبنا و بين عالمها 
الذى لايحتاج إلى الوسائط امادة فى العمل والفهم » ولكن الإنسان لاقي لعل روحه 
وحواسه الباطنة لحرصه على الدنيا وتعلقه بها ولانصرائه الكلى إلى أحواها حتى تموت 
إحساساته الباطنة وتصبح وظيفتها حصورة فى تديير الحواس الظاهرة لاتلتفت إلى طروق 
أهل عالها أو تفسير ما تتلقاه منه » وقد تسمع أحيانا هواتفه ولسكنها لاتميزها إلا قليلا وقت 
النوم عند سكونها عن تديير حواسها الظاهرة فى الميول التى كتسبتها فى يوءبا وراء الادة ‏ 
ولسكن هذه السواتح غير الغهومة لا أثرها فى أعمال الأرواح ولا تدنيها من عالها السالى م 
وتسرى إرادة الروح فى حواس الجسد كسيال التكيرباء فى أدق ما فى الأعصاب من. 
تكوين7" ولذلك يصدر العمل بمجرد النية المقرونة بالإرادة . والإرادة مركزها القلب مببط 


واساثقها النوائد الى 


الإرادة والتديير ور 


(1) اطلمت يمد كننا. البحث ونشره عثبر العيرق فى سنة ١8.48‏ على كتاب الطافة الروحية 
رجسون تعريبالأستاذسامىالدروق فأ واخرستة 1581 وآزائه هذا الوشوع وسأ كنب 
الكاب ققد جاء فى حيفة بو من هذا الكتاب ( إن المسم يقوم بالمركات 

بض الأجهزة البأة والجموعة المسبية » وال ننظرالاشارة. 

الى تصدر عنها الاشارة ويصدر عنها الانطلاق 0 

أغبه بمركر 


امس ذه د 
حركات الألفاظ أو نبيثها وقد به من هذا فى الدمانغ ) إلى أن قال. 
فى صفحة ؟4 ( إن الدماغ عضو !١‏ نه أن يمكن حياة الفكر وآن يتك. 
كذاك الظروف الخارجية التى ينبغى لتفكر أن كلامم مها ... فالنشاط الدماغى جو اط التقسىء هو 
بنثابة جركات العصا الى يحركها رئيس الاركتر من اللحن المعروف . إن اللحن يضفو على المرىات ح 
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نيت 
الروح ومرك القييز ووعاء العانى . فالحافظة والغخيلة وغيرها فى الخ البشرى ليست إلا مكان 
الإرسال والتتى من باق الأعضاء و إليباء فلا تقرأ الوح متهكتايا مسطوزا على تجاعيده”"؟. 
أوصورة محفوظة على ثناياه » إنما تتلق وتصدر بوساطته كا لة الكبابة التى أعدها صاحبها 
بالمروف والأعداد والرسوم ويزيدعليها ما يازمه ويصوره ليضرب عليها بيده فتخرج كتابا 
مقروءا أو منطوقا منه ‏ ولذلك لانستعمله وقت إزسال الحفوظ فيقرأ الإنسان سريعا مما وعته 
الروح ولا يستعمل إلا "آله النطق وهى اللسان ٠‏ أما فى حالة ما يستميده سرا عند النسيان 
انا توصل إلى ال وتسصيده فيه كدي يث النفس حتى تستذ كر ولا تتلثم عند النطق به 
الأن سيالها الروجى 0 من أعمال الجوارح التى تضطرب عند السرعة ٠.‏ 
والخلاصة أن فى مركز ارو وكل العانى والتخيلات التى تكسبها من العالم النظور وغير 
النظلور » تتوارد بكثرة على الأداة حتى إنك ترى الخيلة البشرية تعجز فى بمض الأحابين. 
' عن قبول كل الصور التخيلية » أو يحصل للشخص اختلال أو هذيان عند كثرة التفكير 
الروحى الذى يلبب أعصاب اليخ فلا يصح حتى يستريج وتعود إليه قوى التلق من مركز 


:وكذاك حركات الروح تضفو على حياة الدماغ ولكن الدماغ لأنه ييتخلس مزحياة الروحكل ما يمكن 
بك وأن ايكون مادة ولأنه قطة اتصال القكر بلمادة يضمن تلاؤم الفكر مع الظروف فى كل, 
الحظة ويصون انصال القكر بالوقائع فى غير انقطاع ٠‏ فليس عو نى الأصل الكلمة » عضو تفكير 
ولا عاطفة ولا شعور ء وا هو ينبمل الماطفة والععور والتفكير تظل ممندة على الحياة الواقمية » وقادرة 
ذلك على النيام بعمل ناجع . ققولوا إذا شم إن الدماغ حو عضو 
كك قال العلامة عفري جود كاب اال لروجة 3 


كر ليت 1 
ولسكن ما حاجة الذذكريات إلى عتزن وما عى بإلأء 


ا 

ى الكامة فهنا الزن هو الروح » واستذل بكثير 
من الاستدلالات » فن أراد زيادة الاطلاع فليرجع إايها .. 

العلامة برجسون فى كتاب الطاقة الروحية جحيقة 45 ( وما يدل على أن الكرى لا تزال 
1 ن الكلمة الى يظن أنها زالت » أن 
نا هو ذلك الانطباق على الواقع ». 
الشمور يعبادرتها إلى رسم 52 


ها 4 ل 
0 الفماغ » أوقل بونجة أخس إنه ار 
الى تظهر بها الذكرى إلى الخارج ٠.‏ 
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الروح فى القلب الودع سر التييز ونور الفطرة هية من الله الل الحسكم » لذلك خاطب الله 
القلب عأنه سامع ومبص لأنهنهاية اكتساب أعمال المواس وبعجتمع أله ورك إرادتها. 
.وأما الخطاب الوجه لكل حاسة بالذات فى القرآن الكريم فن قبيل عخاطبة من لايل 


١ 0‏ الْعذَّابّته9 
وتتصل الروح من ا وهو القلب 00 بوساطة مخ ولذلك أسعيه 
عركر التلق أو النؤاد أوصفحة الوجدان أو ماشئت فسمه وهذا الركد هو ملتق الحواس 
الباطنة والظاهية7" وه وكأداة البريد يتقبل الرسائل الواردة و يفرزها و يوزعها ويرسلهاء» 
والرسائل الصادرة من الروح إلى نواحيها بقدر مايستطيع نال ككان على الإنسان أن يحفظه 


من صادر السو ووارد السو « بت 1 


التن والِْصسَ والفرئاة كك أولئت كآن عن 
سثولاً »”"" ولنضرب مثلا يقرب صورة من عمله . يرغب الإنسان لقاء شخص قتصدر 
الروح أمرها للمركر فتبحث الغخيلة عن مكان وجوده بما تصدره طا الروح من صور تتخيلها 


(١)كية‏ كه الثاء . 


((5) الالعلامة هندى ببرجون فوكتاب الطافة الروحية صميفة 118 (لثا عغيرون ين 
7 الخارجية » امين فى الاشارة » فإءا أن تعامل 


95 ري فإنهما لا يتناقشان حوا 
ناا شل فس فى لان ني 0 


ها يبدو اشور القرد ء أو الشعور بوجه عام دث عن خاصة من خواس المادة 


ن أن تسكون .وشوع تصور . فليس لممكان ء أو على الأقل ليس فى الأشياء شىء إمكائى 
صرف » فشكل مأ هو مو أ رن فمليا : أى أن للذعب الثالى نظام فى الاشارة 
لغواه أن الموهرى من للادة معروض أو يتكن أن يعرض فى تصوونا لها » وأن مفاصل الواقع عى يديتها 
مفاصل التصور » وأما المذعب الواقتى فيقوم على عكس هذا الفرض ء وهو يرى أن الادة مو. 


النظر عن التصور» وأن تحت تصوونا للمادة عل لحا التصور لامرك * 0 
غبل » قوى ولنكايات عتبثة » وأن ما ثرى فى تصودنا من اقسامات ومقاصل متوقف على طر يط 
فى الادراك فقط) ٠.‏ (©)آية م الاسراء ‏ 
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اوت 


عن مكان وجوده من حاسة البصر الباطنة وهو ما يسمى الظن » فإن وضح كا 5 
وتشتيل لى الذاكرة حتى يضى الأمر بيع الأعضاء ٠.‏ وكذلك فى أى رغبة من رغبات 
العمم وا واللبس والشرب وجميع الشئون » أو ا و ا ع 
والبصر فتلتفت الروح إلى النداء بالسمع أو الإشارة بالمرى » وتصدر بمجرد وصوله إرادة 
الروح بالعممل أو الترك أو الالتفات الركزى أو صرفه حسب رغبتها وتعلقها وسعة معارفها 
وتيقظها لكل ما هو مفيد أو لذيذ حسب ما أكتسبته من ميول تألنها بالتكرار سواءكانت 
هذه الميول ضارة أو نافنة » وعند ما يشتد اليل إلى رغبة ما يكون عمل الركز قليلا لأن 
الأوامر تصدر اندفاءا من رغبة الروج كأنه عمل بلا إرادة بالنسبة لما اعتادت عليه وكثرة 
تإزذها به وهواها فى الإسراع إلى الخصول عليه أو دفع كل مايقوم ضد هذه 
تنقد الوعى الظاهر لعدم استطاعة الجسد السسرعة ومتابمتها قبا تريد . 

ولتكم عن واردات وصادرات هذا الركز ؛ وى : قسم مختص بعالم المحسوس 
اللو . وقسم بمختص كد الكل غير النظور . 

فأما واردات القسم الأول فتشتمل على ما يأ : 

. مايتأتى من حاجات الجسد نفسه » فالجسد يسير بحركة لا إرادة للإإنسان فيها‎ - ١ 
.وكا‎ ٠ فالدورة الدموية والإفراز والمضم والتفاعل وأمثالها تسير يجركات لادخل للايرادة فيها‎ 
احتاج إلى حاجة من الحاجات أرسل إلى الركز دقات التذ الروح”" إلى ما يحتاجه‎ 
من طمام وشراب عند الجوع والمطش » و يوصل إليها الألم والراحة عند مايصاب بثى» من‎ 
داخله أو خارجه » فتسعى الروح فى حاجاته وإصلاحه بما 1كتسبته من معارف وتذوقته‎ 
. من اذائذ‎ 


الرغية حي 


(1) قال العلامة هترى برجسون فىكتاب الطاقة الروحية صحيفة (9) ( وأما ذاك المز, 0 
الجانب الوحيد المرسوم فى النشاط الدماغى ء فإن دراسة الوقائم سوف تسمح بوصفه وصفا 
دقة انظروا مثلا إلى وظيفة الادراك أو العم ؟ إن جمنا التدرج فى العالم المادى ات لل 1 
بيرد عليها يحركات عخصوصة > والدماغم بل والبموعة الماغية المسكية علمة ما الثان بيكان هن 2 
.ولسكن الادراك شىء آنخر تماما . 
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50-6 


؟ ح ما يرد أو يصدر إلى الحواس الخس الظاهرة » وهى السمع والبعسر » والذوقه 


مح مايصدر أو برد على الحافظة والخيلة باستمرار عند الفكر والنذكر والرغبات. 

ح ما يصدر أو يرد من العقل الأول العنوى لقياسه على المقل الحسى . 

أماالقسم انخاس بعالم غير الحسوس» فيشمل ما يأتى: 

١‏ - ما برد من الباب املك للروح مباشرة : وسميناه الباب الملكى لأأنه باب الرحدن 
باب امير ومببط التور : 

(1) وهوما نتلقاه من الله مباشرة نورا يقذف فى روحها يقوى فيها القييز والإدراك 
ويبعثها على العمل الصالح إما بسطا أو قبضا حسب استعداد الروح وتحملها موارد الأثوار 
فنتوى مداركها وتفتح لما مغاليق العم والحكة . 

(ت) تلق من اللانتكة”" والروح الطاعرة النصح والإرشاد بما يض ريون على أوتار 
الركز ةك تفمل الروح نفسها بمركزها فتقرأ ما يرد عليا» إما يقظة بنذ كر في ألق من قول 
أو صورة وهو ما يسمى بالماطر » أو مناما بمشافهة الأروا. اح للأرواحك تتغام الأشباح وتنيه 
إليه الروح لعدم انصرافها إلى شئون الدنيا والجسد » ومن ذلك مخاطبة اللوتى السابقين 
بمالايلتيس على الإنسان تذ 1 بالنبار » وتد تم هذه الشافهة من الروح للروح فى حالة 
اليقظة التكاملة أو الناقصة حسب همة الروح وقواها ؟ فنها ماتتوقف ممه الحواس الظاهرة 
فيكون الشخص أشبه بالناثم أوالننى عليه » لمدم قدرة الروح على احتتال رؤية العالم 
الحسوس وغير الحدوس مرة واحدة مستعملة حواسها الظاهرة والباطنة فى وقت واحد9؟ . 


(1) عن ابن مسعود رشى اله عنه قال:قال رسول أ صل اله عليه وسل « إن الشيطان لمة بين آدم». 
وللملك لمة . فأما لمة الشيطان: فإساد بالعسر وتسكذيب بالق » وأمالمة للك: فإيماد بالخير وتصديق بالحق» 
الله تعالى ومن وجد الأخرى فليتموذ بالل من الشيطان , 


() اطلمت بمدكنا. 0 اب القدسية] لحضرة ساحب الفضيلة الام اليل 
الفيخ عمد حسنين مخلوف المدوى رشى الله عنه فى حيفة © مانصه (قالبرهان قثم على أن للنفس فى ذاتها 
قوى عقلية تصرف بها فى العقولات تصرفا لامحتاج سمه إلى هذه الآلات المسياتية وإن كانت مقارنة لما؛ 
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000 
"أو يكون من أرباب الممم النادرة واللواهب العليا قتحتمل قواه الباطنة والظاهرة الإشراف 
فى العللين”© واو إلى وقت محدود ؛ لأن الجسد يتألم من هذه الحال » وقد يفسد إذا ما زاد 
عليه ؛ وأمل هذه الحال مم الرسل والأنبياء والصديقون » وأعلاه الوحى الذى يهبط عليهم 
.ويحتملونه . وتنقسم الأرواح فى هذا الشأن إلى مدركة أوغير مدركة له حسب درجانها 
ومواهب الدلى العقلم للقه » وحسب استمداد الننوس لتحمل النور وتشق اكتسابه 
.والعمل بالنصح والإرشاد واستّاع ما يلتى إلبها من هذا الباب والاجتهاد فى تمييزه حتى تصل 
إلى نفس لوامة أو إلى نفس مطمثنة بالإيمان » لك تتصل بموارد الرحمن :وتتوالى عايها 
البشارات وتكون من الذين قال فيهم المق « ولك كم الأمن” وم" تون +90 
ولأدلك على هذا اباب اقرأ قول لله سبحانه وتدالى: «شو الى يل لك ”و 
لخر جك ين قاذ 
هذه الرحمة إلا باسير على الطريق الستقيم وهدايته إليه . وصلاة اللانسكة ملازمة بالنصح 


.وكبنونتها هناك أ كل من كينوتها هنا وأذا تبصر وتسمع وتهم وتذوق وتدس حال مفارقتها للبدن 
فى النوم الها من تلك المواس الذاتية ). 

(1) وقال صا-ب الطالب القدسية فى حيفة ٠75‏ ( اعلم أن اسلاخ النفس عن لبوس البشرية وعوائق 
الطبيعة الجسمانية يقع على وجوه شق وف حال دون حال وأ كله ما يقع للعخس من حفظ ناموس الطبيعة 
.ورسوم العريعة فتجده وهو فى هذا العهد يأأكل ويعرب ويبيع ويشترى ويسلى ويصوم ويرك ويج 
العاملات على وجه أتم وأ.كل جامما ين العهدين قتما بأحكام الوطين كأن روحه 
تعد ما هناك وتحفظ ما هناك كالنائم تسبح روحه فى عالم اليال وتصمد إلى المبادى" المالية وترى ما ترى 
ذه تفضل نفس الاثم محفظ الحركة 
والكل من الأولياء وثم أسماب 
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يلقونها إليدكا مى . واقرأ قول الله سبحانه 


- 1 الثانى وهو الباب الشيطانى » وسعيناه بهذا 3 لأنه باب الشر: 

(1) ما يلقيه الشيطان فى مسكز التلتى ويصل بوساطنه إلى الروح من اعلبث وتاي 
والحجج الباطلة والتيئيس والهموم . 

(ب) مابوسوس به الجن والأرواح القوية فى الشر من الشرور وتتلقاه الأرواح 


ف صورتها الأصلية السوء وهمسات الصدور. زم لقا لخي الى عرقي 
الظاهرة لأنه من عمل الأرواح فى صورتها الأصلية غير المدركة بالظاهر إلا قليلا من هؤلاء 
0 3 إلخاظدنا مدر اميا 
. 0 
. لاسر 3 وورد عن أنس 
ل سس 
حَلتهُ على قب ابن51م كاد كد اله حَنَسَ » وإن نسي الم قب 
هذه هى موارد الروح التى.يصدر عنها الإنسان. فى أعماله وأقواله وأفكاره ويتأثر ببها' 
العقل البشعرى . وبا أن المقل أعظم هبة وهبها الله الإننان وقضله بها على سائر الحيوان 
وجعله الله نورا صبه فى الروح وفيضا من فيضه الساعى كان على الإنسان أن يقدر هذه المبة 
ويغذيها بها يقويها بااكتساب الصالٍ وترك ما هو فاسد حتى لاتخبو شملة ثوره . 
الل 
ولنتكلم كلة عن العقل ؟ فالمقل الأول هو العقل الوهبى الفطرى » وبما يكنسبه من 
العمل يسمى العقل الا كتسانى وهو بحاسته الباطنة هو العقل المتوى الحرء وباستوالك 
الحواس الظاهرة يسهى العقّل الحسى ؟ وسنتكلمكلة عابرة توضح لنا هذا التقسيم . 


)يكل الأعام . عسوو ة آفلى, - 


شر الوسلواس 


2170 عدن © لذائقاءل/ومه.عبذاعيهال:عطافط 


جهوت 


١‏ العقل الحسى لايقبل الاعتراف إلا بجا هومنظور وبالكيات والمدد: هنذا 
هدوس ومنظلور ونخسوس » وهذا أ كبر وأ كثر » وك لمعتى لايؤ يد با حوس فهو مرفوض, 
عند هذا العقل لأنه يتقيد بالمواس الظاهرة وتتوقف معارقه عليبا والروح التى تكبت نورها 
وتصرف همها على هذه الحواس الظاهرة . ولا تزال تبحث فيا يصل إليها من التخيلات. 
والعانى بهذه الحواس ققط حتى ترد إليها الأدلة الحسية تحدث قببا المانى وأسباب الدموق 
وتفقد امرونة العقلية . .وكثيرا مايقع الناس تحت طائنة هذا العقل عند انحرافيم عن الطريق 
البوى فيفقد العقل نوره وفيضه من الأسرار العلوية... 

؟ # المقل العنوى لا يقب ل كل ما يلقيه الحسى حتى يطمأن إلى السك من حي 
العنى والنعاق واللإحساس الباطن الذى يلهبه اليم بالذوق فى حالتى القبض والبسط . 
وهذا العتل لا يميل إلى الالتذاذ بالماديات إلا فيا يقر به إلى الأعمال الخالدة والمانى المليلة 
ولا تنطنى” شعلته إلا بارتكاب.امعاصى والرضا بالزور والتدليس فبا يفاض عليه للأغراض 
الدنيئة وحب الفلهور والزهو والغرور . 

وكل من العقلين متعم للآخر كتكنتى اميزان حتى لاتطفى الروح فى إتكار الحدوس 
وتتعطل معارفها منعال امادة» وحتى لاتطفى عليها الحسوسات قتفقد معارنها م نالعنويات ؟ 
وحاجة الإنسان لاستما لكلا المقلين كاجة الروح للجسد والجسد لاروح . 


تتليجة 


من هذا يتحةق الإنسان الماتل أنه لا تسكن من نيل السعادة إلا إذا وهبه الله روحاا 
صادقة الإلحام » ووهبه فيضا مستمرا يشمل نيه مصباح الهداية إلى الطريق الستقيم » وفتح 
روحه لثلق الفور من عام اللانتكة » وأغلق سممه عن عالم الشياطين » واستعان بلله يكل 
أؤفاته نذكره فى كل نفس يترود حتى تصبغ نفسه يصبغة الحق » ويستمر صوت تعيره 
عذبا جليا كثير فيض التور الذى يدفعه إلى أسمى التضائل وأتبل الأعمال وأرق المحم » 
فلا يصدر إلاعن ب ورحة وإحسان » ويبق سليا من اللوثات التى تفقده صفاء العقل. 
تؤدى به إلى خفوت جذوته » أو إطفاء شملته ء أوضلاله بمذ هدايقه : 


وموارد الإخام » 
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المواهب والا كتساب والفيض الإلمى 


الواهب : إن الله سبحانه وتعالى هو مالك لللك عام اليب والشهادة اللكبير التعال» 
جلت حكلته العليا أن تدركها المقول والأقكار ‏ أو تتطاول إليها الأفئدة والأبصارء إذ كلا 
تدرج البشر إلى نهم حكة من الحسم وتذوقتها المقول كشف لهم عن حكة أعلى » فإن 
أدركتها عقوم بهرتها» فإذا ما سكنت تكشفت لها حم أسمى وازدادت ترقياء ولا نهاية 


14 


ذا لق ل ف املسم ءستبحان الله الملى الحسكي « ومن وات اللسكمة ند أونية 


1 
وقد اقنضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخاق املق ليتمتع بعرقة خالقه لق عام 
الأسى وعام اليلق « ألا لاتق وام" ال رب المالينَ 9976 . وعالم الأم 
«هوعالم خاق الله له نور العقل ومنحه إرادة مستمدة من إراذته أودعهما سر يرة الأرواح » 


ثم خلق عالم الثال وخلق له عام السادة يعمل فيه قم أمره سبحانه وتعالى على جميع الصور 


بارا 


والظاهى « مر الله" أتخالق الا المكرك كه الأسماء الست يمسي لما فى الكمَات 
يه ا 
والْأردضٍ وهو امير ذلك 9 
ع6 
وقد 2 بناء العالم على ما أراد لايتخاف وان 1 0 


ا قتل كا ورد إراضو انيا 


عات 0 
0 


2-0 


34 به 566 البقرة . (9) آي عه الأعراف ١.‏ (م) آيةة4؟ الحصر. 
(4) آية ه١1‏ فسك. 


70 عفن ©لذاتقاء0 ونه .ع بقطاعيةالتوصناط 


كوك 


وقد قم الله الحلوظ والأرزاق » وأعطى وزاد قى الإعطاء » وحرم من شاء فيا شاه » 
سبحانه وتعالى « لا ينلع يمل ون يمن ”9 . خلق روحا تفضل ججييع الأرواح 
ثم أخرى دونها » وتتفاوت هكذا -تى أدناها ». وهكذا يتفاوت الناس فى المقول 
وف الأجسام وق الجال وف القبح وى كل المطايا والتح ء ويتفاوت الاق كله أنواغا 
ونصائل جماعات وأفرادا ٠‏ 

ومن الحسك الى تقرادئ للمقول السايمة ؛ أنه لوتساوى عاق فالعقول والجرام_والتر 
لضار التكون جامذا بل لنفدت العانى التى تعيش بها القول وتتفذى منها الألباب » إذ 
النظر إلى المنجائسن يكل" منه البسر ويل“ منه العقل بل تسأم الحياة فى جموده الروح” » 
دها تيز الأشياء » والتكهرباء لااتسرى إلا من اتحاد السالب باوجب » والمرفة لاتم 
بت ألوهيته وسبحت بحمذه وغرقت فى بخار 
كاله التى لا تتناهى وودته لأنه الواحد القأئم بنفسه + وا 


أت إليه وخده » وتزهت 
بره حتى لا تخبو فى عالم مخلوق لا يضر ولا ينقع ولا قيام له إلا بخالقه 


الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت هرتاذا بلوغ كال 
فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال 


مولا جود لنانه 2و؟ ذنة _اا ووه زلا حكين عال: 
وكا قال لبيد : 


ألاكل شىء ما خلا الله باطل ٠‏ وكل 5-5 لاغلة زائل 
لذاك قال أ انطوت العلوم وللعارف ججيمها تحت قول لا إله إلالله ء ولول 
اتباين المطاء ما أحس أحد نضل الله عليه ولاانذ بم فضله به على خيره » ولا طمع فى فضل 
اكير منه + بل لانقطع تطلع اطلق إلى اعمااق وق التجاؤم وإناتتيم إليه وهو جل" 


() ايقعم 


- الإيعان والروج 
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عات 


شأنه» الملى الحسكير » وهل يعرف الفنى من ل ير الفقر؟ وهل يحمد الصحة من ل يذق. 
طم الرض؟.. 

أذلك نضل الله بعض أفراد النوع البشرى عل غيرتم فى أصل الخاقة والتكوين نهذا 
أعظاه عقلا أ كبر من عقل غيره وهذا روجا أقوى من روح غيره وهذا ورا أ كبر من 
أور غيره وهكذا ؟ ولما بدا تقسيم الأرزاق الممانية وما تحتاج إليه من أقوات ومسا كن 
ومنافع » قسمها قسمة ثانية لاتتحك فيها القسمة الأولى فقد يمنح منها صاحب العقل الفائض 
رزقا يسيرا والروح الكبرى ا ؛ وهناك قسمة ثالثة لا ترتبط بابق لقم وى 
تندبر الآجال إلى 0 أقسام مقنومة بيع الملق مؤينهم وجاحدم لا اعتبار فيها 
للامان أو الجحودء لأن الإيمان , نوع من هذه الأرزاق القسومة , لاتتخاف منحة من هذه 
التح بسب الجحود أو الكفران أو الفجور أو الفسادء فعى ميراث من الله إه| أن يحفظه. 
العبد وز يده أو يضيمه أثناء الاكتساب « وين اموا وائسستي رب 
م ين" مهم بين شه 776" . ولا يقضى على أحد حتى يستوفى 
رزقه وأيام تكليفه » ويؤدى رسالته وينجح أو يسقط فى الامتحان ؛ وك أن امتحان 
ادن قاكو) للنانه والأيا 0 عم العلب والحةوقبين فى التشريع وعكذا فإن الله 

خصص اعطاق كل فى اخنتصاصه ؛ لذاك ترى أوراق الامتحان التى وزعت عايهم مختافة 

الأسئلة ولول على حسن الإجابة لاعلى نوع الامتحانء ومعفلى الناس يعنتهم فوع 
الامتحان حتى واو سقطوا فيه وهذا هو الغباء يعينه قال رسول ادس لعي وس 
ديشن إشلاع ال 000 مَا يميه » . وقد يكون نوع الامتحان فى الصبر 
أو الأمانة و والمفة أو فى حفظ المدود. 0 غير ذلك عند الابتلاء بما يجمل الحافظة على 
واحدة منها صعبا شديذا على النفس ‏ 

وقد تكون ورقة الأسئلة مكتوية فى الفقر والتعنف عن الاذات والمرمان من كثير 
اخيرات » والجواب الذى .وجب النجاح هو الرضا والهبر على الحلال مبما ضاق » وقد. 


(1) 5 1؟ الطور ,. 
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5 
يكون السؤال فى النى والاقتصاد فيه و بذه لأحسن وجوهه وحسن التصرف قي جمل ال 
العبد مستخكقاً فيه وحن الا اب فى الصبر على قتنة الال وعدم الغرور به وأداء حقه مع 
شَكرا النعمة والتواضع؛ وأ "كثر أهل. ,هذا الاختصاص يرسبون هذا الامتحان القاسى. قال 


0 ال عمس 
الله سبحانه وتعالى « يَأَتيا السل” كنا 
3 1 3 


نسمة من النعم مع زيادة للنة فى م أخرى كرمان 
الأولاد مع النى وغيره» أوكارة الأولاديمع قلة الال وسوء حاطم وزيادة عتوقهم وحن 
الإجابة فى الرضا بالتقدير وخاوت البال من الانشغال بالنتقص ؛ وقد تتكون فى احتيال الأوضاع. 
مع وجود أهل الراحة فى كثرة من الليرات والإبجابة 
فى إحسان العمل وأن يع العيد أنه فى الحقيقة مستخدم فى مملكة الله ويعرف أن الأنجر 
: أجرف الدنيا بالأسباب الظاهرة من أيدى انناس وهوغيرعادل ؛ وأجر الآخرة 
وكذلك احتال رئاسة الأدنى للأعل كيوسف الصديق عند عر يز مصي» 
وشتان بين الاثنين حتى إذا ما ذ 

قال الله تعالى : « قا .١‏ 


0 


فالصحة واارض وحسن الإجابة فى شُكر الصحة واستنفادها فى العمل الصالم وترك المعامى 
وفى الصبر غلى المرض ومكذا . 

وماأن اله جمل أرزاق النساء من أبدى امون وبعوتون جعل امتحانين فى طاعتهم 
إى بين و بعوثتين من امتحان فإن صبرن على الطاعة وعلى لأواء الميشة وحفظط 
(5) كيةقهب إه بوسق. 
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لعن وإنا أعانوم على اجاح وتعاوث معهم على البرركتب 


امتحاتهن فوزا مبينا : 


1 أجرهن مرتين وفزن 

اموكةساب : والنجاح لا يكون فى هذا الامتحان إلا بالرضا عن الأسئلة والاجتهاد 
فى الإجابة مع العبودية وترك الاختيار وجانبة الموى والتزدت 
رضى الله غنه قال : قال رسول ا 


عا قنَى لله تنكل 1 


ارك 


ان آدم ششمل” كَقَى الل" ا 
لذلك وجب على امرء الصبر الفائق مع مالجد وامثابرة واليقغلة إلى حين اتنهاء وقت 


اود وَسُلهان وَأَبُوبَ وَبُوسْف وموسى وهرون وَكذ 
وكيا وك وعيى و لياس كلام 


ث' إلى عسراط مشعد 0 

من هذا الذى قدمنا كله نمم أن العطاء نوعان وهبى وكتسابى .. فالرهبى سا 
الكليقة قبل ظهور الأعمال الااكتسابية ؛ فالمبقرية مثلا هى ذرة 0 
ذا دا عله و ل ل ل 
ة لاتخلو منها أمة ولا يخلو منها زمان لأنها تنير لفيرها السبيل فيا خلقت له فى أى 
نوع من أنواع العمل والفنون » فقد تظهرثارها مرة فى فنون الطبيعة والكونيات » ومرة 


. آية عم الناء . 0 يسم سس بي الأنمام‎ )١( 
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فى العانى والتخيلات ولا يشترط فى هذه الإيمان . وأخرى فى الإيمان والتقوى وهداية اخلق 
إلى جبار السموات والأرض ٠‏ عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال 0 ال 0 10 


وسل رضى الله عنهما : أى أن فضئها الله على الناس فى ببدء الاق وق التح الأول 
وأن من كفرة الناس من أعطوا عقلا ميا » قإما أن يستعماوه كناك لاس 
إلى جمييح الإيمان فانتفموا وأفادوا غيرهم » لذلك تتفاوت ا 
قوة من اكتسابها عند ظهوره! فىرهذا انعألم ومباشرة شثونه » ولا نزال الله يعطى منحا لاعباد 
نيا يسألونه من فيضه اللانهأنى السارى فى لطائف الأرواح وعناصر المادة ما حير المقول 
ويدغش الألباب ويمطى أزباب اير على قدراجتبادم ليزدادوا خيرا و إعانا مع إيانهم » 
رأر ال العراذ 
قال الله سبحانه 0 


وا كأنَ صَطاء ربك عتاوراً . 1 
درَحات وأ كيه د 
فالله سبحانه وتمالى يمطى السائل ما يسأل » قإن كان من أهل الإيمان 
أعطاه من المير وكف عنه الشر ء وإنكان من الجاحدين الطامغين فى الدنيا أعطاه ما هو 
من غلة وطلب كل علد منمطالب الدنيا أومطالب الآخرة » قال الله سبحانه 
0 3 ع 22 2 
1 «ولكلرةر ات .بن هلوا وما ربك_بعالٍ ا يلون »' 6" فإ نكان طالب 


لوطه 5 وإن كان عتما كفق له » وإن كان طالب 


1-١و‏ الاسراءل (0) آيةوسز الأعام ل 
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فى فته » وإ نكان طالب مال جل له ما شاء لمن أراد ٠‏ وإن كان طالب جاه وزعامة لفير 
وجهه تركه لأعوان الإنم بزينون له سوء عمله إلى يوم قدره وقضاه» فى حكة أرادها وقضاها 
© ولت ا 0 


من" ا 5 0 1 تولاء ا م ل واليأس 
أو تنازع الرغبات فتفرق بالطالب السبل » وقد ثبت أن التخصصين فى أعلهم أكثر 
الناس فنحا ونجاحا 6 وأهل الأهواء الذين يتنقلون من عمل لآخر ولا يستقرون لايحسنون 
عملا ولا حافزلهم » وممتهم فاترة من عدم صيرم حتى يستجيب الله لهم ويفتح هم 
أبواب النجاح : 

أخاق بذى الصبر أن يحلى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

وك جاء الصبر بأعظم النتأئج » وقد مجى الله نفسه بالصبور : أى الذى لايعجل ولايدى 
ولابد للصبور أن يكون حكيا » تأهل الصبر أه ل الحسكة ؛ وقال الله سبحانه وتعالل:0 ناه 
0 ل ا 0 وقال سبحانه وتعالى 
اا فى الصابرئون جرم بغر حابر 0 ”© وم تعجل قوم فى آخر للغمار لخرجوا 


من أعالم قبل لات من وصول بريد للكافة » وم من لذين صبروا شكب عليهم السطاء 
0 قلوب الشامتين . 


(1) 1148ل عر () آية م لطر . (م) آية »ما الكهف , 
(4) آية 45 الأغال . (40 آية 1٠١‏ الزمر + 
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فيصيبون فيا الأجر العاجل نبا يطلبون » ومنه نرى 
ناح السكفار وأهل الجحود نضلا عن أهل الإعان لصبرم على أعمالهم وعدم قتور متهم 
وقوة جلادم وعظم جهادم » ف رأ علماءم لايصيبون تجاحا ولا يكالون أجرا يناسب 
أقدارم ولسكنهم لايفتزون » وم تمثروا فى ظلات البحث والدرس قل يترم لللل والسأم» 
بل ظللوا داثبين فى غير يأس حتى يفاجئهم الله بالنتح فيليمون أسباب التكشف والاختراع 
ل 5 
احهم فى أعهالهم سعادة لآخر ين » لخملهم خداما اخيرهم من حيث لايشعرون 


0 0 اعم 5 1 
صبروا ابتغاء وجهه الأعلى ممن آمنوا واحتملوا الأذى فى سبيله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
.وقاموا بأعمال امير والبر وهذاية اماق إلى الممراط لح" »كا ظلزا حواسا أمناء على بناء 
الفضيلة وصرح الأخلاق السامية » فنالوا بذاك أعظم الأجر والثوبة 0 العاجل والآجِل 
.ورفمهم أعظم الدرجات قال تمالى  :‏ وا 2 2 
افيص الرلرى: : والفيض الإطى فيض عام وفيض ا العام فهو أنهار تجرى 
م نأمى اث وتفيض لإمداد الخليقة بالحركة » والحياة تجرى فى مدارك الأرواح وَهبَاتَ التتؤل 
.وفى حياة الأجسام والميوان والجاد وتسيل 
اوإبداع سلنةء وظانه يذل عل احياة موده وقياقة. 
لآ إلة إلا عو الو تلآ أده 


عن ذَا الى يمه عِنْدهُ إلا 


إن © وحرمهم أجره الأ كبر فى دار السكرامة الذى خصه بقوم 


(0) آية 1؟ الاسراء . 
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علد إلا رمعا وسح وني الكّوّات والأراض ولأ يكو 
0 
' 


وشو 
ل وفيض خاص وهو الفيض الذى يجريه الله على المقول النيرة. والألباب 
القابلة لننيض من النور الى الذى تمي به الأرواح وتتفسكر فى آيات الصنع الجيل قتوحد 
البارى جل شأنه فتحيا حياة السمو والارتقاء بقدر استعدادها لتق هذا النور ومدى توفيقها 
قال سبحانه وتعالى : « اله فو ارات وال 


أمرالصّلاة وَإبتَاه ال كا 


لكي انزلاو 


. قتظير عليهم بركاته وتلدع فى عتوطم 
ومداركهم أسراره ويقزون عن غيم من الناس بأنواع البح والمعايا وأسباب الكرامة 
والتفضيل » فأجسام الناس لا تتميز عن بعضها كثيرا ولسكن قوة أرواحهم ومدى إعانهم 
تتفاضل حتى يبلغ الواحد منهم درجة تفضل الآلاف من بنى جسه » أذا قال رسول اله 


وتقوى فى أرواح ها ء حواسها الباطنة حتى تدرك ينور البصيرة ما لا يدركه غيرهم 
فكون لمكن عن الأسرار التى أخفاها الله عن غيم وتوة فى السمع والبعسر وفراسة 
وإهام فياض مما سمعه الأرواح وتسمو به الخواطر ويسعف امنطق » وسنتكام عن هذه 


- آية مهم | 9) آية وهم الثور‎ )١( 


7ن جه لداتهاعة/ونه.عيقطءئةالتدصناط 


لك 
اللواهب إلا أنىس أ تل هنا ماكتبه والدى (السيد عبد السلام الموائى) رجه الله ورضى عنة 
فى كتابه السيرة الخليلية الطبوع فى سة وسم1 جرية قال : التكشف والسمع والبصر؟ 
فالتكثف نور فى القلب يدرك به الولى عين الثىء بقوة البصيرة فيطلمه اللهعلى ما يشاء أن 
إيطلعه عليه بحسبحاله » وهو ع ثلائة 2 : أوها قوة اماطر وسرعة الفهم وتخيل الأشياء 
وتكرر ذلك مع صدق اعماطر فى كل مرة فيصير فى قوة التكشف وهو طوالع التكشف . 
وثانيها تنثل الأشياء الغيبية ومواقعها فى القلب فتدرك بالتحقيق عند وقوعها و يتكرر ذلك . 
وثلئها قوة الإدراك بقوة البصيرة فيقول باطلاع عحقق يطلمه الله سبحانه وتعالى عليه 
م فناء . 

« والسمع والبصر : قوتان من قوة التكشف ودرسجتان عظيمتان يبيبما الله سبحانه 
وتعالى للولى » قال لى شيخى : إن الله سبحانه وتعالى يعطى الول" درحجتى السمع والبعين 
فيرى الولى من هو فى أنمى الأرض ويسمع من يناديه كذلك . 


واقد كان لى واقعة حال معه رضى الله عنه فى هذه السألة فإنى فى بدء أعرى قبل 
المماهدة سممت منه ذلك وما كنت أدرى أن الولى يسمع ويبصرء بل كنت أفهم أن ذلك 
عطاء بوحيه الله سبحائه وتعالى فىقلب من يريد من أوليائه فقلت لهكيف ذلك؟ فقال يسمع 
اكلام فى القلب قبل أن يتقلقل ويبصره كأنه حسوس فاندهشت فى نفسى ونظرت إلى 
سيدى فى حال محادئته حالة الاستغراب فنظر إلى" نظرة شد : 
ن براقنين لا أكاد أنظر إليه وكدت أهلك من هذه النظرة ول أجد لى مجالا للقيام 


الك سكت لد ترد بأ كد اشع الشرين قل مولا 


1 


4 0 ار 01 » وقد ثبت 0 عبر رضى الله عنه 
والسمع والبسر و إسماعه للغير؟ ققدكان باللدينة وجيشه(بتهاوند) و يينهما مسافة شهر بن فرأى 
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العدر كامنا وراء الجبل ينظر مرور الجيش قنادى سيدّنا سارية وكان أمير الجيش وقال له : 
ياسارية الجبل وهو على النبر يخطب يوم الجعة » فسمعسيدنا سارية هذا النداء سماع الح 
وعل ير الؤمنين : فسار إلى الجبل وهناك رأى الأعداء فاتتصر علييم واولا ذلك للك 
الميش . وقد ساق جملة من الأدلة والأخبار فنشاء لزيد فليطلع عليهاء وقال رضى الله عنه : 
الفراسة ور كد اله سان رسلل اقل بي ملاس ع بر 
انام الوصول فحدي | إووالمق وعار»ه اللناتم من النور فيدرك بعقله مسار الأرواح 
وتقاب القاوب عبما خَفِيت » ولذلك حث السادة الصوفية على ضرورة حفظ القلب مع 
لكين خوف النظر بطريق استدلال الأرراح بنور الفراسة مواطر القاوب فيحصل 
القاوب ويتكدر صفوها والله تعالى مع المتقين « إن الله 1 


0000 


ذنم ينون »' وال سبحائه وتلق ف حديث قدسى 9 أن مم ال 


هينر بور الله » وفى الأثر أيضا د اتنا 
الو» نم إن الغامة تنود من السيرى مقامات اساوك نيلب القلب فى الجاهدات 
ومعرفة خطايا النفس فيشهد مثل أحواله فى غيره والمؤمن مرآة أخيه نيتفرسها . 


كي » وف الأثر « انوا رات 


روح النسلطة على المقل فتدرك بطري 
فى عامة الناس وليست هذه الأخيرة هى اللقصودة من مواهب الأولياء » ومنها : 
الإلهام”': وهو عبارة عن وحى بوحيه اله تعالى فى القلب بنور العرفة فيبتدى إلى 


(5) قل العلم الجليل صاحب الفضيلة الشيخ عمدحنين عخلوف العدوى رضىالله عنه فىكتابه [ طالب 
القدسية] س +5 يعد مقدمة ما نصه ( وبالجلة فتفاوت النفوس ذلك وبلوغ بعضها حد الخارق فى الأمال 
والدارك تابم لاستعدادها الخاس وما يفاض عليها من واهب الصور وليست إناضة اللواهب على النفوس 
محدودة ولا إشرافات أتوارها على بعش راد نوع الانان عمرصودة بل لا تزال يمحش الفيض شائلة 
الائر التفوس وإن اختص بالقسم الوافر منهبا أسحاب المزائم الصادقة وأعل حضرة القدوس ء ومْهم 
الحدانونكا ورد أن من أمى الحدتين والسكلبين ومنهم حمر رشى ال عنه » والحدث اللهم وهو الذى يلق 
فى نفسه العىء فخبر به حدسا وفراسة » وهو نوع بخص 
فقالوه ومن هذا شأنه سكفيه إشارة الدلالة وأى دلا 

يكن البيبٍ إشارة عمموزة 2 وسواء يدع بإلشناء الال 


اقه من يشاء من عباده كأنهم حدثوا بشىه 
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الصواب ويشْر علما لدنيا من عل الله تعالى » والملم اللدنى هو الذى لاواسطة فى حصوله يبن 
«الروح وبين الله سبحانه وتمالى بل يكون كالضوء من التور يفرغه الله سبحانه وتعالى على 
قلب صاف فار من الأغيار ومن هوى النفس ومن حب الانيا ومن ن الأمراض التى تحجب 
العبد عن ريه فتنزل على قلب لطيف تشغله فيكون واسطة العبد بربه فلا ينطق إلا حقا 
ولا يقول إلا ماير .يده اله سبحانه وتعالى » وقد قال شيخنا رضى اله عنه : لا. 0 
د لأ رت مايرا الله يذكر المق ولا يقول إلا حقا » قال تعالى : « يوا 


إلى أن قال : قال الإمام ححجة الإسلام أبوحامد الفزالى ما ملخصه : والوحى 
لنبوة لأن باب الرسالة قد أغلق بعد تصحيح الحجة و ]كال الدبن هم علي 


0 


سيد الرسلين صل الله وس عليه حيث قال الله تعالى : « اليم أ تلخ ل 
ومنت عليم نشدت كَرَضِيث لكل" للم دين »”" وليس من الحمكة إظهار 
غي رحاجة بإرسال الرسل » ولكن ضرورة النفوس وحاجاتها إلى تأ كيد 
وتجديد وتذكير جمل الله باب الإلهام مفتوحا ومدد نور النبوة لاينقطع رحمة منه سبحانه 
وتعالى بالأمة حتى لانستغرق النفوس فى الوساوس وتنبيك فى الشهوات وليلهر ينابيع 
المكة فى الروح وتأثير الؤثر عليها ولأجل النظر لر فى إبداع الصنع والتقكر فى مخاوقات الله 
سبحانه وتعالى » ولو نظر الإنسان فى نفسه وأن قلبه مسيطر على حواسه وجوارحه يحركها 
كيف أراد لمر أن له سبحانه وتعالى فى خلقه شثونا يحركها كيف أراد راناعر الل 
وهو الدر وهوالاطيف الخبير» اه . وإنى أغتقد أن الإلهام له أنواع شتى فى جميع 
.يعطى لكل حسب اجتهاده وطلبه من الله سبحانه وتعالى »كا أنه يزداد وينقص ولا يثبت 
على حالة واحدة تبما لصفاء الروح وقوة الإلام » فإ نكان الوجد قويا ولاك الرحمانى حاضرا. 
اتح ثور الإ لهام 0 الشيطان نفنس بعيداء» 
فإن خف الوارد اختلط بالأحاديث الأخرى وخرج مزيجا وهو ما ثراه ضعيفا من صور 
الإهام . أما إلهام أهل الصفاء الكلى من رجال الحقيقة فى حالة النجلى الأ كبر فهو من 
إمداد المق فى نور الحقيقة» وما دمنا قد وصلنا إلى هذه الحقيقة من أحوال الأرواح فى صفائها. 
فسنسوق هنا شعراً م نكلام اللهمين . 

. كبحم البقرة . (0) كآية م الائدة‎ )1١( 
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يا مالك روحى ومانحها المدى 2 
إن قيل من؟ - قلت امرؤ فى ريه ماع وهذا فى انتسابى قد كنى 
الاأوالذى “حر الزاده بفضلته )1 إن" شيا الله 1 


(1) هذا الشعر الايلهلى لضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكامل التق الصالح الشيخ (على عقل) إمام. 
مسجبد المواساة بالاسكندرية » وهو أحد إخوانى فى طريق الحق » ولد بساط ميكز طلخا من أعمال 
4 م . من عائلة عريفة بها » وأصابه ميض كف منه بصمره صفيرا وأدخل كاب 

خفظ القرآن ثم رحل إلى مصر فتمم القراءات ثم قل راجما 
عصرة من مره رأى والدى فى زيارة أهل با ب إليه » ثم أخذ عنه المهد ودأب على الطاعة عبد 
اد خارق للعادة ففتح عليه » وما بلغ عسذا الدأن والدى وسامه لشيخه اليل قطب عصرم 
بالتحقيق؛ من رفنت له أعلام الولابة قأهل المقيقة سيدى وشيخى (الاجيحد أب ىخليل) بالرقازيق: فلازمه 
فى سياحاته الى كان يزور فهسا تلاميذه وكان يحضر البالى الى كان يها اليخوان احتفالا بمندم اليخ 
رضى الله عنه وبنشد على مجالس الذكر أمام جب الثاى على اخخلاف تمليمهم وصراتهم الدئيوية والأخروية 
ارتجالا سريماً فيش الخحاطر وفور الو 

. 


يده ٠‏ ولا كان فى سن السابعسة 


هذه اامانى فيطرب قلبه 
الرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى وأمثاله م نأجلة الملداء والمستهارين وهم 
يتهللون طريا من عذوبة ما يلقيه من المانى وحلاوة الفيش ء واستمر فضيلته ملازما لشيخنا إلى سنة ٠؟‏ 18 
حيث اتقل شيخنا إلى دار الكرامة ثم لازم بمد ذاك أستاذه الففور له والدى بالصحبة الصادقة والأدب 
الجم والوفاء اناد » وظل ملازما له إلى أن انتقل والنى رضى اف عنه إلى دار اللكرامة فى سنة 4 ٠9.4‏ . 
ولا زال رضى الله عنه الود معنا ومع الارخوان ويوالى الجيع بفضله أطال اله فى عمره ؟ ومن يوم 
أن عيفته لم أره ينام من العصر إلى الفجر ء ولا يضع جنبه الأرض للراحة مهما كانت الأحوال » ولو كان 
على سفر » وك يطو فى السهر والسقر أياما بلياليها ع وتراه وهو على هذه الحال من للواهب الالحية متواضما 
جم الأدتٍ السلا فى نفضه ء وله من بارله صوت جيل ويقرأ قرآنا عظها فى عذوية وكال أداء » ولكنه 
لا ببيعه بيع القراء متعففا زاهدا فى الدئيا » لم يجمع شيئا من الال » يحب أن يكور مستورا ء مع أن 

لزيارته من جبع الأقاليم ومن جيع الطبقا يكلفونه مالا ووقنا ولكته مبارك فى جيع أحوالحد 


70 دنه لداتقاءةاوءه.عيقطءيةالتدصناط 


55-5 
احفظ مقام الناس وائرك عرضهم 


ل 0 
”عار فى سه عرض الهلا 1" ينتفع بمكارم الأخلاق 
الصدق والإخلاض أسباب المدى يا مدّعى. التقوى بلا استحقاق 


أخنظ امقام الناس وترك عرشم ١‏ الى كال ١‏ مواهب الاق 


آنل مرت ااقران انكر هيل كر للنديت 1 
نحييكو ياآل بيت محمد 
لايحثها اويا الف 
لاتحوطه أواحه البدر 


ناشر على التكون أ كلا يَانُّ بها افر 
ما على نات الأنن قداغرد الطير 


ات سفة أملالدين المق » وأهلالكرامة عند القة » زاده الله فنسا وقربا وعطاء » وجمنا على المدى دواما 
ين هالا يمنا فيا نصب ولا يمنا فيا لوب » م 
0 


حق نسلا إثواتا جيا لل دار التكرلنة 

ولكن لايؤسفنى ثىء أكثر من أسنى على ضياع ما أ: 
الحاضر فى الأدب الصوف الى لايتطاول إلا كثير 
بك كامل الملطاوى أحد إخوانتا فسكان يعجلى مستمما 
الأنه فى إنشاده كالنهر امتهمر » ولا بد للذى بريد تسجيل ما يقول من الا 
يستمماون الاختزال فسكل ما أمكنه ليل مما كل لديه من أيات بعش القصائد الطوال لأنه إذا وفق 
اة مصرع بيت قد يفوته للصرع التانى » وأخيرا ساعده الأخ ترم أجمد أفندى كامل عبود حسن. 
وتجله الهذب عمد كال الدين أفندى من أعيان كفر طهرمس جيزة والأستاذ يكرى أقندى حامد الوتظف 
بالير وراجتهم حضرة الأخ الأسنا ذو الفقار مهران. الأستاذ مد رّى عيد اللام الملؤانى وكتبوا 
سماعا منه مااستطاعوا إثباته من قصائدء التي منها هذا البٍاب على سبيل الثال » وإنى أرجومن 
الله أن نوفق لطي كل ما جموء » ققد بلغ فى وقت قصير حجم ديوان كبير » جزام الله عن إخواهم وعن 
السلدين خير الزاء وبارك فييم جيما . 
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0 رضا 00 وأرم الأمر 
كطير سما ق الو بلله القطر 
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فأجتهم أنا تليى عبد على. الأبوابٍ 


أنا عارف قدرى ومن عرف الحقيقة - 
وقد شهدت من اليقين موارد الإيهان تكتب. 
ا رد أل ماد 
اكه 5 


عنه وروحى فيه تجذب 


إلى لد 7 ل 1ه 
إق على أعابكم ل أرّض غير الحب مشرب' 
ا | 202515 
1ك والسصشاء التمررت كنا 
رد اللبكال ولت اأر عى يله عرضًا وبيذا 
أنه دم الاين هدى من الإقان شك" 
الاق زغرف. , 'الكاقوال آز'ها كان" 1 كلب 
بل كل قو فى موا هبه الزححيّة وى أصوب 
بت النى جيل الب لفة التى بالشصر. أنس 
تت لاسناء أذ ارق سنا ارتجى الرعب 


3 
«© 


إفى ام درس الآمو 
حبرا عل وك 
5 7 

ارات 
اي ا 


أرضّى المذاب مع الوصو 
روا امقس يي فنايق ليه اطدييكقيه 


082170 عدن © لداتماءة/واه.ءبططعيوا/:ومتدا 
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المبيت تبك 
للنفس من مََنى اليقين هيام منه يكون الصدق «الإلهام 
والقلب إِنْعَرَف الهيمن موتنا يجلاك لم ثثره الأحسلام 
والروح إن يعم شاهدت خلاتها تم اليقين ا والاستسلام 
والعبد إن ترك الورى من قلبه الم تستطع تغييره الأيام 
والنفس مادامت تمن إلى اللقا لم اننبا عن قَضْدها الأوهام 
أرواحنا معروفة من بوه ميئاقها الإيمان والإسلام 
والعين تبى خيفة من والقاب من خوف البعاد ضرام 
عن فؤمن ولان نطقت شارف ولى الشهود مقام 
5 العائق للنفوس مَرَامٍِ | يدر ا السام القوكام 


القاب من قوة الإيمان مشهده وفى بحار التجلٌ طاب مورده 
ألوذ يله لاأبثى ابه يدلا لك علد مدنت 
وإذّ لى بحيبى بوصلة وهدى وصادق القلب لاينفك يشهده 
أأرضى به وهو يرضيى ويفمرق ‏ يفضلة وبهذا العلل أعيده 
نفسى له من كل شائية 
وكيف أرضى بير الله متجها والكل والجزء والأحشاء تحمده 


ودخلنا حى 'الحكرام لتروى 2 بيقين المدى .وكنا حيارئ 
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سنك 
قتزانا من حيث نشرب فى الك* .بن سكارى وم تكن بشكارف 
نحن محى بالل فى كل ناد قد جملنا التتى علينا إزارا 
ختاوب مثلٌ الكواكب فينا تظهر النور فهو لا يتوارى 


ذليل على الأبواتٍ 


عواك اروحى خير مايق وإنى على الأعتاب الا أتزعزع 
دننتى فى المياة كوارث ولكن بفضل الما كنت أَدْقَمٌ 
بوت" زمئى واختبرت رجالّه فم أرغيرالله فى الحطب ينغم 
اتركت جيع الطلق لله وحده وعدت له فردا وبالترد أتجم 
إذا رجموا بوما إلى الأصل يكن بقلبى سوىاسم الله أصل ومرجع 
وإن رتعوا ف الال رتعة جاهل فى ذكر خلاق متاع ومرتع 
وبما سما حى فإ مُقسر وليسسوىالتقصير فالقلبأوج 
ضميث, أتيت الله أستمطر اارضا ‏ فلات وروحى فى السموات تلمع 
ذليل على الأبواب باك وخاشعم ولسكن لغير الله ما أنا أخشع 
وزنت حياى لا ناوى قيرها ولكنّ فضل 1 
فاسرى صبح .ولاساءنى دُجّى إذا ل أل فى حضرةا؛ 

ألم ترأن العبدلو يسأل السوى أضاع هداه الممر بلهو أطيع 
حكيف بنا لانجمل الله وردنا وأرواحتا ' فى حبّه تتجمع 


اكيم 
مخ انه عنق 2 إعناء كنت خبالمتينة مد 
وجيراً هو فى القرد والجاعة امنا ”© 


4 - الإيمان والروج 
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2-0-7 
كل جسمى ذوق إذا هو عن 
نفثات الغرام.. تشمل قلبى من جلا فيه أحيا. وأقق, 
58 أكن' فى الورى 1 6 
نْن تاد كل" صَرئح فرق عراق اليقييك سنا ومع 
وندير الموى على كل واد 1 
عودونى ‏ الموى. وقاوا تمك 
فتحملته وما ضقت ذرعا 


م35 


وبه دائما يطيب القام 
واه - هو للق “والرام. 
أنأ. حاصو حياق والرضا باسمه عل وسام 
وعلامات_حبّه أن ”نأراه وإذا مارأيه لاأنام 
شرعنا أن من يحب ويموى فنام الدجى عليه حرام 
أبها العاشق الي لفيا تصبّر فالصير فيه السلام 
غياة العباد لم تلق قيبا انوام هل كان من قبل داموا 
إنها ساعة تمر وتمضى والبقا بوم أن يكون الزحام 
ا 64 الحيناة لما فيها من اكَيْنِ ل يدها سام 
لاتسئوا الأنياعلى كل" حال مح جر كك مين التكرام 
إن دوع خيرا بها وتجحتم “قد خصدتم خيرا هناك “يقام 
الركوها بوثأنبا وعازا مان فلا. يكون نمام 
زانكريا أن الى بعلينا ألكر الفضل فهو هم الإمام. 
منع الشَّرْكَ بالكتاب الذى ف نوره حكة النا واحتكام 
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حورود- 


ذا ارام بار 
ياكراما لجأتة ضنا. اليم 
نحن ياآل أجد قد تبلنا 
عن م بم ليم إل 
انظروا لى بعين رفق ولطف 
واكتبوف” ملك اليين رقيقاً 
يان بنت النبى قد جئت حنيا 
فإذا ماعطئت فضلا علينا 
وإذا مامَدَدْتَ كفك جودا 
وإذا مارضيت عنا جين 


ر قفيه قد طاب لى الإتعام 
راجيا أن يكون لى اكرام 
ور وهو للتفوس زمام 
وديم وف سس يام 
ما على من نظرتمو اام 
ما على مَنّ ملكتيو إيلام 
له مَشُوق تَتُوتى الأثلام 
سَمِدَت' عند عطنك الأفهام 
بلتْ من عظائك الأقوام 
عنَنَا الم والمنى والميام 


وأنشدوا له قول الشاعى : 
الصطق ما زال يملو قدره 
فأنشد : 
الصطق ما زال يماو قدره 
طهر" فؤادك من شوائب غَيّه 
يا سيّدى ولقد غدوّت مناجياً 


والله ما طرأ المناء وساءئى 
فإذا مهت مهت من نورالمدى 


عودتنا منك الجيل هَهِبْ لنا 


حتىغدا فىالكونمسكا عاطراً 


فسا الزمان أوائلا وأواخرا 
5 2 فؤاداً طاهرا 
عزى وبث مع الجلال مسامرا 
ىسوم ارد 0 
إلا وأذكره أفصبح ف 

0 
وَإذا أَقَنْتْ رأيته لى .ناظرا. 
كان النى” هو لللاذ الناضرا. 
منك الوصول ولا ترد الزائرا 
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أنا إن اك جا بعيدا عا 


كَل عرَ الحقّ الصريع فل" أكن 
ل أن بك ماحيدت وإنّ أمت 
إن كنت صبا أ كت ار اوجدان فى 


أنا هثم ومن الحبة هاتج 


فأصب فى الإحساس من مج الورى 
ياهمذه الأنام إنى لين لى 
أناكل” شىء فى المياة تركئة 
والوقف لايشرى وليس يباع فى 
أنا باتجم وإلى ام ولوتهم 
لم أنس أيام الطنوة حيئا 
مازال حبك باقيا فى مبحتى 


ولقد عسات يوا وتلواهرى 


نور 'الن” أإذا ممتكن من 9 
نور النبى” إذا تمَكن من 'فتى 

فإذا رزقت عتة: ينه 
قل .لك عليك ضلاتنا وسلامنا 
كرما وصاحيتى الرضا 
عازال فضلك فى البرية سائرا 
ولتم 'أراه تق الموالم ضاعدا 


روحى من التتجوى تفيض سر 

ور قو يالجك” السلام. الماطرا 
أمسى يساجل فى الوك قياصرا 
قَدْكْ تأصبح بالذة قاهرا 


مَروَى الغارف نائرا أو . شاغرا 


أجد الغرام علي مُد منابرا 
قبى يظبونى بحبك فاترا 


وت أهنى لد مانا 
حال يدوم إلى القيائة 
فى رسع قلى عل الشعرتى سرى 
كنت ااومل لى وكنت الظافرًا 


أق بها حتى نبت الطاهرا 
ل تق فيه صغائرا وكبائرا 
ألنيته بين البرية ظاهرا 


وإذا كدبت” فتدكسبت” جواهرا 
ختى أعود. على الحبة شااكرا 
حتى وصلت قَلَنت” سلا حائرا 
يسدو ويزكو بالتقوس خبائرا 
ختى غدا فى التكون مسكا عاطرا 
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جك 
وأنشد على قول لبيد بن ربيعة : 
ألاكل شىء ناخلا الله باطل كل نم لامحالة زائل 


ل 


ألااكل ثىء ماخلا الله باطل . وكلة فؤاد لم 


أرى الكواضكزداناتداخضرعوده ولكنه فى آخر المهد ذابل 
ولكنه إن أعتب الدهي” زائل 
ومن لجه دود القابر كل 
عَلامَ إذن فيها البقاه نحاول 


ألآ إنه بين البرية هازل 


فيها والجيع رَوَاحل 
فا الم أرضانى ولا الحزن ساءنى إذا أنا بالبارى الهيمن واصل 
أساله ضى فر أر غيره اروحى غذاء إن دهتى الثوائل 
واولا الرضا ما كنت" والله قأئما على العيْشٍ فى الدنيا وقبى” خامل 
أن الصية متب الاسْمفحبَرَيّْه ‏ ومشكاته الإيمان والمفو نائل 


ألافى سبيل الحب 1 أر” وما أنا إلا حيما. الشرع ناهل 
أصونٌُ ودادى أن يدنه الموى وأحفظ عهدى العمر ما أناغافل 


حَوَالنَ فضل الله من كل جانب ‏ عؤيز عزير جاره اليه واضل 
حواقَ إيناس من الله وده وما لمبت يوم بعقلى 'الشواغل 
حواك نور الضطق وأنا به أمُوت" وأحيا إنه لى مناهل 
حواك كخم تكن أتاا” أياتى ونا أنا جافل 
حوالك إشراق من الشرع ابت وثمس. التجلى ماعلها خوائل 
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ايت 


قنواوا لمن م يجمل العيش خَلفَه رُوَيدَكَ إن الكل بالوت راحل 
دُوَيدَك ماباق على اميش ناي وكل نيم الاملة زائل 


الناس لايدرون. 


عاب التُعى وازدَاتت الآثار ولا الَْرَامٌ وفاضت الأسرار 
إن يذكر الرحن فى دار امرئ' حل اناه بها ونم” الدار 
وللبل بين سواده وسكونه ‏ بلذكر تَكثف الأنوار 
نامو من حيه لتاب عن دك نا الطاء يدا 
قي اطمشوا فى الحياة بريم فذكره تر الأبرار 
إن تنصروا الرحن ينصرك وما خابت رجال م له أنصار 
والأرض إن ثرئوى بماء صل نبت به فى الروضة الأشجار 
والزرع' إن تيده حين ملاحه أكمه عبقت بها الأزهار 
والقلب روض «اليقين ثماره فإذا اعتززات به تطيب ثمار 
دنياك مرتبة الفرور نكن على حذرٍ ولا تلمب' يك الأشرار 
> من حول ظنه فى جر وعلى جواحه تدور النار 
حمل بلا عل رجاد ضائع والمل لاتصل به لك عار 
عل بلاعل زهور عُطّلَْ كاروض قد نت به الأمار 
هذا لذا لازم هذا بهذا تلم تعد الأخيار 
وابنة الطريق بغير عل غافل2 إن الطريقة كلا أسرار 
قد ضل من ترك اللاح وراءء إن السلاح به الجهاد يدار 
فإذا خلوت من السلاح فا نبب المدوّ وما تضمّك دار 
اصبر تفز واذكر تحز واعرف اتن ولسلم يبك إنه غقار 


082170 عدن © لكائقاء0/ونه.عبأطعمةالنوطائا 


خإذا سألت عبَاك من آلاله 
واحذر تقل ( أنا) قبل موتكإنه 
ودع الباد وشأتهم لإلهم 
الناس لا يدرون خائمة لطا 
اليس التصوف. بالظواهر إما 
5 ضاحك لكنه فى من 


.م نأدركواعشقواومنذاقوأ نوا 


مَنْ قلها.ى. عُرننا كقار 
إذ ماعليك من الورى أؤئزار 
ف قرب ذى شَمّث له إيثار 
هو البواطن ل وشكر 
35 خاق بلكب عار 
إنة الحمبة كلها أسرار 


وشرانى حب <ضرته 


آنا صب ثابت القدم 
يجتليى الحب فى سهرى 
لاق الله ييل 
١‏ يا أتلى ف كل 
إن أرادوف لح فى 
وإذا ها رفت ” أذكرة 
تنح ابغاه الى قن 


وشرابى ‏ حب حضرنه 


عرق بلله - واصلتى 


سام القلب من قِدم 
ونجوم اليل من خدى 
ضوى الرحن لم أن 
إقا لله مدى كلى 
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لش ينتيينى سواه هوى وهواه متتعى ‏ ممم 
م أذك فى ح حقرته متا ل والحح 
وتؤادى من. هنديته يرتوى من ورد الكرم 
1 عن حوضه الر 
وق هديق هدى. الدع 
عم امن أعفم الم 


هاجنى وجدى وبى حرق لم تكن من شدة الضَّرم 
بل .ى. الآنوار”"بيقذهها ب "قضرت' فى مج ودى: 


وإق فى لم يدل الغير قلبه 


فؤاى إلى نور “الى سير ودّنى فى عنو الإله يسير 
واف فى لم يدخل التي .قلبه ولكتنى . فى . الماشقين غيور 
أمتم روى لكريم وحبه ولا شك أنى للإله أسير 
وز أضت إلا إليه وذكره وهذا فؤادى فى القزام سير 
فلا تحبوق قد تركت عبتى قتلبى فى نجرى القين. يدون 
وإن أذكر ذتى. وعل يليت وما ضاع من عبرى أكاد أمور 
ومن لم يع ربه فى مسيره فيس له فى السالكين تصير 
ومن 8 :اهلا ووعف! احقات ربع ' طيقن" لها ديه اعوج سين 


فلا مجملوا الدنيا عزاذا وفطليا فا كل من: خاض الطريق سير 
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سا ووو 


ل 


مى الدثيا يسِيرها القضاء وليس لأمينا .فيه اقتضاف 
ود أن الأبرد 5 أردنا افحك أسكت مط اليد 
إذا مارمت للولى تكد عن الآنيا بك لك الصفاء 
تدك لدت در د ادعام 
وسارع لتق أبدا جد فإنَ الجد. يبه الرخاء 
فا الدنيا تدوم على حب ولا عيش يلازنه هناء 
ا د ري وعند الوت لين اله ثراء 
غناء الجسم من ماء وخيز وأا النفس فالنور الفذام 
إذا حم الله بأ شىر أحكامه وله القضاء 


طلب إليه أن قول على البيت الأتى : 
الله قل وذرالوجود وما حوى إن حكنت عرتاداً بليغ كال. 


يبد ينا الخاق ‏ استال 


إن كن تسب أن فى الالالنتى. 
أنالإن أ كن: أجى التنوب فإقا. مو ارتمت ق جره الفكال. 
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فاجعل هُدَاك شريمتى وذريعتى 
يارب" كلى قد عست من الوَرَى 
للب 2 علدت 
وح الدى ووو ريحاناتضا 
السب كنت ولا أزال فإن أت 
إن م بى عملف الزمان وقعاقة/ 
أأحب ولعاكر سصرة ع 
زواض” اب قد شهدت" جلاه 
:زالقول لايتى بلا 5 
بإنشن إى لاأنليخ غيره 
الله قرتبى إليه بذاته 
إن" الذى نهم اله قلي 
إن" النى فهم الحبّة قلببه 
سر ربك أمزه واترلك له 
وذر المباد وشأنهم وفناهم 


6 


وار ريك لبح نراق 


لبس غَيرك ماد كات يبالى 
بالتور والتقوى وفيض كال 
وكلى صَادق اشتآل 


قوى إلى راض اللكريم تتآلى 
برضل فى الحب” أ تعالى 
فى لتر من بين البرية عال 
١‏ يذ لآل زوال 
واد من الأقرّال 
إن كنت عرتادا لوخ كال 


إن الطرريق هى الذكر الكثير 


النامن إن تبعوا الدنيا. با عرفو 
وإن مجلواالشرع الشريف لم 
الا تجملوا عي 00 فم أرب 
إن الطر يق مي الذدك التكثير قن 


من غير تقوى تراهم فى الضلال عمو 
روحا ترامم ينور الشرع قد فهموا 
النفس خصم ومن شيطانها جك 
لكر هذا هوالتقوى هو القدّم 
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سورت 


وأنشد على قول الشاعى : 
عررت على الروءة ومى تق 
قات كيف لاأبى وأهل 


عَرَرْت على الروءة وَغى تبك 
مداممها على الدنيا حريق 

1 لاروءة لين ينى 
إذا ققد الروءة أىئ" قوم 
وإن مروءة من غير دين 
وأى مروءة والتبل ييى 
لضا حسكد مرلاط وذ 
وقلدئا سوانا عن ضلال 
أثبنى الدو من أجل اللاثى 
و يلق الفسادٌ بنا احتراما 
إذا وعظ الورى الوغاظ بوما 
مجلات قير لنا فاذا 
إيسر بها الشباب ويقتنيها 
إذا ماشاهدوا لكتاب دين 
وأوراق اللامى فى انتشار 
,م رمشاتكف نحبيه الثم 
تج الببت روادا ولكن 
.م ذا ندعى تسلى زكاة 
تييع ونشترى لكن حراما 


و 


قلت علام تتحب الفتاة 
جمينا دوت خلق الله مانوا 


تَنَتْ من الدنيا المداة 
ديجت وَآتمَلها النواة 
يد من الأولى من قبل ماتوا 
فليس لم من الدنيا حياة 
ضلال لا تقول . به الثقات” 
لفقد الدين ليس اله مات 
تنازعنا 2 بذاك النازعات 
وقد لمبت بأكثرنا الفواة 
وهاتيك الساجد خاربات 
وأهل المق فى الدئيا مات 
فتسخر بالكلام الناشئات 
غوان فى الصحائف عاربات 
ولا يُشْرَى الوضوء ولا الصلاة 
بشاعئهم اديه كاسدات 
يبوت باللاهى عامرات 
ليليه بلهو ساهرات 
قلوب بمد ذاك مخربات 
ولس لنا مع الول زكاة 
وأبواب الملال ‏ سطلات 
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ديت 
وم يفشو الربا نينا جَهارا وتمجبنا الفتاوى الفاسدات. 
محاكنا قد ابتلأت ناء وهل ترضى بحكثرتها القضاة 
وأخلاق ترق كله بوم ثيابت بالضلال مضَّاتَ 
37 داع إلى التقوى افتخارا وليس له من التتوى صلات 
وقد كثر الكلام على ابرلا وضل العقل إذ قل الثبات 
طباع الناس أمست كلأفاعى فأضفها ملاس لاذعات 
وأهل المق قد وأوذوا وأهل الزيغ فى صلف دعا 
اناك أرى الروءة فى اتتحاب ( ققلت علام تنتحب الفتاة )) 
( قات كيف لا أبى وأعلى ) 
وأسى حيهم ميتا ومبما 
وإن أتسحهيو خلا سيبل 
أقول م حدر اله ف 
وإن قلت احكوا بالدين بوما 
حُرَاة الإثم فى بلدى رعاة وأهل الزيغ بالبلوى سماة 
وأهل الال فى جيل تابو وأهل الم ليس الم حياة 
إذا زمن قدنا الدبن نيه فأيام السمادة ذاهبات 
أفقش. لا.أزى أهلى أنائ. ( جمينا دون خلق اله مانوا ) 


اعتصم بالتكتاب 


أنا في الب لا أزال حبيا.. سعدا للشرع ما دشت حَيا 
انلام أشي وعيس دقه .همعان مشك 


كيف أننى ذات الحبيب وقلى. يبد الله يكزة وعشيا 
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عدووع لت 


عن إن جات حي فانتريجى 0 الاق به اللنتام» اليا 
واصبرى واحذرى وسيرى تَمَرَى واعشق تدرى الأمان القويًا 
أذكر ا د ذاكر الله عاد منه ولي 
واعتمم بالكتاب فى كل ثىء قد وجدنا الكتاب حبلا قويًا 
وتجرد عن كل شر سواه فإذا متة بالحجبة 


اقصد الله 


يامرينا لنفس متنى علاها احفظ النفس بالتق من أَذّاها 
واقصد اله وحده وتواضع إن فضل الإله لايتناهى 
وسبل الله ماتشاء . بعرم واجمل الله حيث كنت الجاها 
أحزم الناس تمن إذا نال رزقا عاش بالذل وهو لايتباقى 
قد صدقنا الرحمن سرًا وجهرا ونفينا الأمثال والأشباها 
وادتخرنا رضباه يوم لله ل تمرك إلا بذاك الثفاها 
لالم الات لكب لت سم ترجو بذاك بشفاها 
لاتلوموا على الحبة عبيدا عاش بلقلب عاشقا ٠‏ أرّاها 


تجزى عن الإدراك إدرا كى به 


حب لين "باليتينا 'زواق وق الجلال خبوده ازجاق 
1 ت". لا ألو 'عناق للورى .ما ذستة' بالبارى " رفت “يناف 
مجزى عن الإدزاك إدزاكق به جل القام فائيبين لسالى 
قبح ويسره وفورهة رفح اليقين أظاخٍ 
.يأيبا اقلب الهيأ بارضا صم من هواه أعتب الألحان 
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جاوورات 


رمن بحره تجد الجواهى أطلقت قد وشحتك بأجسل التيجان. 
امن يطلب الرجن جل جلاله لم يش بن لماذل أو شاق 
إن حدثوا عنى فإنى مغرم مك بالواجد الديّان 
أصبو بروحى فى اه وأثتى فالمشق تاج واليقين بيلق 
لم أخلط الأحكام بالأحوال ىق طلب- الوصول فشرعه أهداق 
إن كان حب الله ذنى عندم هذا لممرك بالقام كفا 


وادينا الحبة واانذكر 

لأهل التجلى فى عمّتهم سر ومن فثات القوم قد لمع البدر 
لنا درجات الؤمنين وسَيْرُنا على سئّة الختار طاب بها الأجر 
ولى قز الاق لى أن سكبها. عل السخرمنعلائها نطق الصخر 
ولوأ ن وجدى أدرك الطوا لأصبح من ور المدى تابه تل 
واوأن وجدى أدرك الطيرة لأنسح بالإيجاز فى شدوه الطير 
أريقوا دى فالحب" ليس بين وإنى امرؤ فى الوجد ما أنا مضطر 
أخذتا موىحض اختيارىورغبتى و إِنِاختيار المب عندى هواظير 
وقته على نجرى الإله جواضى انلك قلى منزل كه ذكر 
انيت قو تأصبح طودا لا يزلئله الفير 
: ومشل فى أقواله كن | 
وإ إذا حَدَنْتُ قوبى فنا أحدثهم علا يقال له شمن 
وم أك من أهل الطيال وإغا علوم المدى من حكتى فَيْشُها بحر 
: ولت“ الذى ف كل واد سردا ولكن وادينا الحبّة ولقحكز 
فا أنا باللداح اله ولادايا بالهجّاء إن شيع اليك 
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سنا 

ولكن لى فى حضرة الله تو يطوف بها قلى إذا ارتفع التكن 
شرحتالهم شر الحبينعن هدى وعند أولىالألباب يرف الث 
أسارع” مشتانا وألسكت هأما وأنطق إجلالا وما عاقنى سير 
ف يقتاق شوق وفى خنوق هوى ٠‏ وى مثيق عل وفى وتنق سر 

أسارع مثرًا بربى وذكرء ومن يعتمم بلله لم يله الشر 
ومن يعتصم بلله يسل' من من الورى اك 
ومن ينتعم بل حفط قؤادة ومن ايتجه اط تم" له الأم 
ذكازك محسوب عليك ْله ربك تلقا إذا حاربة الدهر 


وأنشد على قول الشاعى : 
كل شىء به ظهرت علينا فاختفينا يا نور فى ظللاتك 


كل شىء به ظهرت” علينا فشر بنا الكؤوس من ياك 
ورأينا من الجلال شبودا فنلنا النؤاد من لحاتك. 
أنا قد أستر الترام عن القير ولكن” النمع للستر هانك. 
تجمل' باقن كَّ والحتكمة واصبر من عثراتك. 
وإذا” مالجأت الله سرًا فاحذر البطاء خشية من فوانك 
إشونى ياغرام والحرق ضلوعى أنا صب أشتاق من جمراتك 
فد تأدب فى الغبّة اك واللّه من لمظاتك 
وإذا ماتم الشهود علينا اتقسنا وله فى نفحاتك. 
وإذا ماأذير'ت كنا قناه .فاختفينا يانور فى ظماتك. 


نحن فى 5 اليقين رجال 
حكتا قر الغرام ون يق قو يفى. 
ولزمننا. من 5 علما قد شرحتاء. ينا فاستتزتحناء 
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-- 
إنا لحب .رغبة فاتباع قناء من البقاا فيه مل 
0 قد غلنا تفوسنا ثم 
شراب” الرجال عل م محل إها تحن فوق ذأك شبربنا 

0 قبح البابة ثم قال 53 هَوَطْنا وبعدها قد وَصَلنا 
ُّ اذل أقرب الباب إلى اله لمذ/عن العباد افترقنا 
لير قلبك الغمر من سوى الله تننى 


5 ماسر لياه نمق 


مطليه فارج وجد الله واصدق فى اتير 
وما تتشت ل ليناد رن (الحطرة لاسر 
كل إذا اليل صنا فى جنحه غنّ يا طن وطُل بى باستحر 
أنا من حبكو فى لحف إن سخر الوجد لى أهنا سمر 
سكرت نفسى من صَبوتها ل أذق' طول الصبا أى" سك 
وشراب. .للب - لاطي 3 
إفا الحبّ روخى ذحكره 
أت تحياى «قلى وله 


ناأولى الوجد وضدى حَعَق 
بل إذا الرمن مواق سات 


قبل لى حُذ لقب يم الجاه نا 


قل عراف اسل عراف كلك عرزي مانن بزمراة 


(1) ابلأ بالهمز.وتركه لضرورة الشعر . 
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-- 
حَسَبْ الناس فى الجدود ولكن حَسَبْ الؤن الحب الله 
إن من وجّه السريرة اله شق اله فى المقيقة .دار( 
من ينادى اللكريم عبزا وذلا قد أجاب التكريم فضلا ندا" 
إن عم أن الإله كريم أنراه . يرد من ناه 
اصدقوا تؤجروا أنيم الله إذ الصدق عزه ورضامه 
فر بأعالنا نكافا ضعنا إعا غنوه ومين عطاء 
إن رجونا فلرجاء من السد جيل إذا دعا مولاه 
رب رقا يمن أتلك ضميقا حاملا شقله كثيرا أذاه 
إن ربى بما تترر أولى لا يرد الضميف إن ناجاه 
أنا بلك ولست يوا بشلك كيف أشْكو والقلب حل سماه 


وأنشد فى مدح الى صل الله عليه وسلم : 

ساجد نحت عرش ربك ترق شأنك المجد «الملا ولرق 
أنا إن قلت عاشق ومحب قنؤانى من النبى حيى 
ولاق لا يستطيع مدا وجناق عه القام خؤة 
م ذليل رمقته بحلال عاد وهو القوى وهو الك 
وقير منحعه بشبود رد من بعد ذاك وهو غنى" 
وشق دعاك دعوة صدق عاد بعد الثقاء وهو ولى 


أفرغ دموعك 
ياأيها للغرم النارى ليده روح الحبين تحقيق وتجريد 
ولا يليق سوى الذكرى ونشوتبا ولا يجوز على المشاق تشديد 
(1) أسلها داءه وحدفت الحمزة الشعر . 
(5) الأصل نداءه حذفت أَيسًا للشعر وملها رضاه وعطاء فى الأيات بمده . 
- الإرمان والروج 
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السو 


إن الذى أشركّت ف الله وجيته 
أفرغ دموعك حبا فى جلالته 
سارع إلى الله ممتزا برجت 
وكل شىء له مننى تمجده 
قالوا اتخذ لك جاها قلت واتبى 
أطوف بالى صبنًا فى مكارمه 


وإنما أنا فان فى عحبته 


أموت وحدى بقلى وهو 


مالذ لى غير شدوى فى مواهبه 


قإته بنطاء الله مجدود 
على ينالك باسم الله تأبيد 
فالكل عبد ورب الكل معبود 
وليس لى غير ممنى الذكر تمجيد 
أغير رَحّهَ إيمان وتوحيد 
يارئبة صب رواه الب والمود 
لكننى فى كتاب الحب موجود 
والرجع بسد القنا عم وتوحيد 
وإما أنا مشبود وموعود 
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دعوت 


النوم والاحلام 

النوم 2 هو حالة استرشاء التوى البدنية عند التعب للراحة » لأن الجسد لا ستطيم 
العمل مع الروح عملا متواصلا إلا فى حالات شاذة » أو لأثراد وهبهم الله قوة وأعصابا أقوى 
من أعصاب غيربم يستطيعون بها العمل لأوقات تزيد عما يستطيعه سائر الناس » وللكن 
الابد لم من غفوة تستريح فيها أعصابهم ولو مظلة » وفى حالة النوم”'© تتعطل حواس الجسد 
ويتعطلمعه الشعور الحسى فىهذا الما! تعطيلا وسطاء لذااك تجد الروح نفسها مقيدة فى العام 
الظاهر وتبقق بين عالم الذيب وعالم الشهادة لا تستقر على حال » وقد تبقى محيطة بالجمسد 
حرصا عليه لتعلتها الشديد به خصوصا أثناء الرض والموف . أما إذا كانت روحا كاملة 
من الأعمال الصالحة حتى صار لها إشعاع فى عالم النيب وكان 
الجسد صيحا معاقى أتكنبا إذا أذن ها الله سبحانه وتعالى أن تسبح فى عالم الجبروت متمكنة 
ها إرادة وإلافلا . 

والهم فى موضوعنا ذا أن تبحث حالة الروح أثناء النوم وهل تستمد قوة الإرادة 


(1) تقل الجلال السيوطى رضى الله هنه عن سيدا ابن عباس فى قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس ين 
موتها ) الآية . قال : فى جوف الارنسان تمس وروح بينهما مثلى شماع الشدس فيتوف الله النقس فى مثابه 
ويدع الروح تتقلب وتميش» فإن أراد الله أن يقبشه قبن الروح فات: 
جوفه » وقال مقائل: للارنسان حياة وروح ونفس 
المسد بل تخرج بل ممند 
يتقلب ويننفس » فإذا حرك رج 


عبد اللام : فى كل 0 3 
المادة أنها إذا كانت فى الجسد كان الارنان فإذا خرجت من اللبد نام الا: ا 
للنامات والأخرء رى روحالخياة الى أجرىالته المادة أنها إذا كانت فالجسد كانحيا فإذا فارقتدمات. 5 رجعت. 
إليه حي م وهاتان الروحان فباطن الا نان ولايعرف مقرعما !! 
اسرأة واحدة ؛ وامله هذا يخير عن الروح الميوانة فى صنوبر القلي الني تتصل بها الروح. 
لجسد فيراجع باب الروج» ويسمى علماء البو اح الروسى ويقولون (إن. 
الارنسان إذا نام خرججت روحه الى عل بها الأشياء أو هجمت عن تديره وا شماع متصل به يعبر عنه 
وتبق المياة وما يتبسها من الآلات والقوى » وإذا مات فارقنه 
) وعلى كل حال فسكلامهم لا يدول عليه لأنهكلام على غير بصيرة. 
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مك 
أم نتكن ؟ لأن على هذا يتوقف معرفة إمكاتها السبح فى الموال الأخرى وإى أى مدى 
تسير» ولكن قبل أن تخوض فى هذا نقف برهة عند الك التى تنتلهمها مر من آية النوم . 


ومع كار نر 50 
لقانون النوم قهرا عنه إذ لابد أن اينام لبريخ جسده وأعصابه 
الجسد يقظا ليعاود عمله بنشاط فى هذا 


ثانا بع لإنسان نفه مقوا عاد ذا مانام يسزتضه بارغ ماق «اليتوّق 


5 


ال 


ولاعاك الصحو إلاإذا أعاده الله وأيقظه» 
ة والراحة » فينهم أنه لا ملك لنفسه ضرا 
ثومه فيرجع اعخاوق قلبه إلى خالقه اضطرارا فيسل نفسه 
إليه مباشرة أو بمثه على يد من يشام 
من خلقه ؛ وفى هذا أ كبر موعظة للانان ليتذكر مممة الوت وأنه لا ملك لنفسه حيأة 
ولاموتا ولا نشورا فيحاسب نفسه قبل النوم فلا يلم نفسه موزورا بلا استنفار ولا اعتذار 
عن ماضيه » إن كان عاقلا وجب عليه طلب العفو من سيكون فى حوزته تك ل 
ألى مومى رعْى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال :ناهر 
يط بده اليل ليوب شىه الهآرء شط يده 2 
طلم اشن 0 بأ رواه سل . 

ثاثا : أنه وهو نام لا تسكن روحه فعى فى خيال مستمر » وقد تسبح فى جهات 
ل يعلمها من قبل ول ينو الذعاب إليها ومع قوم بعضهم لم يكن له بهم سابق معرفة مع أن 
ل 0 
اللوت وتتكون روحه فى حياة أخرى . 


(1) آيةس؟ الروم 0 يم ؤلائيع 2 كية]ع الزمرء 


ولا نفما فى ظاهر الأمر وياطنه 


جثة لا تتحرك إلا باذنه سواء أجرى اله هذا الإذن 


ىه اليلحت 
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دعقت 

رابعا : يرى الإنسان بعض الراى تيستذكرها هجرد تتنظه وأخرى لا يستذكرها 
إلابعد وقت طويل عند وقوع حوادثها فتذدكره الحوادث مانسى . ومن هذا يستدل علىأن 
روحه ربمااكانت فى عام آخر قبل هذا العالم وفى حياة قبل هذه الحياة تعقل أمورا أخرى. 
ثم تنساها أوتننى فلا تستذكرها إلافى ميعاد خاص » ومن هذه الملاحظة يجب علينا أن 
نؤمن أن الله أخذ الميد على الأرواح يوم قال سببحانه وتعاى « كتير أ * ؟ ولكن 
بعش الأرواح نسيت لمسكة أراده الله وستذكر ذلك جيدا يوم الوقت الع عن 
الرضع استمد أهل المصر الحدي يث اسم المقل الباطن م 

05 : برى الام سوامكان من الآ ار أو الفجار جاحدا بالله أو مؤمنا أحلاما تكاد 
فى بعض الأحيان تحاكى أحوال اليقظة فى استيعابها ثم تقع حوادثها بعسد حين كا رآها 
الاتتخلف بل تقع صورة طبق الأصل مما رأى » فا الذى نستنتجه من ذلك؟ نرى أنه لابد 
برسابق بق لمذه الموادث وتحكم بالضرورة أن لما مدبرا أرادها على هذه الصورة فلا بد 
ثولى وجوهنا إليه » ونادات صور موث ال وأا وقت مك اها 


الحوادث التى اطلمنا علييا صدفة قبل وقوعها من 0 لغيب فلا بدمن أن تكون هناك 
أسرار أخرى أعمشأنا ل نالع عليهاء وفطرة حب الاستطلاع تحدونا التكشف عنهاء ثم نفهم 
من ذلك شيئا أمم وهوأن هذا المالم لا سير ازتجالا بل سير طبق خطة عرسومة فن 
هو واضمها؟ تتعل أنه هو الله العلى الحكي الذى يبه مقاليدكل فى 


ومن هنا يذعن العالم لتقضاء والقدر و يجد دليل الإيمان الله راتحا وهذه حجة الله على 
لدان ن هذه الأسرار ال 00 تن حبك ادر 


ة رشى الله 
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انلف ارعس 7 
سادسا. : يرق الأمار قو حلة نومهم كلا زا زاد يقينهم بللّه وقسلوا أرواحهم من أدران 
الحياة الدنيا 0 0 لمر لبزدادوا انان برة على أعمال 


أخرجه البخارى اواك موصا سل وي أ 0 تيسير /701 
سايما : قد النائم بعض الأحلام الزعية لا يقدر على الفنكاك منها » وقد يلاحقه 
ون من سوء المشم أثنا اء النوم فلا يستطيع انخلاص منه إلا بفضل من الله » ذا 
يرى أن الروح سجنت فى هذا المذاب من ن حيث لام به من حواليه من ابه ا أنه 
لواستغاث بهم ما أغائوه » هذه الحالة تكنى المرء الماق ل أن بجع إلى الله ويلتفت إلى الدار 
الآخرة » وتدلنا على تفسير لمذاب القبر لقبر أعاذنا الله منه » إذ يحصل المذاب للديت من حي 
الايراء الأسياء , 
ولا نستطيع 0 نح النوم والأحلام فيها متسع اتح لكك 
والدرس « وَكَأبنْ 1 : 


أموال الروع أثثاء ل تقدم القول أن النوم هو حالة استرخاء لأعضاء البدن 
وأعصابه ليستريج من مجهود مضنحتى يعاوده النشاط مرة أخرى وممكذا يوما بعد يوم؛ ذلك 
لأن الخ الإنسانى الذى يقوم بالشعور فى هذا العالم لايستطيع مسايرة الروح فى أعمالها 35 
أحاجتها الفائقة لأن يستمر عأملا معها فى هذا العالم » وهذا هوشمور الإنسان الطبييى ولايحية 
الإنسان أن ينام كثيرا إلا إذا كان خييث النفس كسلان » وجرئص الإنسان على النوم 


(1) كيه 6١س‏ لاء1 يوس . 
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لوس 
ماهو إلا حرص على هذه الحياة إذ يرى عافية البدن فى النوم » والروح تدبر ذلك ليكنها 
القلهور فى هذا العام الادى لتنفيذ إرادتها بالممل فيهء لأنها تنفيد شرفهافى الام الآخر بالجهاد 
فى هذا العام ؛ وللاكان كل رغبة الروح العمل فعى تقر أثناء نوم البدن وتحاول استعمال 
حواس المسد مع حواسهاء لسكن الخ يكون فسبات عميق أومتوسطء والجسد إما تعب 
لاتنفك عن الحرص عليه مخلولة الإرادة 
أثناء النوم فى حالة غيبو بة بين الموت والمياة تتوسط بين عالمالغيب والشهادة وتبق فيحيرة » 
غإذا ما تنبوت إلى ثىء هن عالم الثال وأرادت أن تلقيه لاخ لايستطيع أن يمطيها دقات 
الاستقبال » بل بطارب غالبا ولا تبتى فيه إلا صور مبوشة خصوصا فى حالة النوم العميق 
أوق حالة مرض الجسد » ولايتلت الخ دقات الروح إلافى حالة الراحة التامة والنوم التوسط 
( بين الغلة والنوم )”© وهى أحسن المالات التى يكن لاروح أن تشرف أثناءها فى العالين 
إشرافا خفياً ‏ لأنه فى هذه الحالة يكن التقابل امنظم إلى حد ما بين المواس الظاهرة 
.والحواس الباطنة » فإذا ما أفاق النائم أمكنه أن يعى شيعا من عرائيه » أما إذا أصيب الجسد 
بمرض أو حادث فإنه يشتد اضطراب الروح وتتملق تعلقاً شديناً بمكانها منه وترسل دقات 
المطر با تلقيه لليخ من صور الحوادث التى تراها. » ولسكنه وهو فى استرخائه لايمكن أن 
يطاوعها ولا ينتبه وعيه إلا بمجيود شاق ولا تخرج حاسة التخيل فيه الصور القابلة لما تلقيه 
الروح » إن قد تقع با والمكس بالمكس » الجسد الروح فى حالة انشغالها عنه 
بما يحيط به من اعأدار » وفى هذه الحلات يقوم الإنسان من نومه مزعا وقد رأى حلما مزعجا 


أو راحة .برشح من ماء الاسترخاء» والروح 


5 


ولكنه كان من عدم تقابل حواس الروح يحواس الجسد أثناء العمل السريع للفاجى" 
للخطر الواقع على الجسد أ كثر من أنه انزعاج لارويح من إندا رعلمته من العام الآخر ولذلاك 

(1) قال العلامة عنرى برجون فكتابالطاقة الروحية مى 1ي بعد ماقدم آراءه عن الأحلام مانصه: 
:نلك هى الملاحظات الى أردت أن أعرضها لكم فى «وضوع الأحلام وماهى بالملاحظات النامة وليست تشمل 


.من الأحلام إلا الى نعرفها وتتذكرها وتتصل بالنوم الحفيف + أما حين تنام نوما عميقا فنا تلم أحلاما 
عن نوع آخر إلا أله لابيق منها عىء إذ تصحو ) . 
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لنت 
بحم على معيرى الأحلام أن يدرسوا حالة النثم وما يقع له أثناء نومه من حوادث الرض. 
وانموف قبل تفسير الأحلام النفرة - 

اسادة الرويع وقت النوعم : مما تقدم نعل أن الروح فى حالة النوم تكون فى شبه 
إغماى» فلاهى تعمل عملها ناما فعالم المس الظاهر» ولاهى قادرة علىترك الجسد وطرق العام 
الآخر_عالم القيب-كرجل 
عريض لايعلم عرضه وقد نفذ منه الوقود فأرسل فى طلبه و بق حيران قلبه مشغول لمرض 
صاحبه ويسير هنا وهتاك لبضع خطوات ثم يَعفلٌ راجما خوفا على عريضه وسيارته يتطلع 
إلى القادمين من الدية متخوفا من الطارق الذى لايملمه مذهول النفس لايستطيع العمل 
والروح هذه احالة تفقد الاختيار وتتوقف إرادتها”" فيا تريده منعمل أو استقراء » لذلك 
لايقع على الائم تكليف شرعى لنقدان الإرادة فى أكتساب العمل وقت النوم إلاافى 
للوهوبين من أهل الحضرة العلية من الأولياء ورين الذين حكهم الله فى أجسامهم 
وعلموا من العام الآخر ما جعلهم يحتقرون هذا العام وما فيه » وثم فى هذه الحالة لايحرصون 
على البقاء فى هذا العالم » بل , لون للبقاء فيه لما يعقريهم من الميام بعالهم إذا كشف لهم 
عنه» و بعضهم يمطيه الله قدرة تمكنهم من الانتقال من مكان إلى أى مكان ف العالم تجرد 
تصورم هذا لكان فى غيل إلا إن برز لد منهم من عالم امال إلى عال سقية الث فيل 
ما ريد ويلق فى روع الآخرين مايريد وهو فى مكانه لل ينتقل منه إن كان فى يقنظلة 
أو منام* والبعض يُىقوة السل والشافية قوق قوة الم والإقء فى الروع . 
واختلف أهل الشريعة مع أهل المقيقة فى تتكليف النائم » تأهل الشريمة على أنه 

نم فهو غير سبيطر على شعوره ولا على مرائيه ولا أ كنساب له قيهما ‏ لذا جا 


دكب فى سيارة وقفت به فى الفلاء قريبا من بعض الدائن ومعه 


2 


(1) جاء فى كتاب الطاقة الروحية الملامة هنرى برجمون س كمه (لأن اليقظة والارا 
ينه ) وقال ( إء نل بها اليقظة والمم هى تفسبا فى الحالين » ولكنها متوترة 
مرقنية والمر » نية كلها ماعى إلاجهد اللثبيت والتركيز فنحن. 1 
ونظل نحام » وقد تنكون الإإدراكات والذكريات واللحاكات 
الفسكرٍ لانن المهد ونا يكون الجهد حيث تسكون الطايقة 
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لق عيذ رلك بن برا ررق انام إذأن إرادته 
د 
وقت النوم فتستوحى من عام الك أو عالم الشيطان شيشا يفيدها فى رغباتها ثم تنوم فتسمى. 
فيه سعيا جديا يكسبها نيلا منه وقت الية ة » أو تنام على حمل صالح ونية صالحة وطهارة 
وتوجه إلى علام الهيو ب كل هذا من أعمال اليتنظة التى تتكسبها قوة أثناء النوم فتتلق وعياً 
جديدا الخير قتنفذه و راك رك 

الركاء الرومى وقت 0 ولكن مع المال التى قدمناها من أن الروح 
لاقوة لها وقت النوم على طروق عالها أو اليقظة الشاملة التى تدفع إرادتها للعمل» فإنها لاتعدم 
طارقا يطلبها من عالم الغيب العاوى أو من العالم غير النظور وقت اليقظة : 


(1) قال العام العامل والولى السكامل سيدى عبد التنى النابمسى قاب عصرء فى كتابه 
الجليل [ تعطيالأثام قتف الأحلام] ما نسه ( وقد قالبإبطال الرؤيا قوم من اللحدين يقولون 
إن النام بدى فى منامه ما يغب عليه من الطبائع الأربعة, ٠‏ فإن غلبت عليهالسوداءرأى الأجداث. 
الما را ب 

وإن غلب عليه البلغم رأى البياضوالياه والأنهار والأمواج اج » وإن غلب عليه الدم رأى التعراب. 
والراحين والمازف والزامير . وهنا الدى قالوء نوع من أنواع الرؤيا » وليست الرؤيا منحص. 
فيه فإنا نعي قطعا أن منها ما يكون من غالب الطبائع كا ذكروا » ومنها ما يكون من الشيطان 
ث النفس وهذءأصح الأنواع اثثلائة وعى الأضغاث؛ وإغا سميت أشلانا 
بيت بأضفاث النبات وهى الحزمة مما يأخذ الإنسان من الأرض فيها الصغير وفيها. 
التكبير والأحدر والأخضر واليابى والرطب ء وأذا قال الله تعالى « وذ ببدك ضفثا فاضرب: 
به ولا تحنث» وقال بعضهم الرؤيا ثلاث : رؤيا شسرى من الله سبحانه وتعالى وهى الرؤيا الصالحة 
الى وردت فالحديث» ورؤيا تحذير من الشيطان : ورؤيا ما محدث الرء به نفسه فرؤيا تحذير 
الشيطان هى العاطلة الء زولا اعدار لما وق الحديث الصحريح « أ النى على الله عليه وسلٍ أن 
رجلفقاليارسولر أي تكأن رأسىقطع وأنا أتبعه قفا لاتحدث بتلاعب الشيطان بك فى النام» . 

وأما اارؤيا الى من همة النفس فثل أن برى الإنان نفسه مع من خب قليه أو يخاف. 
فيرى أنه يأكل أو متلنا فرى أنه يتقايأ أوينام فى الشمس وبرعه 
أواى أعضائه وجع ويرى أنه يعذب .:والرؤياالباطلة سبعة أقسام : الأول حديث 
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يوب 


تدر من الشيطات وتخوشا وتهؤيل أؤلا تقار . 000 0 
فيتكلفون منها مثل ما يتكلفه الشيطان . والخامى : الباطة ١‏ 
الرؤيا . والسادس : رؤيا تريها الطبائع .رت . والسابع: الوجع وهو أن يرى 
'الرؤيا صاحبها فى زمن هو فيه وقد مضت منه عشرون سنة : وأصح الرؤ 
السكون والدءة واللباس الفاخر والأء أية الشانية صث الزن و 
الحق خفسة أقسام: الأول الرؤ ؤي الصادقة الظاهرة وى جزء من النبوة لتوله تعالى ٠‏ لقد صدق 
لله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن السجد الحرام. إن شاء الله آمنين » وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل لماسار إلى اهديب رأى ف المأ دخل هو وأصابه رضى اعنم سآن 
غير خائفين يطوفون بالبيت وينحرون ويحلفون رءوسهم ويقصرون » فبشر صلى الله عليه وس 
فى النام بشارة من الله تعالى من غير صنع ملك الرؤيا ولا تفسير لما مثل رؤيا إبراهيم علية 
السلا فلن ى ذع ولد كا حى لله الى عنه يواه ياب أ أرى فى الام لى أذ 2 
وقال بعضهم : طوف لمن رأى الرؤيا صرحا لأن صريح الرؤيا لا يربه إلا البارى تعالى دون 
.واسطة ملك الرؤيا ٠‏ والثانى الرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى يا أن المكروهة زاجرة. 3 
لله بها ء قال صلى الله عليه وسلم و خير ما برى أحدى فى الخام أن يرى ربه او نبيه أو برى أبويه 
المسلمين .قلوايارسول الله هل برى أحد ربه ؟ قال السلطان واللطان هو انه تعالى» . والثالث 
ما ببريكه ملك الرؤيا واسمه صديتقون على حسب ما عاله الله تعالى من نسخة أم الكناب وألحمه 
من ضرب أمثال الحسكة لكل شىء من الأ مثلا معلوما . والرابع الرؤيا الرموزة وعى 
من الأرواح » وبثانه أن إننان! رأى فى منام لسكا من املاس قال له إن امراك تريد أن 
تسقيك السم على يد صديقك فلان فمرض له من ذلك أن صديقه هذا ؤنى بإصرأنه وإما دلت 
رئياء على أن الزنا مستور كا أن السم مستور . والخامس الرؤيا الى تصح بالشاهد ويذلل 
الشاهد عليها فيجمل الشر خيرا والخير شمراء كن برى أنه يضرب الطنبور فى المسجد فإنه 
يتوب إلى الله تعالى من الفحشاء والمنكر ويفشو ذكره » وكن رأى أنه يقرا القرآن فى الجام 
أو برقص فإنه يشتهر فىأعس فاحش أويقود لأن الام موشع كشف المورات ولاتسخله للدي 
كا أن الشيطان لا يدخل السجده ورؤيا الحائض والجنب تصح لآن الكفار والمجوس لايرون 
'الغسل وقد عبر بوسف ا رؤيا الك وهوكافرءورؤيا الصبيان تصح الأن بوسف عليه 
السلام كان أبن سبع سنين فرأى رؤيا فصحت» وقال داتيالعليه السلام اسم املك الموكل بالرقيا 
صديقون ومنشحمة أذنه إلىعاتقه مسيرة سبعماثة علو قهو الدى يضرب الأمثال للا دميين فيريهم 
بضياء الله تعالى من عم غيبه فى اللوح الحفوظ ما هوكائن من خير أو شر ولا يشتبه عليه شىم, 
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- وهو إما أن يكون رحانيا » فيرسل الله إليها ملكا مخبرها عن أمس أراد اله 
إطلاعها عليه فيصور لما من الحوادث القبلة ما شاء الله » إما بصورة رمزبة بة أو بصورة من 
د وات عن اير 5 ا كد 0 
0 


ات الصُدُور»”'2 أويكون الاك مرسلا بيبشارة 


فى هذه الآية « إِذْ 


فى الأ » ولكرة 1 


منذلك؛ ومثلهذا الملك كثر ال الشمس إذاوقع نورهاعىثىء أ بصرت ذلك الى* به كذلك يعرفك 
هذا اللك تعالى معرفة كل شىء ويهديك ويعلبك ما يصيبك فى دنياك وآخرتك من 

خير أو شر وببشرك مخير قدمته أوتقدمه وينذرك جعصية قد ارمكيتها أو تريد ارتسكابهاء فإذا 
أراك رقنا نيا تخرج فى وقت تراها لثلا تسكون مغموماء وإذا أراكرؤيا حسنة فإنها 
تخرج بعد ذلك بأياملتكون فنعمة وسرورء وأصدق الرؤياماكان بالأسحار» وأصدق الرقيا ريا 
النهار . وفالجعفر الصادقرضى الله عنه : أصدق الرؤيا الفيلولة ؛ وقال العبرون من الساميكف 
الرؤيا براها الإنسان بالروح ويفهمها بالمقل» ومست رالروح تقطات دم فوسط القلب » ومستقر 
القلب فى رسوم الدماغ والروح معلق بالنفس ٠‏ فإذا نام الإنان امتد روحه مثل السسراج 
أو الشمس فيرى بئور الله تعالى وضيائه ما بريه ملك الرقيا 10 
الشمس إذا غطاها السحاب وانكشف عنها فإذا عادت المواس باستيتقاظها إلى أفعاللما ذكر 
الروح ما أراه ملك الرؤيا وخيل له . بعضهم : إن الحس الروحاق أشرف من الحس الجسماق 
لأن الروحان دال فل ما هوكائن والجسبائى وال طى ما هو موجود . 

واعم أن الإنسان قد يرى التىء لنفسه » وقد يراه لنفسه وهو لفيرء من أهله وأقاربه 
أو شقيقه أو والدء أو شديبه وسيه أو صاحب صنعته أو بلدته أو زوجته أو تملوكه كأنى جهل 
ابن هشام رأى فى للنام أنه دخل فى دين الإسلام وبع رسول الله صلى الله عليه وس فكان 
ذلك لابنه . وأن أم الفضل نت النى صل الله عليه وسم وقالت يارسول الله رأيت أعىا فظيعا 
قال عليه السلا ع 


سد شوك ارت 


صالحةء والرجل إذا كان غير 


نوبه ومعاصيه وغيبته وميمته ٠‏ 
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10 
أو إنذار فإذا ما أفاقت تصدق ذلك أو تكذيه حسب ميوها وهواها إلا أن يسطع مع الزؤي' 
نور من الحق يصرفها عن هواها وعلامته توقيق العبد لجانب الصلاح والخيرى مستقبل أيامه. 
فور الرؤيا » أو تزورها روح سخيرة من الإنس أو البن الصاح سواء كانت الز 


ناليو وصى كل ر جل عأثر 
الشاالة أن ين ارال ان بر رن ان وان و 7 

وقد أخبرى أحد الصالمين ممن أثق بهم أن من أراد أن ينام وروحه تقوى على جسدها 
فلا يجهدها وقت النوم وتقرق حتى تدعى لز لم الروح العلوى وتحفظ من عالم الروح السفلى. 
كالجن والشياطين ويحفظ الله جسدها معافى حتى تعود إليه لأثبا تكون فى ضيافته 
+تخصيص الإأكرام » فعايه بذكر لا إله إلا الله الك المق المبين » محد رسول الله الصادق 
الوعد الأمين فى مسره كرا متواصلا حتى وهو بين الناس فى عمله وغذوه ورواحه حتى يغلي 
عليه منه حال وترتفع فى املأ همته » و يشترط ألايقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى . 

؟ - و إما أن يكون الطارق شيطانيا فتقابل الروح روح من أرواح العام السفل غير 
النغلور فيئق فى روعها الشيطان لمنه لله ليلمب بها أوليز يدها فسادا وغرورا أو ليثيباءن فمل 
الخير و يعسرفها عن أو يطرقها طارق من أرواح الجن الفاسقة بأخبارتفيدها فعل التكر والشر 
الط يها وعلرمن موا ذلك » أوليفزعها إنكانت هينة على الله ويستضعفهاء أو ليحار بها 
إذاكات التى تعمل فى هدم المتكر فىءالم الإنس والجن؛ وفى هذه الحال. 
ف الظاهر والباطن» قال الله سبحانه وتعالى 


إذا 


70 ىن هلواتقاء0/ومه.عنةطاعية//تعصنا 


» أخرجه الترمذى . 

0 0 نقوها عند النوم فنحفظ بها من طارق 
السوء تعبد لله وتوكلا عليه فيا ثرو يه هنا "كا جاء فى كتاب تيسير الوصول + 
١‏ - عن البرا رن الله عنه قال + قال رسول الله صل الله عليه وس 


«إِذًا أَوَبتَ 


دسم يول عد 


00 اام صل الله عليه 


مذ ولا يا يدينك افد سُبْحائك 2 و مرك » أخرجها ودود » 
وعن أنس رضى اله عنه قال كان رسول' الله صل اله عليه وس إذا أوَى. 
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إلى فاش قال : اف بيه الى ألْصضتا مسا و كن 


وَلآَموِىَ» أخرجه مس وأبوداود والترمذى . 

تعير الوامعرم : لما كانت الرؤ يا النامية تقع على غير إرادة الحالم كا قدمناء وقب 
نكون وانحة أوغير واضحةه وقدتتكون من خيالات الجسد »كا قد تكون من خيالات الروج. 
أ وخليط مبوشمنبما ء أو تكون من حديث النفس وأمانها : أو تتكون من الباب اراق 
الى مرموزة أو وانحة» أو منعال الروح الملرى » أو من عالم الروح السفلى الذى لانشاهده 
فى اليقظة وهو حوالينا وقد نشاهده فى حالة النوم ؛ أومن الباب الشيطانى من الشيطان 
وأرواح الحبث الشرريرة » فإن تعبيرها يحتاج إلى دراسة وحكة وروية »كا أنه من السبير 
على معظم الناستفسيرها تفسيرا صادقا إلا لمن تفرغ لدراسته م نأفذاف العاماء ؟ وهو عل يتعلق 
بعالم المبروت عالم الغيب لذا لايصح تعليمه لكل الراغبين فيه إذ لاينفع فى تعلمه إلاكل 
من لاه اله روحا صادقة الإلمام قوية الفراسة صافية الباطن » وكان على جان ب كبير من 
الصلاح والتتوى وحب امير مجاتبا للبوى عالا بأحوال الناس والاجتاع خبيرا بالنفوس 
حكيا صادقا لايخشى فى الله لومة لاثم » يخاف الله فى الفاس و يستر عوراتهم ويحفظ أسرارم. 
وأسرار نفوسهم » وهذا العم من أشرف الملو 
قال الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه الصلاة 


.يوسف عايه الصلاة والسلام « رب كذ 1 تن مه 
قَيرَ ارات والأْش أنت وَل فى 0 
يلين 7" وثبت عن رسول لله صل اله عليه ومسل أنه كان يمير ؤي الصحابة 
رضى الله عنهم وكان يطلب منهم أن يقصوها عليه +عن ابن عبر فى الله عنهما قال : 


(1) آي يوسفا ‏ (5) آية1١1‏ بوسقد. 
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عيورت 


أخرجه البيخارى وسل رشى الله عنينا . 

ولذا اعتبر هذا العم من العلوم الشرعية وتخصص له قوم 
الظاهرى فى كتابه » ومن أعلام كبا فى التفسير مد بن سيرين وسيدى جعفر السادق 
رضى الله عنيما وجمع ز بدة التكتب كلها وفاض عليبا بفتحه سيدى عبد الى القابلبى 
رضى الله عنه» ىكتابه [تمطير الأنام وتفسير الأحلام] . وهوكتاب واسع الاننشار فى جميع 
الأقطار الع بية جليل مبارك عفلم الفائدة ٠‏ 

ولسكنى مع الاستعانة بكلام هؤلاء العبرين رضى الله عنهم لا جد ذل ككافيا فى تعبير 
الرؤيا؛ لأن هذا المرخص الله به رجالا ىكل عصرء ذلك لأن لكل زمان أحواله ومدئيته 
وصوره وتخيلانه طبقاالأحوا ل أهل الممسر وتقدمهم فالعلوم والمارف والفنون واختلاف مداركهم 
وأهوائهم منعصر إلى عصر فلا بد لارؤيا من معبر. وقد رأيت والدى رحه الله رحة واسمة 
ورضىعنه يعبر الرؤيا فتقع كا عبرها تماماء وكان يعبرها لقوم بغير مايعبر مثلها لآخرين ؛ لأن 
الرؤيا م ب اف الهن واختلاف الأرواح 
فى الاستقامة وضدها وكيفيات الميثة وتغاير النيات إلى غير ذلك» وقد علدنى رحمه الله شيقاً 
من عل التعبير بير وهو عل ذوق له اعتبارات شتى وليس من موضوع عذا التكتاب ٠‏ ومن أراد 
التعبير فليرجع إلى السكتب التى سبق بيانها فانها إن لم تدل تمام الدلالة فانها تقرب التعبير . 
وأما فى حالة رؤيا الإنذار والزجر فلا يجوز للرائى أن يخالف قلبه فهو دليله الذى الاعختلى*” 
فى هذا السبيل جندتا الله كل ما يكره وكل عا تكره نه وفضله وكرمه . 
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سععوات- 


العوال(غير المنظورة 


ترى فى أحلامنا أطيافا كثيرة تحدل صورا شتى : من إنسان وحيوان وجماد » وأخرى 
ما لا نعرف له مثيلا فى عالمنا هذا » وفى صمونا ترى أحيانا خيالا يمر علينا سريعا » فاذا 
اتايضاه بأبصارنا لاتكاد ترى شيثا وقد مس" أسرع من البرق الخاطف ء وقد تجد حينا آخر 
صل إلى بعض أعضاء الجسم فركها » وقد تكون فى بعض الأحيان قوية لابمكن 
هءها تهام الحس فنلتفت لمعرفة مصدرها فلا نجد أحدا حوالينا » ثم جد على حين غرة هاتفا 
هتف فى صدورنا أو تتسع من غير مبررحقيق » ثم نجد من حوادث للستقبل 
ما يبرر انا هذه الهواتف وأنها كانت تحبل 
الحالتكة نورا يلمع سرريعا شم ختنى ؛ وفى ساعات أخرى إِذا اشتد الضوء نجد ألواناً من النور 
الأخضر أو الأصفر أو أدخنة تلمع أسرع من سيال السكيرباء ثم » وكثيزاما غذث 
أننا إذا طرقنا كان ما نجد قشعر برة سرت فى أجسادنا أوثقلا فى أقدامنا وأنجسادنا » وقد 
يزيد إلى أن يحصل بعض الناس منه إشماء » وكثيرا مانعيد أن تقكيرنا انتقل فأة من 
لتفسكير العادى وتمول إلى تفسكيرجديد وت مخواطرنا أفراد من الناس لم يخطروا على البال 
منذ زمن يعيد أو توقمنا حوادث سارة أو مفزعة ودقت هواتفها فى صدورنا دقات تحرك 
القلوب ولا نستطيع ردها ونقف أماءها مشدوهين 5 يباغتنا فى عالم المس حادث مفاجئ' 
يغير تجرى حياتنا و إرادتنا ع وإذار بطنا السيب بالمسبيات لا نهد لهذا التحول أساسا من 
اللانى ء ولا نتكاد ترى إنساتً إلا ويحدئنا عن هذه الظواهر التى لاجد لها تعليلة وسسظم 
الناس لايبيرها اهتياما ويتتهمون أتفسهم عندها بشعف الأعصاب أوخداع البصر نا كائو 
فى منتعى الصحة وقوة الإبصار وسلامة الإدراك ‏ مع أثنا إذا تتبعنا شمور أنفسنا وأخذنا 
"كل إحساس على حدة وقيدنا عرائينا ومالاحظاتنا ودرسنا هذه الأحاسيس ومسبباتها لوجدنا 
كثيرا منها خارجا عن إرادتنا بل ومن صتع عام آخر غير هذا العام الى لأبصارنا والواقم 
تحت أسماعنا وإن الذين يمكرون بعمق و يلاحظون هذه الظواهرمالاحظة دقيقة لايجكنهم 


70 معن هلداتهاعة ويه .عيقعيةالتدصناط 


-145- 


عدا قراو النفس أو من خداع البصر > بل لايد 
أن يكون من أفراد لخر ين غير الذين نشاهددم فى هذا العام . 

وفى الحقيقة أن ما غاب عتا من العوالم أ كثر بما نعل » لأننا واقفون عند حدود حسنا 
الذى تكيفه لنا أبصارنا وأسماعنا » وقد خلتها الله ذات طاقة محدودة تتناسب مع تكليفنا 
فى حدوده امرسومة ‏ ولومكان لنا تمع أ. كبر يليق سماع ما فى التكون من أصوات مستترة 
وواحمة لسمعنا أ كثر» ولو انت لنا أبصار أشد رأينا فى التكون مايههر عقولنا؛ يقسم الله 
سبحانه وتمالى فيقول : « قا أ ون ٠‏ وتالآ بْصرونَ 6" ويعدنا برؤية 
ما غاب عنا بقوة يليا للبصرفيقول جل شأ ا عنك غطاءك كبِصَرك اليم 
("“وهذه أسماعنا لحاطاقة محدودة » ولو أن لما فىطبلة الأذن ما فى أداة الرادبو من قوة. 
على استقبال الأصوات المارة بالموجات الأثهرية لسبعت من أقاصى العمور » ولسكننا 
لوسممنا ما فى الموام من أصوات فى هذا التكليف الحدود لجنا واختاملت الأصوات علينا 
وم تحتمل ذلك طبيعة نفوسنا » ولو استطمنا تجهيز أيصارنا بأداة إبصار أ كبر لبانت لنا 


حَدِيد» 


العوالم الأخرى فى موجات ضوئية غيرما اعتدنا عليه ولفزعنا وتغيرت أمورنا وسكرت عقولنا 
فنبنا عن الصواب » لذلك كان من حكة اله أنه رتب للكل عالم ما يناسبه « قتا أوتنه 


مالا تياك ©. 


انلك لا أرئ حجة عقلية تمنع ونجود الموام غير النظورة »ك أثنا نسمع من بذ اطليقة 
أن قوما من المكلفين هم الجن يعيشون معنا فى هذا العالم و يخالطوننا من حيث لا ثرام » 


يمسونهم من الذين يجدون فوعقوهم خفة وفى نفوسهم طاعة وقلة إوادة » وتحداثت جميع الأم 
على مس" التارييخ عن أخبارهم وفى أمة العرب الغابرة كثير من أخبارمم . 

والاعتقاد الموالم غير النظورة أمى مل به عند عقلاء اطليقة وإن اختلف أهل 
الأديان فى ذاته وصفاته سبحانه وتعللى عما يقولون علوا كبيرا فإنهم لم يختلفوا 


. آية معء يوم الحاقة . 0 عع .ل ع 7ه هوالاساء‎ )١( 


١٠ح‏ الاعان والروح 
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0ك 
فيا أخيربه الرسل من السمعيات عن عام لللاكة والجن والشياطين التى لايستطيع النامن. 
معرقتها بال وحده » لأن الإعان النى يباشره العقل هو الاعتراف «وجود الله كا سبق 
فى أدلة هذا الكتاب وأنه يجوز لله أن يرسل رسولا أو ينل كتاباء ويتبع ذلك إعمان غير 
مباشر يتعلق الإيمان به على الإعان الأول وهو التصديق بالتبليغ وما جاء فى الكتاب 
النزل على الرسول + لأن العقل يستطيع أن يبحث أدلة الإيعان الأول لأنه من مقوماته ‏ 
ولسكن التصديق بالسمعيات لاحيلة للمقل فى الاعتقاد بها إلا ر بطها بالإيمان الله وكل ماعليه 


فيا ثبت نقله » ولا يجوز إنكار شىء منها لأن إتكار البىض نف للايمان 
كله وطمن فى صدق التبليغ لأن الصدق لايتمل التكذب وقدسية الرسول تمنع تصديقة 
فى قواعد الإيمان والإتكار عليه فى الأخبار التى يباغها للناس لذلك نجمل كل اعرادنا 
فى الكلام عن السمعيات على النقل والآثار الصحيحة . 

قال العالم الحتتى الولى الربانى قطب عمره سيدى عمر جمفر الشبراوى فى اكلام عن. 
العوالم غير النفاورة :>ام” هو ماسوى الله تعالى» وهناك عوالم ظاهرة » وعوال باطنة ؛ فالملك. 
هو العام الظاهى وهو علم الشهادة » واللتكوت هو العالم الباطن وهو عالم الغيب 
الختص بالأرواح والنفوس » ويقال لم الأرواح القدسية والأسرار الإنسية ٠‏ 

ثم اعل أن الله تعالى جمل الموالم أر بمة: عال اللاك » وهو ماشآنه أن يدرك بالحس والوم؟ 
وعالم اللتكوت ؛ وهو ما شأنه أن يدرك بالمقل والفهم ؛ وعال الجبروت » وهوما شأنه أن 
يدرك بالمس وما معه وبالعقل وما معه » ولتكن لافى أول حال بل فى ثانى حال كتملق 
الجسم بالروح ومى به » وقد يقال الإنسان روخ ثم نفس ثم جسم » فالروح عام المبروت 
والتفس عام اللتكوت » والجسعالم املك ؛ فالرههج الجبروق مظلهرالذات ؛ والنفس اللكوق 
مظيرالصفات » وابجسما الى مظاير الأقمال - اللاك ماظهرء ولللكوت مابطن» 
والجبروت جامع لماء كا أن الإنسان ظاهرء ملك وباطنه ملتكوت ٠‏ وحيث جمع بينهما 
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موا 


كان جبرونا فيدرك بالبسر والبصيرة ؛ والعالم الرايع عالم المزة » وهو ما امتنع إدراكه من 
"كل وجه فل يظايره لأحد من خلقهكتمار وصفاته من حيث تعلقها به . 

وقال رضى الله عنه وتفعنا بعلمه عنءالم الجبروت : هو العالم التوسط أعنى عالم البرزخ » 

والكشر مأخوة من اير والتهر لأن فهما يظاير حك القهر الإلمى ؛ ومنه عالم انخيال السمى 

بعالم الثال » وقيل هو عالم العقول والنفوس 5 مأخوذ من الإجبار بمنى الاستعلاء 
لاستعلاء ذلك العالم عن تركبه من العناصر » وعند ألى طالب المكى هو ءالم المظامة كمال 
الأسماء والصفات الإلمية » كلم الآخرة منجبرت الفتير أغنيته ؛ لأنه موطن الفنى الأبدى 
وفى المديث « رنوت في القلب » أى الننى .» وكنالم أزض السمسمة7© الخلوقة من 
بقية طيئة آدم عليه السلام امسماة بأرض الحقيقة » لأن الأشياء تظهر فيها على حقائتها فتكل 
من عالم الآخرة ؛ والسمسمة من عالم العامة لظلهور عظمة اله سبحانه وتعالى فيها أ كثر من 
ظهورها فى غيرها » والأرض المذكورة مسريح عيون العارفين وقيها يجولون ولا يدخاونها 
إلا بأرواحهم وربما دخاها بعضهم وهو لايشمر. وقال رضى الله عنه عن الم اللاهوت ٠‏ هو 
عالم السر الغبى الذى لو اتكشف للمامة لعميت عليهم الأمور والبصائر لمدم استطاعتها عن 
شهود ذلك السر الذى على أهله مقصور » . 

0 عن عام خد الور الوا الى أخبرنا ها التران التكرم ويد لا لين 
عليه صلوات الله وسلامه ؛ خصوصا وأن هذه الموالم مشتبكة معنا فى أحوالنا وأحاسيسنا 
وتخالطنا فى دورنا وأمكنة أعمالنا بل وفى غدونا ورواحنا بل لاتفارقنا ا 
أنفسنا وهو يمتمل فى أفئدتنا » ومنها ما له القدرة علىتخاطبة أرواحنا والإيحاء إلينا بدون أن 
نشر فى الظاهى بثىء فعى لاتحتاج إلى الأذن الظاهرة فى التوصيل ولا إلى اللسان. 
فى استقراء الإجابة » وأ "كثر هذه العوالم مخالطة لناكدالم لللامكة . 

عام الممرتاد : مم عباد خلتهم الله من نور يتشكلون فى أجسام من نور خيرون 


(1) تكلم جدنا الملامة الحقق | 
وذكرأقوال العلداء واستوق اللِحث 


خ أحد الملوانى فى موا كب ريع عن أرض السمة كلاما واضماا 
»قن أراد زيح للمرقة لاج كناية... 
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ساووا- 


الاإسلرن الشر قا و لا تسو ات عا أسمْ* دعوت اما و 006 قر 0032 
إلى قتنة إلا ما حصل لماروت وماروت .استشهادا لبيان شرف المكلفين إذ 
وخلقت لها أجسام وركيت فيها طبائع الشبواتفزلا وانفمسا فى تيار 
الشهوات الأرضى فتنة للضالين ‏ 


واللائتكة لايتوالدون » معام اله عباداً وم من أشرف العباد» لايتصفون باذ كورة. 
0 انيت ل 5-6 وم عت ع 00 


0 الذ. رين غم عب 
يتا أون» 7 وخلق الله لللائكة 
الملل قال الله سببحانه ونال  :‏ امك 00 الراك وَالادضن َال 


() 0/5 ع8 النجم 
(م) آية 18٠‏ - 155 الصافت. (5) آية 19 الزخرف 
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-6- 
َه مك206 وقد رأى رسول الله صل الله عليه وس سيدنا جبريل عليه السلام 
فى خلة بخضراء قد ملا ما بين النماء والأرض له اك ورد فى يح مسلم وغيره + 
وللملالكة قوة على التشكل والسير بين الناسكبيأة الآدسيي نكل ذلك بأس الله وإذنه + 
يل عليه السلام ينزل أحياناً بين يدى رسول الله على هيئة سيدنا دحية 
الكلى رضى اله عنه . وكا سجاء فقصة الأقرع والأبرص والأعى فى بنى إسرائيل م نأن الله 
ملكا علىصورتهم » 5 نأ هرب رغى الله عنه 0 :قال ل رسو ل لأدسل ل يور 


وقدكان سيدنا 


لَ أن ياد لله 


بصَرِى ابص بد الناس» 
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ولا وصلوا قرية لوط على بعد أر بعة فراسيع من سكن سيدنا إبراهي وق 
فى صورة غلمان حسان سيد ودخلوا على اول ذء ايم ذرةا لله بوه أخلاق تر را 
قول الله سبحانه وتعالى 0 


“. وجا قواله حون 


قاتوا انه 325 ز ون فى 


ولقد ظير الملائكة بين يدى رسول الله حل الله عليه وس » ورتم كا 5 
.نوم بدر لتثبييت القلوب وتوكيد الإيمان فى إبانه » قال الله سبحانه وتمالى :آذ 


(1) آية 8654" القاريات (؟) آية للا الم عود 
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دروا 


421 : 
و 


قال : قال رسول الله صل الله عليه سم يوم بدر : « هذا جثري ل 
أغرب البرى ‏ ولابئال للك يتشكون دان د الأرض 


1 2 
الخلق الذين ا التعكر 00 لعل /١‏ المقائق من أهل اتكشف 
النيى من الأولياء وهؤلاء قلما يبوحون بثىء عن ذلك للخلق لأتهم يحاسبون . 
درمات الممرئ/ك: : لفلانكة درجات متفاوتة ؛ فنهم اللقربون والتكرو بيون وحلة 
العرش والكرا الكانبون» ومنهم الهيمون فى حب الله صفوفا صفوفا رأكمون وساجدون 
غارقون فى التسبيح والتحميد والقجيد والتليل وم خل قكثير لايحصيه إلا الله فى نظام رائع 
ونورساطع يظهرون فى يوم الدب د 2 0 بك وَارَكهُ صن صَيَو(؟© 
وقال سبحانه وتعالى 


. كيةحه_ كل الأقال‎ )0١( 

(؟) وعن أسيد بن حذير رضى اتدعنه ال « ينا هو 
مربوطة عنده إذ جالت الفرس فكت فكنت تقرأ غات فكت فكت 
قريا منها فاتصرف فأخره ثم رقع رأسه إلى الياء 
حدث النى صل الله عليه وسل قال وتغرى ما 
ل أن لأست بر الا الى ل عوارى مني » أخرجه الارى وس جام . 

543 سم ٠‏ (4) 9637 القبر. ‏ (0) آية/ا1ء ما للطافة. 
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500 
ومن أسمائهم اللامعة إسرافيل عليه السلام وميكال عليه السلام وعزرائيل عليه السللام 
وجبريل عليه السلام ورضوان ومالك »كله جند وأم لايملهم إلا اله وقد فرض لله حبتهم 
وعادى من عاداهم قال الله سبحانه وتعالى : « من كأن عَدوًا يه وتلا شكتو وثثل 
ن عاداهم سِ له وتلا تكد وشو 


وجبريل د 00 قلب الرسلء ومن أسماله 
التى شرفه الله بها لعل قدره روح القدس وروح الحق والروح الأمين والرسول التكريم 
أو قوة 1 ألتاب 0 » قال 0 


0 ا ا 1 0 
وس وحبيب أمته» ذلك أنه ورد أن اله سبحاته وتعالى لما أرسل سيدنا مدا صل الله عليه 
وسل رحمة لاعامين عمت هذه الرحمة اللانتكة وزادهم الله بها درا » وما نزل الوحى على سيدنا 
جبديل لتبليغه إلى رسول الله جاءته آيات البشارة والتشريف فوعد رسول الله صل الله 

عليه وسلم وفاء له أن يكون عون للأمة الحمدية عند جوازها على الصراط » وذ كر سيدى 
عبد العزيز الدباغع أنه يوالى. بروحانيته أولياء الأمة الحمدية عند ما يفتح الله علييم وميههم 
أو الولاية طمن قلوبهم وما من مؤمن صادق الإيمان إلا ويحبه حبا جما أمدثا الله بروحه 
وأيد الأمة الحمدية روح منه لتفوز على جميع الأم : 


- ون أماللائكة حملة العرش وللسبحون لسر رون حول العرشء قال الله سبحانه. 


0 


ا ترس 0 5 


عه 210 ا 
7 


(9) آية.5١‏ 2 الشكوير . () آية لم البقرة . 
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؟ س ومن أقوام اللانكةء قوم يطوفون فى الأرض يحيون أهل الإيمان فإذا رأوا تخلصا 
فى عل زوه وأمدوه بالنصيحة وملأوا قليه نورا يهديه ديه إلى الرغد ؛ قال الله سبحانه وتعالى 
بن فلات إل الثور »”" فإذا 
كان طالب عل فرشوا له أجدء نحتهم أى ملأوا صدره 0 من شذى أرواحهم ليتانة 
من أور العم ويشرح له صدره ويثابرعلى طلبه؛ وإذا أوا ذاكرا أو أهلذكر نزلوا ساحتهم 
وذ كروا معهم فزالالشيطان عن مكانهم على قد الصدق ف الذكر » فإن هام الهائمون هاموا 
معهم وامتزجوا بهم امتزاج حب ء واغجذب الصادق منهم إلى الله والدذ بذكره ونسى حظه 
من الشهوات امهلكة ونأى عنها حتى يصير رحمانيا مخالطا للملامكة يتواجد بتواجدهم و يتلق 
فى عام الروح من أسرارم » وهؤلاء هم أهل الروح الصادقة للهيمون فى حب الله ترى 
اللانسكة فى ناديهم لايخرجون من عندهم إلا ساعة الغفلات ولا يتركونهم إلا إذا عادوا 
لسماع الشيطان » وبعض الملائسكة يعانق الحب لله الذاكر معائقة حنان حتى يفيض الدمع 
فيسل بذلك جع ذلوبه . عن أبى هر بر 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


كلا مي مل إن له ملانكة يطوفور في الع 


نتقولون 
لا وَأوها؟ فيولونة - 


(5) آية م4 الأحزاب . 
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تا دن ول ودق سكن" ا في 

أبو داود وهذا لنظه والترمذى . وعلى المموم فَإن لللائكة عب الس 
بوتصاحبه وتطرد عنه الشيطان وتعاونه فى جهاده ضد نفسه وضد الشيطان » فإذا ابتلى ابتلاء! 
عاونته على احتّاله بثبات وصبر ان » فإذا ما حضره للوت تنزلت عليه بالبشرى 
7 ع ضرع روحة توننة متلرا 
راض ال اف ماد رداق 8 لين ا اام نك ولعتو 
/ كته ألا توا ولا زا وروا ا 


3 ويم القيانة 
ا صر نهم أحمن تمية يرون م قال الله سبحانه وتعالى : « وسيو> بق" لذبن 


ار 
(1) آيقءم فلك (0) آلية #ل/ا الزمر (م) آيةمء 5؟ الرعد . 


70 هن © لدانقاء ةاواه.علأطاعمهال:عصتاد 


وهوس 
#س ومن أقوام لللاكة الحفظة والرقباء والكاتبون لايتركون إنساتً وغدوّ أو رواج 
أونوم أوحوء يعددون علي هأنفاسه وألفاظه» ويكتبون حائفه » وياو يل المسرفين منهم » وإنه 
لمن اللحسر والدناءة والقبح عمل الفواحش فى حضرة هؤلاء ‏ وأعلى المروءة أن تحافظ على 
الأدب والتكال قز ةسه رع ااا افقة هؤلاء اللائكة » 
قال الله سبحانه وتعالى : ن 


00 


اليم حَدِيد » 
ومن الملائسكة الحفظة ورس ل لوت تحت راية عزرائيل عليه السلام؟ قال الله سبحانه 


2 2 0 
ويعامل هؤلاء اللاتكة أهل الإيمان بالتكر 
والريحان ؛ قال الله سبحانه وتعالى م كاين كآن من 8 
م ”" وأما أهل السكفر والفسى فإن اللائكة تنزل عليهم بالعنة والازدراء والتحقير 
البالغ حتى إنهم ليضر بون الواحد منهم على أ ليت ليقيه وعلى وجهه مبالفة فى التحقير ليم أنه كان 


(0) كك عمق ١‏ (,) آيةع5ءل الاسام رم آية (١‏ الجدة 
(5) آنه حمء حم الواقمة . 
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حيووتى 


مغروراغا أو » وأن الملمة الكاذية ا لمان 4 قال اله سبحانه تساك فكي ذه 


وكرِمُوا رضوَات” كلا اماك » يا 
اكتوايق كذ مدا عن إدَا جادوَا فتيدت" باب ل 2 


وموضوع اللانتكة يختاج إلى كتاب مستقل ‏ وتكتنى بهذا القدر وهويكنى فى بيان 
١‏ أهل اريف لأن ن الإقان >م ركن من أركان الإعان ؛ قال الله سبحانه وتمالى : 


وكيد نشيو لأفرق” عي أحد بين* ير ركلوا ين أنه : 
وليك لايرل 40 
لاع : الشيطان نوع من الجن خلق من مارج من نارء قال الله تعالى : 

اه من" قبل من" كر الوم :3 ““ولارج هوأص النار» ذلك اللهب الأصفر 
1 الا ل الى يستر ين اللار و سارعا نا قلرة اله لله املى لمكي ٠‏ واختاف العلماء 
فى أنه كان من اللائكة ثم ارتد إلى الجن عقوبة له لما عمى ربه » أوأنمكان من الين 
ثم ادتق إلى صفوف اللائئسكة بطاعته وعمله فلما اغقر أعانا الله من الغرور للهلك درجم 
إلى أصلهء وظاهر الآيات كلها يرجح هذا وأن الشيطان وقبيله طائفة من الجن برأسها إبليس 
أشد خفاء وقوة من المن » ولا كان أتباعه على شا كله كانوا فى حك ذربته لأنه أب للم 


دوا 


0 كه امار 1" ص اتقو انه اهارا ” 


(60) آية لا؟ الحجر 2 
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رمات 


للع ة تبان ى الب ٠.‏ قلا 0 


وكان اسم إبليس قبل معصيته عزازيل ذلها عم سمى شيطان وفعله شطن بمدنى شاط 
أو بعدء وشاط أى هلك وطرد من رحمة الله ؟ وإبليس من أبلس أى ينس من رحمة الله 
بوخلد فى العذاب الهين » ومبلسون أى معذبون وهالتكون » وروى ابن جرير وابن النذر 


الجن والإشية ا 
فى وقت واحد سواء كانوا فى الشسرق أو فى 

والأالة عدم بده وتفنته فى غواية اأناس و: 

00 . : 

الثار.قال الله سبحاته .وتعالى ( قووريك لتحسيرتهم وا 

( ألمت أنا أرسلنا العياطين علىالكافرين تؤزمم اميا 

حمل الله عليه وسلم معجزة وتسكرعا حى لاراققه كافر ١.‏ (4) آية 90 الأعراف م 


الأرواح وله قدرة على قبض ججيع من جاء 
هته ننه وبوساطة أعوان 
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5-0-5 


لين لايلمون | لمر ا 0 صريح القرآن. 
ومن أتكر وجوده ون هذا الث بنبر عل ولاينة ليح غضب اده : 
وَإنَ ان لابن من" اتلق” َب ”97 وذلك أيضا من فتنة العين حتى يصل بهم إلى 
الكثر لله وآيانه . 

ولقد بدت عداوة إبليس لآدم عند ماخلقه الله وشرفه بالعم واختاره خلفةفى الأرض 
وأ الللاتكة بالسجود له نشر يفا له و إذعانا وعبودية لأس الله سبحانه وتعالى فا 
0 وذلك تقدير ا ؛ قال ال الله سبحانه وتعالى : 2 
متا مقن فلك 


الشَجَرة وَأقلء 2 إن المطآن 


01 آنه 4؟ التجم 


70 ىن هلواتقاء0/ومه.عنقتاءية/لتعصتا 


وقد بين الله سبب عداوة إبليس لآدم وبنيه بأنها كانت حسداً وحقدا . لأن الله شرفه 
00 ا 


عاك لآ لما تا ا 38 3 
سام كن أنتأم مام ةل 1 أن تك أ[ 
أ عدر تكشرن 1 / 


وك ف الْأَرْضٍ لتقو ومتاع* لحن 
نهو الجا 0 1 

()آية و - بم الأعراف .2 (؟) منآية وم- يس البقرة 

(؟) ولما كان جدنا العام الرباتى الجامع اعانى الشريعةوالحقيقة الشيخ أحمد الحلواى التو 
عمئة :© هجرية قد استوفى البحث فيموضوع هذه الآية فى الفصل الثالث من كتابه [مواكب 
عر سنة 14 هجرية أردانا أن تثبث هنا 
بغة ره : وغل آدم الأسماء كلها بعد طواف اللائكة ب فى 
اء كلام الثعلى وذلك يطريق الالما. ام أو سماع السكلام الأقدس أو على لسان ملك 
يكف الإباء وجو جر يلكا قله الفرماق. قبل : أسماء ذريته . وقيل : أسماء لللائكة. وقيلة 
أسماء النجوم فأل عهدية على هذه الأقوال . وقيل : أسماءكل ثىء من رفيع أو وضيع فأل 
استغراقية وهذا قول ابن عباس ويجاهد وهو الراجح للتبادر من لفظ الأسماء كلها » ثم المراف. 
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بالأساء قيل النعوت والصفات والخواص إذ الاسم العلامة وهذء علامات دالة على الماهيات فا 
زاليعير عنها بالأساء. ورد بأنه لم سهد إطلاق الاسمكل مثله حى يفسر به النظم ولسكن تمورف 
إطلاقه على الافظ اللوضوع لمعنى مفرداً كأ أو عىكا أو اسما اسطلاحا أو فلا أو حرفا كناك 
جوهراكان معناء أو معنى لأن الافظ علامة معنا ودليله الدى يسميه من حضيض الجهل إلى 
اذروة التعقل؛ فالأسجاء هى الألفاظ الموشوعة للدعاى مطلقا وهذا يستازم الأول إذ العم بالألفاظ 
من حيث الدلالة متوقف على الع بالعانى فلا لنفات إلى ها قيل إنه إما عل الألفاظ دونها وإن 
وافقه ظاس قول البوصيرى : 
لك ذات العلوم من عالالشم ب ومتها لآدم الأساء 
إذ الزاد بذات العلوم التى هى مرجع الضمير فى ومنها نفس ماعلمه صلى الله عليه وسلم من 
الأساء ومداولاتها.كا فى حديك « عيضت على" أمق البارحة لدى هذه الحجرة ا 
فقيل ا ل و ا علق ؟ ققال صوروا لى فى الطين حق 
إفلأعرف بالانسان منه,من أحدم بصاحبه» رواء الطبراق والشياء اللقدسى» وفخبره مثلتلى 
أمقفالماء والطين وعاتالأسماء' كلها كا عل آدم الأساء كلها » رواء الديافى والخا كك . وذكر 
الفخر وغيره آنآ دم عليه السلام عدها يجميع اللدات الختلفة من العربية والسريائية والم, 
ل . ؛ وأ ولد آدم كانوا يتكلمون بها فلدا مات آدم وتفرقوا فى تواحى 
العام تكلمت كل طائفة بلغة معينة فلنا طالت المدة نسيت ماغداها وأخرج ابن أشتة عن 
كب الأحبار ] ا أن أول م نكتبٍ الكتاب العربى والسرياق والكتب كلها آدم عليه السلام 
ل سنةكتيا فى لين وطيخه قدا أساب الأرض الغرق وجدكل قوم كنا مكتبوه 
فأصاب إسماعيل الكتاب ب العربى . وفى رواية أن آدم عليه السلام كان برسم الخطوط بالبنان 
وكان أولاده تتلقاها بوصية منه وبعضهم بالقوة القدسية القابلية ٠.‏ وذكر عبد الملك بن حبيب 
أن اللسان الأول الدى نزل به آدم من ا كن سات ررك حرف وطارطؤيانيا ٠.‏ 
قلت : نسبة إلى أرض سوريانة أو سورى اكطويى موث رشع بالعراق وهو أرض الجزيرة القكان. 
5 نوج وقوه قب ترق + وقيل تشبة لالش لآ اها علها 4 أسرها عن الو قال 
ابن حبيب وكان السرياى يشاكل العربى إلا أنه حرق ء قال وكان لسان جميع من فى سف.: 
نوح إلا رجلا واحدا يقال له جرم فسكان لانه العربية فلا خرجوا من السفينة تزوج إوم بن 
مام بعش :© يكارت ارده قااوات 00 فى ولد أرحفشت بن سام إلى ان تعلموا 


ويؤخدذهذا منخبروأحبوا العرب لثلاثلآنى عربى والقرار عرف وكلام أهل اللنةعرق» روا 


70 من هلواتهاء 0 وهم .عبقطعئةالتوصتاط 


-زقا- 


الظبرالى والبييق وغيرها الكنه ضعيف وقبلموضوع » -قى ذكر الغوث الدباغ من طري قككشفه 
أنه م يرد وأن لسان أعل الجنة هو السري وأن آدوكان يتكلم جا وبعد هبوطه . قلت : 
التكن كن الذى أأشعر به صنيع السيوطى ضعف الحديث لاوضعه ؛ ولاينافيه قول الغوث إنهلم زد 
فانه باعتبار الواقع» وحم أهل الحديث بالشعف أوغيره باعتبار رجال السند فربجا حك ك5 
الحديث بث مثلا والواقعخلافه وعكسهء على أنه إن كان موضوعا عتد أهل الحد. في يصلح 
أبيد. . بق ماهوعن ابن عباس ماما من الحم م بوضمه ولا يتداقع معه مااذكرء الغوث أيضا فى 
0 عليه ا الإنكان لجع بأن السريانية كانت غالة على آدم فى الدنيا والعريية كانت 
1 لك. ثم الضميرالستقر ف (ثم عرضهم على اللاتكة) ل 
'تعالى والبار زميات المدلول علما بالأسماء ضمنا وقيه المقلاءكا فى : وله خلق كل 0 
.منها ليم وقرى* عرضون وعرضهاعلى الأضل وفالحديث ارت تال روك 
استواء الأعبان. . وللماف كالقرح والترح فذا 
عام اللكوت متشكلةعيث تدى وسيأنى قعالم الا أن فيه لكل ماوق ولو معنى من العانى مثالا 
فسقط قول بعضهم هذا ظاهر فى المسميات التى عى أعيان؟ وأما التى عىمعان فألحمهم إياها حتى 
.فهموهادون أسمانما؛ وقول بعضوم .هذا والأعيانا. لاتته 0 متخلصا من ذلك 
أن معنى عرضها عليهم إخبارهم بما سيوج # 
آخرما أطال به» ومن ع اق المسميات ث 0 
على الملائكة كذلك أنموذجا ,عرف به الباق وا ال لا حيط به إلا الله تعالى 0 
لم وبأعاء هؤلاء أنم أحقاء بالخلافة وأنى. 

لا أخلق خلتا إلا أ+ تم أعم منه وأفضل ققد روى أبن جرير عن ابن عباس وغيره أمهم قا 
عدون ناكو علي سول رسف اسن وا ساك لع إلا ماعل 
أنت الملم الحسكيم. قال يا آهم أثبهم بأسمائهم ) خم ل يدعو كل كل شىء باسمه وهو عر بين 


هذه ناقة جل بقرة نعجة شاة إلى آخرها ويقول وهو من خا خلق ربى فكل شىء سبى آدم فهو 


اسمه إلى يوم القيامة ( فلا أنأم بأسحائهم قال ألم أقل لسم إنى أعلم غ السموات والأرض. 
وأعل مادو ) أى من تولك أجمل فيا من ينسد فيا ل (ونا كت تتكتمون) أ مت 
استبطانج أ أحماءبالخلافة وقولم ان خخلق ان خ . أو ما تبدون ما أظهرت اللائكة من 

الطاعة وماكتتم تسكتمون ما أسر م لم ٠‏ فان قلت : إذا لم تعرف اد 


أساء هدم ؟ 


الأسما. فكيف عرفوا أنه أصاب فيا ذكره من أن موز أنهم عرفوا 
إصابته من قرينة أمىء تعالى له بالإنياء فى متام إظهار قذله : أجاب الفخر بأنه رما كان 
مكل صنف منهم لغة وكان كل صنف جاهلا بلغة 


ره ثم حضروأا جيعا وعد عاجم الاغات 
١‏ ح الابمان والروح 
70 مه دن © لداتقاء 0/ونه. علااطعمة//:دمغط 


وات 


بأسرها فمر ف كل صنف إصابته فى لفته خاصة وهم بأسرم عاجزون عن معرفة الافات بأسرهاا 
[الفصل الرابع] وأعى تعالى الملائكة المقو للم (إىجاعل قالأرض خليفة) وقدعي الخلاف فيهم, 
جود لام وذلك د إناه الما لآية (وإذ فنا لملاقة اجنو لادم فسجدوا ) إذ 110 

بذلك مع ان الأعى فيا منجز والفاء © بة وذلك يقتفى ما ذكر 9 
وقيل عقب خلقه يدليل ( فإذا سويته ونفخت فيه من روجى قنعوا له ساجدين ) إذ الأ غير 


ى والفاء تعقيبية » ورد بأنها جوابية لاتقتفى التعقيب كا فى ( إذا تودى لاصلاة من يلوم 
الجعة فاسعوا ) فانه ب السعىعقبه » قبل وقع الأ بالسجود مرتين مرة خلقه وصرة 
بعد إنبائه » وردء النقاش بأنه لم يقل به أحد وادعى آخرون أنه مشهور (فسجدوا إلا لين 


أبى واستكبر ) وأول من سجد منهم قال جعفر الصادق رضى الله عنه جبريل ثم 5 
إسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة المقربون أى ثم سائر الملائكة » ونمحوه قول وهببن منبه: أول. 
منسجد للآدم جبريل فأ كرمه الل 
ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم ساثر املائكة » وقال عمر بن عبد العزيذ رضى اله عنه 01 سس 
سجدإسرافيل» قالالتقاش ولذا جوز: الباقرة امشو اك بأزابي تتم 
رفع رأسه وقد ظهر القرآن كله مكنوبا على جببته كرامة ل4 » وجمع أول من 
سجد بالامتثال جبريل وبالقمل إسسرافيل قال الزرةاى وفيه وقفة . قلت : لاوقفة فهو إحّال 
1 0 


ألم 
وقل خسائلة سئة 0 المتبادر 
منعرف الشبرع ولآية (فقعوا له ساجدين) إذ الوقوع السقوطء فاقيل ينيم تذللوا واتحنوا ققط 
كا يفعل المظراء حملا لاسحود على معناء اللغوى ف ار وكان له تعالى وآدم قبله لفعنى اسجدوا. 
لآدم اسجدوا إليدكا يقال صلى للقبلة » أى إلبا هذا ما حَكعالقرطى الاتفاق عليه ومحث فيه بأنه 
اوكان لله لما أم ليس لاق ن كون آدم قبلة وغيره وبأن كونه قب 
علهم بدليل أن اللكمة ليست 
ريا كر إليه أعظم حالامن' 
لع الى بق سه ل دام عافد لله وكونه أبا 3 
( وقال) الحسن الأمح أندكان عية وك كرمة 4 على الخصوص كلامم عليه وكذا كان سجود 
.إخوة بوسف له وقدكانت الأمم تفمل ذلك مح للسلمين بعضهم بالسلام ولذا أراد الج 


2170 عدن © لدانقاع0/ونه. علأطعية//ندمافا 


أى رئيس النصارى حين دخل على على كزم الله وجهه أن يسجد له: ققال اسجد لله ولت 
الى ( قلت ) وهذا ليس بغريب منه بالنسبة لمثمه أمه فاطمة بنت أسد بن هائم الصحابية رضى 
الله عنها وهو فى د من السجود لاصتم كلا أرادت أن تسجد له قلذا قيل له كرم الله وجهه فإنه 
كرم وجهها أنيسجد لغير رم وقيل بل لأنه لم جد لاصنم قط ء وقيلبل لأنه 
لمر عورة أحد قطء وكان كرم اقه وجهه يقول لأن أنشر بمنشار أحبإلى" من أن أرى عورة 
أحد أو أن يرى أحد عورق. وبالجلة فسجود التحية إمامنع فشرعنا كا فوحديث (الو أمرت 
أحدا أن يسجد اغير الله لأمرت الرا تسجد ازوجها لعنظم حقه عايها» 
السجود لآدم : (فقيل) كان لكون النور المحمدى فى جبينه وهذا ماعلمه |. 
جدا <تى قال سدى على وفا رضى أله عنه : 

لو أبصر الشيطان طلمة نور فى وجهآدم كان أول من سجد 
أو او رأى الغروذ نور جاله عبد اليل مع الخليل وماعند 
لكن جال الله جل فلا يرى ,إلا بتخصيص مرن الله الصمد 

وقال بعضهم 

بنى الزهراء لا لقيتم أبد الآبإد سوءا من أحد 

سرم لاح يمصتى آدم فلذاكل إلله قد سجد 

( وقبل ) كان لكونهكان فى أحسن 23 بارآ لهم وامتحانا ( وقيل ) 

كان اعتذارا عن نحو قوم أتجمل فيها إلى آخره ( وقيل )كان لظهورقضاه عليهم بالعم وقشاء 
لمق التعليم » ولابرد أنه لو كان ظهر فضله بالل والتعلم لما أبى إبليس ولا استكير لأن لك أن 
تقول إنه فمل ذلك جهلا أو عنادا وهذان قولان لأهل السنة فى كفره ومن قال كفر جهلا 
قال ساب العم حين كفر ومن قال كفر عنادا قال كغر ومعه علمه وليس يعيد مع الخذلان 
نعوذ الله منه (وزبدة) القول فيه أنه كان اجتهد فى العبادة <ى لم يترك من الس.وات والأرضين 
موضع شبر إلا سجد فيه حت سمى طاوس اللائتكة فقال إِلهى دل بق موضع لم أسجد فيه 5 
فأمره أن يسجد لآدم قال أنفضله عل" وأنا خير منه خلقتتى من ناروخلقته من طين والنار خير 
من الطين وأنور ٠‏ وجهل أن فى جوهر النار الطيش والتعالووق جوهر الطينالوقار والتواضع 
فقال تعالى أنا أفعل ما أشاء فرأى لنفه شرفا فولى آدم ظهره أ: وكا وانتصب قائما إلى أن 
سجدت اللائسكة الندة الار: فنا رقعوا رؤوسهم ورأوء لم سجد وهم قد وتفوا للسجود سجدوا. 
شكرا وهو قائم_برى معرضا عنهم غيز عازم على الاتباع ولا نادم على الامتناع وهذا شأنه 
بعد ققد جاء أنه قيل له من قبل الحق على لسان مومى اسجد تقبر آدم أقبل توبتك وأغفر 
معصيتك فقال بعد ما أظهر النغضب ماسجدت لقاليه وجنته فكيف أسجد لقره وميتته ؟ 
(وجاء) أنالله تعاى تخرجه على رأسمالة ألف سنتمن النار وخر جآدم من الجنة ويأصرء بالسجود. 
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تيوو- 


0 د إلى النار ( ولما ) أنى مسخه الله تعالى من الصود: 
ره أس البعير وصدرء كتنام الخل الكبير ووجهه بنهما كوجه القردة وعينيه 


3 


هن النها. بل من الأرض إلى الجزائر فلا يدخل الأرض إلاخذية ولعنه إلى يوم الدين 
من الكافرين لا رد ترك السجود إذ محرد العدية بلا مكفر لا بوجب الكفر فلا نكفر 
مؤمنا بالوزر » بل لتعاظمه علىأميه تعالى واستقباحه إباه بنسبته إلى الجور وعخالفة الحتكة إذ 
يسجده من هو دونه فى زعمه هذا إلى ما ار ارتكبه من نيه آدم 
السجود له ودعوى الخيرية الى أشار الحق تعالى إلى أن كل 0 من رح نود 
بلله من ذلك ؛ وبعد ققد قضى عايه من لا راد لنضانه ولا معقب ن 
الخذولين بل إمامهم فأين افر 0 
العا ا 00 ك فم 
ذلك عنه شيئا إن فى ذلك لذكرى ( وفى الأثر ) لما مكر بإبليس بكى جبريل وميكائيا 

قال الله لمما وما يكينك ؛ قالاربنا ما أمنا من مكرك ققال تعالى حكذا كوا لانن مكرى . 
( قل ) كان إبليس مسد فى كل موشعسجدة مكنو, 
لعجب وعَوَلَ من هذا إبليس للطرود ول يدر أن العقاء سابق عليه'٠‏ 
ذلك ( وروى ) أنه رأى على حلقة باب الجنة مكتوبا إن لى عبدا من جملة لق بين آعم ٠‏ فم عتثل 
أمرى بل يقصر ويعصى فأطردء عن بإنى وألعنه وأجعل طاعته وعبا دنه هباء منثورآء ققال 
إبليس يارب انذن لى أن ألمنه فأذن له فلمنه للف سنة وهو لا يعرف أنه اللمون (وفى رواية6. 
أن إسرافيل عليه السلام نظر فى اللوح الحفوظ فرأى مثل مثل ذلك فى حق رحمته اللانكة ... 

فاجتمعوا اااوة سان الك اطلمت ع لى سر من تاد دف وقس عليهم القصة 6 


0 
فيحقهم ورقه برقة الشقاء ( وقال 
وقالثانة الزاعد . وفى الثالثة العارف . وفالرابعة 
الولى . وفى الخامسة التق . وفى السادسة الخازن . وفى السابعة عزازيل . وفى الاوح الحفوظ 
إبليس وهو غافل عن عاقبة أم» ( ولفظ إبليس ) أيجمى على على المحيح الاعرنى من الابلاس 
أى الإمادء وأما أسمه العرى ققيل الس وقيلٍ قترة والشهور أنه الحارث وهو معنى امه 
عزازيل وهو عبرا » وقيل سرياى ويكى أبا كردوس اذ 


يارب آمنهم من القطيعة قدما لمم ونسى نفسه فاستجا 
كم الأحبار) كان اسمه فى سماء الدنيا العا 
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وجا 


اللواطة اسء وأا العمر لطول عمره فإنه لما لعن استمهل إلى يوم البعث وهو وقت النفخة 
التى بحي عندها كل ميت وغرظه بذلك أن مجد قسحة فى إغواء الآدميين ليفسدهم كا 
افد بسبهم وأن لا بوت لاتقطاع للوت بالنفخة الأولى الى يموت عندها كلمن يموت فأمهل 
لكن لا إلى البعث وقت النفخة الثانية بل إلى الوقت العلوم وقت النفخة الأولى وبننها 
وبين الثانية أربءون سنة فهى مدة موته ( وعن ) وهب ان الوقت العلوم هو يوم بدر قتلته 
اللائكة فيه ( وف ) روا أنه بعد نزول عيسى وفراغه من صلاته قية: ويرى المسلبون دمه 
فى حربته ( وقيل ) إنه وقت خروج الدابة إذا خرجت وطثته قفتاته والمشهور الأول؛ وم يكن 
إمهاله كرامة لهبل زيادة فى شقاوته وعذابه (إما على لمم ليزدادوا إماولهم عذاب مهين) وابثلاه 


للخلق به (لايسثل عما يفمل) ( وفى ) الملل والنحال لاشبرستائ أن إبليس قال للدلائتكة إن أسلم 
أن لى إلما هو خالق وخالق الخلق لكن لى على حكته أسئلة سبعة (الأول) ماالحسكة فى الخلق 
الاسماكان عانا بأن السكافر لايستوجب عند خاقه إلا الآلام؟ ( الثانى ) ثم ماالفائدة فى التكليف 
مع أنه لايمود اليه مته ضر ولا تفع وكل ما بءود على المكلفين فهو قادر على تخصيله لحم من 
غير واسطة التكليف؟ ( الثالك ) هب أنه كلننى ممرفته وطاعته فلداذا كلفنى بالسجود لآدم؟ 
( الرابع ) ثم لما عصيته فى ترك السجود الآدم قللمننى وأوجب عقانى مع أنه لا ذا 5 له ولا لغيره 
فيه ولى فيه أعظم الضرر ؟ (الخامس) ثم لما فمل ذلك فل مكننى من الدخول إلى الجنة ووسوست 


لو اجتمع الأواون والآخرون من الخلائق 
الشبهات مخاصا وكان الكل لازما ما 
الشافى رضى الله عنه ها قولك فيمن خلةنىكا اختار واستعمانى فيا اختار وبعد ذلك إن شاء 

ل أم جار؟ فنظر فىككلامه ثم قال يا هذا إن كان 
ققد ظللك وإن كان ختنك لما يريد هو فلا يثل عما يفعل وهم يسثلون» 
فاضمحل إلى أن صار لا ثىء ثم قال وله ياشافعى لقد أخرجت عسئلى ها 
عن دبوان العبودية إلى ذبوان الزئدقة( وعن ) مجد الدين بن سعد الكوفى رضى الله عنه أن 
إبليس لق موسى عليه السلام على جبل الطور أواخر عمرء , ققال له موسى بكس ها صنعت 
بنفسك نْ لآدم عليه اللام فلم قملت ذلك؟ ققال لأنى كنت ادعيت_عبته 
تمالى فنا توجه السجود لغيره امتنعت ورأيت العتوبة فى الذنيا والآخرة أحب إلى من كذبى 
فى دعواى بالسجود والخضوع لثير من ادعيت عبته وكذلك أ. 


يا مومى لما أدعيت عبته 
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جورت 


تعالى امتحنك وقال انظر إلى الجبل فلما نظرت |1 فى دعواك الحبة له إذ الحبٍ لايلتفت 
غير بوبه ولو أنك كنت تمضت عينيك عن النظر إلى الجبل وعلمت أن ذاك مكيد: لكت 
رأيت ربك فإنه حقيق أن لايراء إلامن حمى عمن سواه اتهى (قل) العلام الأمير وقداكذب 
أولا فإنه ما امتتع من السجود إلا كبر وثائي «د أن قبل لموسى لن ترائى كيف رصح فهمه 
وثالنا فإن موسى لا مخالف به اتهى. ( واختلف ) هلكان من لللانتكة ؛ ( قال الجهور ) نعم 
وسح الغورى بأله ينقل أمى خيرم بالسجود مع أن الأصلقى الاستثناء الاتصالء والفخر بأنه 
لولم يتناوله قوله (وإذ قلنا للملائتكة اسجدوا لآدم) لاستحالأن يكون تركه السجودإباء وعصيانا 
لاءقال يجوز أن يكون عصيانه لكونه خالف أما آخر غير اسجدوالم حك فى القرآن بدليل 

منعك أن لا تسجد إذ أمرتك , لأنا تقول إنه لما ذكر أيه أ 
اسجدوا) أشعربأن هنا الإباء إتعا حصل ب 


)مجوزكا قيل أن يكون من ابن 
4 يكانوا خزئة الجن ةها مس وهؤلاء 
قال ابن عباس إمم يتوالدون » وقال ابن مسعود إنهم خلقوا من مارج نار السموم الدى يقال 
له لسان النار وهو يعاو منها إذا التهبت بلا د. ن إبليسله ذرية كا فى نذونه 
فذريته) ولللائكة لاذرية لمم ولا أنه مخلوق من النار واللائكة عْلوقون من غيرها كالنور 
وار والاء والثلج ( فإن قلت ) قوله كان من الجن بشعر بتعليل تركه السجود بكونه جني 
ولا يمكن تعليل ذلك بكونه خازنا لاجنة أن يكون محل التعليل قوله ففسق الله 
وأما قوله كان من ١‏ هو موطى' له أشي به إلى أنه لاينيهى 
الركون إلى حسن البداية فإن الأعمال بالخواتيم ( فإن قلت ) الملائكة معصومون من المعصية 
( قات ) الاتفاق إنما وقع على عصمة الرسل منهم وفى غيرجم خلاف فدهب ا 
إلى عدم عصمة هذه الطائفة الى منها إبيس وإ نكان الغالي ف 
مشروطة بدوامهم على صفة اللكية أما بعد سليها فيمكن أن افوا كهاروت وماروت 
( وذهبت ) المتزلة فى طائفة نه ماكان من الللائكة طرفة عين وإبما هو من الجن ( قبل ) 
سبتة لللانكة متهم إلى السباء لما حاريوسم وهذا يا ما عى من أن بيس كان رئيس أولئاك 
الللائتكة الينحاربوا الجن وهؤلاء قد استدلوا بظاه الآية ثم دكرواالاستئناء وجوها (الأول) 
أنه كان عالطا للللائكة مغمورا بالألوف منهم قفليوا عليه فالاستثناء متصل بهذا الاعتبار 
( ورده ) الفخر بأن الخالطة لا توجب تكليقه بماكلفوا به حتى يكون عاصيا. بالخخالفة ولذا قالوا. 
فى أصول الفقه إن خطاب الذدكور لا يتناول 1/ اث وبالعكس مع شدة الخالطة بينهما وأيضا شدة 
اخالطة بنه وينهم م نع اتصار اللمن عليه نكيف بنع التصار ذلك التكليف علهم وى أن 
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خلاف الأصل وإتما يصار إليه عند الضره أنه |: 
القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العبرة غ ت | فى الكلام أما إذا كان معظم الحديث 
إلاايكون إلا فيه لم محز إجراء حم غير عليه ( الثأى )1: الأمور بالسجود اللائكة والجن معا 
كا ذكره البيضاوى احتالا أ العالم الوجود إذ ذاك يا حكاء ابن عقيل فى تفسيره قولاء 
وخس اللانسة بالخطاب اشسرفهم فاستغنى بذَكرهم عن دكرخيرهم لأنه إذاعم أن الأكبر مأمورون 
بالتذلل لأحد فالأصاغر أولى فكأنه قبل فسجد للأمورون كلهم إلا إبليس فالاستثناء متصل 
أيضا بوذا الاعتبار والفرق بين التغليب فى هذا وبينه فى الوجه السابق أ: فى هذا على ان أوالعالم 
الشامل لإلليس وفى السابق على إبلنيى ققط وفيه ماع ( الثالك ) أن الادكثنا. متقطع مثله فى 
إلنوا ولا تأثما إلا قيلاسلاما سلاما ) ( وردء الفخر) ب تخصيص العموم فى القرآن أ كثر من 
حمل الاستثناء على التقطع قال فكان قولنا أولى اتهى ( لكن ) رجح السيوطى الثاق بأله 


رز إجراء حم الكثير علي 


الدى دلت عليه "ثارء ومن الغريب ما قبل إنه خلق منفردا من النار لآمن اللائكة ولامن 
الجن فالأقوال : (ثم) الشجور الدى ذهب إليه الآ كثرون أ أبو الجن وقيل هو أبوالشياطين 


وليسوا من الجن فالغالب على الجن عتصر المواء وعلى الشياطين عنص النار لكن التحقيق 
أنهمعصاة الجن وفالحديث وا أراد اقه أنيلق لإبليس نسلا وزوجة ألنى عليه الغضب فطارت 


منمشظلية بعجمة فشالة بزنة عطية) شفلقمنها امرأ يل واسمها طرطية بشم الطاء ن وسكورك 
يد الموحد: إظاهره أن ذريته منبا ( وقال ) النقاش بل هى حاضتتهم ومقتضاه أن 
امنى ذكرا وفى عخذه اليسرى فرجا فهويتكح 


ج من كل ييضة سبعون شيطانا وشيطا 
ة شاذة قال وكذا رواية أنه يدخل 
أول من لاط لما هبط من الجنة فردا 
نى أن إبليس "زوج المية التى دخل فى ها 

لأنهم كانوا 


إلا زوجة له فلاط بنفسه ( وقال) مد بن إسحاق 
حين كان آدم بعد ما أخرج من النة قال فنها ذريته ( وقيل ) ليس إبيس أب 
تقبله وإثما هو أول من عصى وسمحه الشعرائى فى اليواقيت وتبعه الشيرقاوى فى شمرح الورد وعلى 


هذا فقيل أبوم يسمى الجان وقيل يسمى شوميا ( فعن ) ١‏ شوميا أبا الجن 

ارج من نار قال تبارك وتعالى تمن . قال أتمنى أن ثرى ولا نرى وأن 
1 فى الثرى وأن يصير كهلنا شابا قال فأعطى ذلك فهم برون ولا يرون وإذا ماتوا غيبوا 
فى اترى ولا يموت كهاهم حى يعود شابا (قال) قى عقد المرجان وعلى هذا عكن حل نول 
عن يقول با ]ليس أبو الي علىأبوة الريلسة فإن إبليس كان رئيس خزنة الجنة للسمينيا إن 
الخاوقين من نار السموم الخلوق منبا شوميا أو الجن اتتبى ( لكن ) قل جاهد قال إبيسسر 


بن عباس لم 
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اتباعه بقوله : « يلأ الذ 


60 


0 
0 . وقال تمالى : 
2 الشيلان وجنده يما جباوا عليه 
من المداوة 0 ينون لهم ال 2 والكفر والفسوق والعصيان ليبوء 
بعذاب الناركم باء بغضب الله وعنادا لربه» ألى انظرهذا الذى فضاتع ل وذريته لايستسحقون 
هذه النسة ان أوليتهم يها ومتتنى من أجهم « ولاج أكرم» 0 
فلعنة الله على إبليس وقبحه م زين لاناس انكر وأمرم بالتحشاء وأثقل ص رم بالمموم 
كار أواس فى كير إبليس وقبحه + 


10 بع وى ولانرى وخر ا 
0 ا ميا والقول بأنه إبليس تغابر وما أولاء 
بالشؤم الشئوم من هذا 0 يوا فى الر: هو الدفن 
فيه لا النوص والنفوذ مع مع أن كلام مجاهدكالصريع فى هذا وهو النى عل 1 اسنة العامة ( وقد) 
كان عود مينهم شام كر الحيمى على حب السلم صف اشر يه ااسلام من أنه 
ع د لجان امن الإنس على الصحيح لا من اللائكة ما 
. أن الصحيح أنه ابن آدم اصلبه وهو مروى عن ان إن عا لكنه 
والأصح أنه إن ملكان يفت للم وسكون اللام ١‏ ن فالغ 
بلح بن أرعخشذ بن سام نالو ؟ والحضولقبه ويكى أيا العياس وأما” سمه المرفالأصح أنه 
الوحدة » وسكون اللام فتحتية قلف ومعنا. بالعربية أحمد» وقد ذكر بعش المارة 
عرف سمه ولقبه وكتيته واسم أأبيه مات على الإعان والله أعلر . 
() آنه بوسف. )آنه قاطر. (©) آيه وو التور. 
(4) آية خم النساء . (0) ادمع التساء .. (2) آبة نون الأعراف. 
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حبك اما اموق 


27 حم 

وقال زين الدين عمر بن الوردى فى تزيين إبليس وخثه : 

نت وإبليس أق2 ييل متدبه قال ماقولك فى حشيشة منتخبه 
ننت لا قال ولا خخرة كرم مذهبه قتلتلاقال ولا مليحة مطيبه 
فتلت لا قال ولا بالبدر اشتبه 


قنك لاقال ولا آله هو مطربه 
قنات لا قال فى ماأنت إلا حطبه 
( 


ان إبليس اللمين فى غواية الناس وهو يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى الجسبد. 
الاقف عند حد » وند مرن على ذلك من أول الكليقة ول كيف يخوى ؛ واسح الميلة فيتمله 
لم يترك عالا ولاذكيا لبيبا » ولاوليا ولا نبيا ولا مرسلا إلا تخابث له » وهو يظهر 
و يتشكل إذا أيجزه ابن ادم بكثرة الذكر ومراقبة الله سبحانه وتمالى فى ااسمر والملن + لأنه 
عند ذلك لايستطليع الوسوسة فوصدره فيتشكل لأن ذلك أدعى للالتباس والميلة ؛ ول يتورع 


أن يظهر للأنبياء والرسل » ولا عليهم ليبين الله 0 وأن لاساطان له 
0 5 نم 
ن» 


+ أَخْدَهُ » ووَاهم كنا 


4 
ا 


(1) كيه ؟ة المي . 


170 ىن هداتقاء0/ونه.عنةتاءيةالتعصتاط 


ا 


دعن أب هربرة رشى لاعن تال و 


وسلء قال دعن كَإى تاج كل أ 
قال لي روا : 


نَارَسُول الله شك 5 قن فر حي 0 0 


وسَيَمُودُ » فرصلئه الثالئّة 


كنت م شرل لله 
كتَالَ تا ؟ قلت* 


نت إل _فراشك قرأ آي |3 0 
طن زه ول 
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ارود 


ولا ركب نوح عليه السلام السفيتة رأى فيبا شيخا لم يعرفه » ققال له ما أدخلك ؟ قال 
: ب قلوب أصحابك تتكون تلوبهم معى وأبدائهم ملك » قال نوح اخرج يا عدو 
الله » ققال لسخحس أهلك بها النامر ى وسأحدثك منبابثلاث ولا أحدثك بالثنتين » فأوحى الله 
إلى نيح : لا حاجة بك إلى الثلاث مره يحدلك با فإن بهما أهلك الناس ها الحسد 
وبالحسد لمن وجمل شيطانا رجيا . والحرص + أبيح لآدم الجنة كلها خرص على الشجرة. 
فأصاب منه حاجته : 


ولق إبليس مومى عليه السلام ثقال: يا موسى أنت النى اصطفاك الله برسالته وكلك 
تكلا ء وأنا من خاق لله أذنبت وأر يد التوبة فاشفع لى عند ر بك عز وجل أن يتوب على 
فدعا موسى ز به؛ فقيل يا موسى قد قضيت حاجتك » فلق مومى عليه السلام إبليس فقال 
قد أمرت أن تسجد لقبرآدم ويتاب عليك » فاستكبر وغضب وقال لم أسجد له حيا أأسجد 
له ميقا » ثم قال إبليش يا موسى إن لك حقا بما شفعت إلى ربك فاذ كرنى عند ثلاث 
اذكرى حين تغضب فإن وحبى فى قلبك وعينى فى عينيك وأجرى منك تجرى الدم * 
واذكرنى حين تلتق الزحف » فإنى 1 تى ابن آدم الزحف أذ كره ولده وزوجته 
وأهلدحتى بوى؟ و إياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإنى رسوها إليك ورسولك إلها: 
وكان موسى عليه السلام جالسا بعض حجالسه » تأقبل إبليس عليه برئس له يتلون فيه ألوانا؟ 
لما دنا منه خلع البرنس ووضعه ثم أنه ققال : السلام عليك يا موسى » قال له مومى من 
أنت ؟ قال إبليس : قال فلا حياك الله ماجاء بك ؟ قال جه جنت لأسل عليك لمنزلتك عند الله 
ومكانتك منه » فال ماذا الذى رأيت عليك ؟ قال به أختطف 2 بنى آدم » قال فاذا 
إذا صنعه الإنسان استحوزت عليه ؟ قال إذا أعببته نفسه واستكثرعمله ونسى ذنوبه » قال 
إبليس وأحذرك ثلاثا : لاتخل بامرأة لاتحل لك فإنه ماخلا رجل بامرأة لانحل له إلا كنت 


صاحبه دون أسحابى حتى أفتنه بها ء ولا تعاهد الله عهدا إلا وف فانه ما عاهد الله أحد 
عهدا إلا وكنت صاحبه حتى أحول ينه و بين الوفاء ب» ؟ ولا تخرجن” صدقة إلا أمضيتها 


- فإنه ماأخرج رجل صدقة فل يمضها إلا كنت دون أتحابى حتىأحول يينه وبين الوفاء بها » 
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كروت 


مود إبلس يعد ذلك وهو يقول : يا ويلاه ! ياويلاه ! قد عل موسى ما محذر به- 
ىكلم . 

وقد تبدى إيليس ليح بن زكريا عليه السلام فقال : إلى أريد أن أتصحك » قال 
الاتتصحنى ولكن صف لى بتى آدم » قال مم عندنا على ثلاثة أصناف + 
الأول مم أشد الأصناف علينا نبل عليه حتى نفتنه وتسكن منه ثم يتفرغ للاستغفار 
والتوبة فينسد علينا كر كل شىء أدركناه منه » ثم نعود إليه فيعود فلا نحن نيأس منه ولانين 
ندرك منه حاب فنحن من ذلك الصنف ف عناء . والصنف الثانى فى أيدينا منزلة الكرة 
فى أيدى صبياتم نتقفهم كين شثنا وقد كنونا اشكم ... والصيف اثالث امتصريرن 
مثلك لانقدر منهم على ثىء ؛ فقال يحى عليه السلام : هل قدرت منى على شىء ؟ قال لا 
اسه راحدة فإبلك نت ملام بزل أشبيه إليك حتى| كلت منه أ كثربما ثريد » 

فنمت تلك اليلة وم تنم إلى الصلاة كا كنت تقوم إلباء قال بحبى لاجرم ليشت 
طمام أبداء قال ل ا ا ل ل ا 
عددى عليه السلام يصلى على رأس جبل» فنا بيس فقال إنك الذى تزتم أن كل ىه 
ب ء وقدر؟ قال نعم ؛ قال التى بنفسك من الجبل وقل قدر على" » قال: يا لمين الله مختير 
العباد وليس لامباد أن يختبروا الله ع وجل . وبما روته الأناجيل : أن الثشيطان قابل عيسى 
عليه السلام وطلب منه أن يسجد له مدعيا أ: يملكه خزائن الأرض » قال له اذهب عنى 
يالعين » فانه مكتوب لله وحده تسجد وإلاه وحده تعيد ا 
تجر بة الشيطان مع عيسى عليه السلام مع أنهم يؤطونه ؟ 
التجر بة منمخاوق ؟ و إذا كانت ت التجر بة معالناسوت فلابد أن يكون الناسوتمنفصلاءن 
اللاهوت ساعة التجر بة على الأقل: *وهنا لايصح أن تكون الثلاثةأقان وحقيقةواحدة و إلدواحد 
0000 اومن 2 عكار وتأنديق رب" 0 
.وهذا إضلال الك بر - حفظنا لله مته وتجانا من حيله ونب اكه 
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0 : عام الى 7 كثير» وأم متبايقة » تتفاوت فى ل 
.وقدرتها » أصل عنصرها النار » قال الله سبحانه وتعالى : « وتان 
نر الكمُوم_ 74" وسعى جانا نتوار يه عن الأعين » الجن يستر نفسه عن أعين بنى آدم. وقال 
وعبيدة : السموم الريح الخارة النافذة فى السام تكون بالنهار وقد تكون باليل ٠.‏ والإن 
كالرييج بل أدق وألطف » ولذلك يقول العامة فلان ( تريح ) أى دخل جسده ريج 
من المن .. 

وكان العرب ينزلون الجن فى هراتب » فإذا ذكروا الجنى سام قالوا جنى » فاذا أرادوا 
من سكن مع الناس الوا عامر واججع عمارء و إن كان ممن يعرض للصبيان فهم أرواح » فان 
اخبث أحددم وتعرم فهوشيطان » فإذا زاد 00 انا ذلك 0 
فهوعفريت والفع عفاريت ٠.‏ قال الله تمالى « قال 
. تمك 74" وهم فى الجلة جن وخواق قال الشاعى + : 

« ولا يحس سوئ اطاق بها أثر « 
وكل متجن فهو جنى وجان وجنين » وكذلك الولد قيل له جنين لتكونه فى البطن 
واستجنانه ( أى استخفاؤه ) وقالوا للميت الذى فى القير جنين قال عمرو بن كلثوم : 
ولا ثمطاء لم تدع النيا الها من تسمة إلا جنينا 
وخلق الجن 31 منهم من يتوالدون » ومنهم طوائة 
.وإبليس وجنده طائقة من طوائف الجن ألللف أجساما وأء رع مسيرا وطيرانا » وكفرت 
وفريق من أمهم » ولبن مكاقون لا خلاف فى ذلك ورك 
الشهوات تادرون على قمل الخمير وفمل الششر جزيون بأعمالمم إن + 


أبو عبيد: 


)1١‏ آية للحا ء حر الؤمنون (9) آية 37 الحجر (©) آية :م الثمل, 
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0 


فبا نا كه وَلتَمْلذَا تالكا وَان ذُوا الْعطن وَالفكن 


لآ تنفذون” 1 بنشآن 5 قبأَى ا لأوريكا يُكدبآن 
كر وناس” قل تلان . 5 
فكانتوَر'دَة كالدهَانٍ 


تبأ الآ ربكا كدان .2 
خَاف مَقَامَ َي جتان تنيب 7 

والخطاب هنا الجن والإنس . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قرأ هذه السورق. 
على الج نك قرأها على الإنس تبليغا للتكلفين على خلاف فى أن الصطفى راثم ساعة القراءة 
أو ذ نيعون ركني 7 
--5: الرحن . 9) آية 9 الأحتاف .. 


يرم إلا أن سماعهم أمس م كد 9و) 
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ولاوت 


4 عر 
أوج إل أنه 


* مر بكر قلا تحاف نخسا ولا رَعقاً . 


عَذَابا صَمَدًا . ون السَاجدَلله 


وقال بعض الفسرين فى تفسير توله تعالى : « أنه كن كام عبد الله يداعو كاذو 
جكوئون عَلَيْ بدا » "© يدعوه أى يدعو الله ويعبده » وذلك ببطن غخلة حين قام 
رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى و يتلو القرآن «كادُوايَكوثُو نَعَلَيةْ داه أى متراكين 
من ازدحامهم عليه لسماع القران منه ٠‏ قال الزجاج ومعنى لبدا يركب بعضهم بعضاء» ول 
الحسن وقتادة وابن زيد : لما قام عبد الله عمد بالدعوة » تلبدت الإإنس والجن على هذا الأ 
ليطفئوه تأبى الله إلا أن ينصره ويتم نوره . . ولا شلك أن البن مدعوون للايجان مكلنون 8 
قال الله سبحانه وتعلك : « وَإِذْ صَرَفنَا ليك ترا من المن” يشتمئون القران كنا 


(0) كيةلسء؟ الجن . (0) كية وا الجن :. 
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حََرُوه كوا نيوا كلا كز 


اط سلا ابن سلامن أ سه ومن القول معظلالملماء وأن رسل الين مم رسل 
لكت يستمعون إليهم و بذلك يحصل البلاغ ؛ ومتى حصل البلا لاقام جه 
كا أنهم يخاللون الإنى من حيث لا ونجم؛ وقال رسول الله صل الله عليه وسل « بيت ثُُ 
إل الْأيض وَالْسْودٍ و » أخرجه البخارى ومسل رضى الله عنما عن أبى هريرة ‏ والرآد 
بالأسود فى الحديث : الجن » ويقوم من الجن قوم للوعظ وا والتبليخ نيابة عن الرسل » وم 
علماوم ورئة الأنبياء وكثير من ن الإن يحضرون تجا العم وريسممون من الإنس إماف حالة 
مستترة » أوفى حالة تشكل أذكر هنا حادثة وقمت أيام جدى الشيخ أحمد الحاوائى 
رضى الله عنه على مرأى جمهر من الناس والطلبة وى أنه كان يقرأ درسا فى أيام اليف 
تحت شجرة على الترعة أمام زاوية الشيخ راجح ببلده رأس اطليج ويينا هو يقرأ ىكناب 
الزواجر للعلامة ابن حجر إِذ وجد الطلبة تعبانا بالقرب منهم ققام أحدم ليقتله فالتنت له 
الأستاذ.وقال له اتركه فإن الجن إن مشر لين الم لاستياعه فتركوه و بمد ذلك وجدوا ثعبانا 
آخر جا ونا رايا فأ الأساف اطي بعدم التعرض م واستمرفى تراه وعد ماخت 
الدرس تفرقت الثعابين وغابوا عن الأبصار . 

وكان يحضردروس الإمام الفزالى قوم من الجن وتعرفوا إليه وكانوا يستفتونه فى كثير 
من المسائل الشرعية » ويتطوعون بإخباره الأخبار المجيبة مم يحدث فى أقمى البلاد » 
فأخبروه يتصنيف الزتخشرى كتابه التكشاف + وكان الزمخشرى يتكرعم » فأمرمم الغزالى 


رضى الل عنه بإحضاره » نوه به سيا شيشا من حيث لايشعر الإخشرى جتى 


(01) آيةه؟ 0 الأحقاف . 
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دي 


ثم أراها لخشرى فبهرلأنه لم يمكن أحدا من الاطلاع عليه ولا يمحكن أن تتوارد المواطر 
على مثل هذا القدرء ققال 4 الغزالى إنه وصل إلنامن أيدى الجن قهل تمود إلى إتكارم ؟ 
خرجع عن ذلك د اثيام الجن بالإنس فى الصلوات » وهل تجوز صلاتهم وراء الإنس 5 
فر أطلع لما على سند وأما قضاتهم فتهم وأحكابيم عيزان الشرجة واجتبادم فى امترالط 
ا تبم؛ وصلاتهم وتعبد م كصلاتنا وتمبدنا « وَأ لاجد له 
'عُوا سم الله دا 76 "يم يحضرون مجالس الذكر » وآهل الصلاح منهم يحيون 
أهل الصلاح من الإنس ويتواجدون من الذذكر معهم خصوصا إذا حضرته اللانكة ولأن 
الذكر يرقبهم ويخفف من كنانة أرواحهم . 

وأما تكايف الإنس فأشرف من تكليفهم لأنهم يرونهم من حيث لابرام الإنس 
وم أخف أجساما وأقوى وأقدر » والإنس أتقل أجاما وأضمف وأعبز » وم أقدر على 
معرفة الشيطان فى شفائه ونفهم أحابيله وحيله من بنى ]دم » ولأن الإنس مبتلون بفتتهم 
وبا يزينكفار الجن وفسقتهم لأبناء ادم من أسباب النواية من حيث لايشعرون إلى غير 
ذلك وهذا يستدص جهادا شاقا » كا أن من بنى كدم الرسل وهم قدم صدق عند ربهم وهو 
الحريب الأعلم سيدنا عمد صلى الله عليه وس . 

ال الهيه لمرنسى : لاشك بعد الذى قدمنا من معرفة أن الجن وهم من سكان 
ا لاسي 


0 م1 ان. 


ح الايان والروج 
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5-00- 

أن رَسُولَ الل صلى اله عليه وار بحا لكر 
لسوت يوام » قَتَال عل لله عليه ول : ا 
0 ل ساوعه كأ أخلة » كَإذًا أنه" 


و0 وتنْشدك اليد الى أكذ ع* سَلن ين قاولة رادو ولا مانا 


كن عُدْنَ قوسن » أخرجه أبوداود والترمذى . 

والغالب أنهذا الك نسخ حتى لايتزاءى الجن و يدخل فسقتهم وكفارم فىهذا الترالى. 
فيحسل الانبلى عل اناس * اذا ورد عن بن مسمود رضى الل عنه قال : قال وسول الله 
عبل ال عليه وسل : « اموا لات كين قن حاف" كأ" َي م » أخرجه 
أبوداود والترمذى . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وس 
« مَن' تل الطييّات ‏ َْنَ من ما امن مد حا ينام » أخرجه 
أبوداود . لذلك لايظهر ال 0 دمه هدراً» فن فمل ذلك منهم, 
فإنه يفعله جرأة واستتشفافا بنفسه أو إذا وئق بمعرفة أهل بصيرة يستفيد منه » وقد منع الله 


الجن من الترألى رحمة بينى آدم » قن تراءى من الجن وقتل وقع ذنبه على نفسه ولا دية له ».. 
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اد 
ومن طلب من أبناء آدم هذا الترائى وتسلط على الجن بالتعاويق ووقع له سوء قهو السثول 
عن نفسه » ولا تضر الجن إلا خفيف العقل ضعيف الأعصاب قند يامب به فسقة الجن 
وكفارم » أمارابط الجأش فلا يضرونه بثى+ وهو أقوى متهم بيات القرآن الكريم 
والتسمية كا دخل مكانا من الأمكنة » إما الأفضل أن لابسير الإنسان ليلا فى الوحش 
اك ف ات ردان و ارك 00 
رسول الله صل الله 0ك «إدًا التق الب كن جنم اذ فَكيرا 


رات اعرد 
2 وأطْنئوا لماي إن الي 
ت » أخرجه البخارى ومسل وغيرها . 
وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل لله عليه وسل : « نوا الأرثوج 
ْمَأ لجل فإنة 00 دَوَاب يسن في الأراضر 
والمقيقة أنه لاداعى للخروج ليلا فى الأمكنة الظلدة والقفار لغيرحاجة فإنه مما يعرض 
للبلسكة » وكان العرب يخوفون من الشياطين ويسمونهم شيطان الجاطة وغول القفرة وجان 
المشرة كم قال الشاعر : 
فانلطت لى مثل سملاة لتر “روح بالويل وتدو بالغير 
وقال غيره : 
ها الشاغب بلتَثلول إنك غول ولدتك غول 
وى جميع أ أم الأرض نوازع انير ونوازع الشرسواء من الجن والإنس ؛ ومن أوازع 
الشرعنذ عصأة 0 الإنس والتسلط عليهم » ولا يتسلطون إلا على الجبتاء 
وقليل الإرادة وضعفاء المقول والرضى بأعصابهم وخصوصا فى سن الراهقة » وفى غالب 


لك المائَة » أخرجه أنو داود . 
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5_1 
الأحيان لايتم تسلطهم إلا على النساء لضمف إرادتين » وف أيام العطث وعند تغير طبيعة 
الدم من أثر العادة ومن مباشرة العادة السرية » لذلك يحسن أن لايتام أمثال هؤلاء من 
الرجال والشباب والنساء وحدم ولا يصح تركهم للخوف والفزع لأن جبنهم يعرضهم 
للمس مع مراقبتهم مراقبة دقيقة ؛ وأحسن دواء هو تقوية الروح العنوية فيهم وتمية إرادتهم 
لأن أقوى الجن بتاع من شجاع القلب ويختنى من طريقه » والأمة الإسلامية محفوظة منوم 
بعناية الله و يما كرم اللهبه رسولهوأمته وبما أنزله على رسوله فوالتكتاب التكريم وخصوصا 
آية الكرمى والموذتين - 
ولند أغرم الجنبالانس والإنس بالجن من غابر الأزمان» ذلك لأن البن تحب السيطرة. 
عل الإنس ويتلذذون بذلك بذاك وهو من أسبابٍ متهم وتليتهم استتخفافا بعقول البلهاء منهم» 
ويغرم الإنس بذلك ان استقر راءلمالم يغيباع, من أبصارمم وللاستعانة بهم فى الأمور التىلايقدرون 
عليها إلا بهم من فمل الأعاجيب ومعرفة الأخبار الغريبة والإتيان بها من الأمكنة البعيدة 
اليختالوا على الناس غرورا وليسلبوعم أموالم » واتخذوا من هذه البضاعة الفاسدة حرفة لهم » 
ونتج من ذلك للناس فتن كبرى طفت على النفوس والمقول » وشاعت من أسبابها أعمال 
السحر والسكهانة والعرافة الى والتطبيب» وما من أمة إلافشا فيها هذا النوع من الاتصال 
وكثرت فبها الخرافات والنصب والدجل خصوصا فالأجيال الفابرة . واند جاءت رسالةسيدنا 
مومى عليه الصلاة والسلام بأقوى الممجزات للقضاء علىالحر والشعوذة فزالتبه! كثير من 
البلاياء ولكن الشيطان لم ينفك عن غوايته لمالمى الإنس والجن لاقيام بهذا الاتصال غير 
الشروع لما ينتجه من الضلال البعيد . وجاء زمن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فكان 
يعالم الصرعى والمسوسين و يخرج من أجساد الآدميين الأرواح الخبيثة التى حلت بها 9 
حذرعليه صلاة الله وسلامه من هذا الاتصال » ولسكن ظل فريق كبير من الناس فى شفف 
بهذا الاتصال وكثر وشاع قبل ميدق سديا عن صل الل عليه وسلء » وكان للعرب فى ذلك 
0 وين هذا النوع متسلطا على عقول الأم الأخرى 


(1) كان العرب يمون أن لمم خداما من الجن فيقولون فلان مخدوم يذهبون إلى أنه 
إذا عزم على الشياطين والأرواح والعمار أجابوه وأطاعوء . فنهم عبد الله بن هلال الجيرى الذى 
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ورد 


كان يقال له صديق إبليس + ومنهم كرباش المندى » وصالح للدييرى وكانوا شسرطون للاجابة 
وكان عبيد مج يقول إن العامى حريص على إجابة العزيمة » ولسكن البدن إذا 
أن يكون له هيكلا لم يستطع دخوله » والمملة ف ذلك أن يتبخر باللبان اللكر ويراعى سير الشترى 
ويغتسل بالماء القراح » ويدع الجاع وأكل الزهومات ( وهى ريع الاحم السمين النان ). 
ويتوحش فى الفيافى ويكثر من دخول الخرابات » حتى يرق ويلطف ويصير فيه مشابه من الجن 
فإن عزم بعد ذلك فم يجب فلا يعودن ثلها فإنه ممن لايصح لأن يكون بدنه هيكلا لما » ومق 
عاد خبط فربما جن ومات 
وكان العرب يمون أيضا أنهم مخرجون إلبهم فيرونهم فى الظلامء وكان بعض هذه للزاعم 
حا وبعضها مما يصطنعه الناس لتضليل القوم » وكاتوا يؤمنون يالهاتف وكان للعضهم هتاف 
ورثى من الجن مبتمون لمم بالأخبار الصحيحة قبلى أن تصل إليهم من أمكتها البعيدة وبها علم 
الناس بوفاة اللوك والأمور الهمة » وكانوا يوون إذا ألف النى إنسانا وتعطف عليه وخبره 
ار ووجد <سه ورأى خياله مع فلان رنى من الجن وممن يةواون ذلك فيه عمرو بن 
3 بن قعة , والأمون الحارثى » وعتية بن الحارث بن شباب ٠‏ وكثير من ذوى الأقدار من 
بين فارس رئيس وسيد مطاع » وإذا اشتدت العرافة وارتقت كان صاحبها كاهنا مثل الأبلق 
الأسدى والأجاح الزهرى وعروة بن زيد الأسدى وعراف العامة رباح بن كلة وهو صاحب 
بدت الستئير البلتعى وقد قال الشاعر : 
فقلت لعراف العامة داوق فإنك إن أبرأتنى لطبيب 
وقال جياء الأشجى : 
أقام هوى صفية فى فؤادى 2 وقد صيرت كل هوى حبيب 
لك الخيراتكيفمتحت ودى 2 وما أنامن هواك بذىصيب 
أقول وعروة الأسدى يرق برقة اللق الكذوب 
العمرك ما التثاؤب ب بعاف من رةل ولا عيب 
انسير الناعجات أظن شق المابى من طبيب بى الذهوب 
وليس الباب الذى يدعيه هؤلاء من جتس العافة والزجر والخطوط والنظر فى أسرار 
ل ررق من رحدل بالتجوم والعلاج بالفكر 
وقد كان مسيفة يدعى أن معه ريا قى أول زمائه ولدلك قال الشاعر حين وصف 
مخاريقه وخدعه : ١‏ 
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تبسلطا شديدا 9 »وأ كثر الناس احترافا فى هذا الشأن من اليود» وأ كثر التزثم التى 
تستعمل مرذها إلى وضعهم وهم أعل الناس بأسعاء الجن وأ "كبرم استمتاعا الجن فأضلوهم عن * 
اسواء السبيا 


بيضة قارور ورابة شادن ١‏ وخلة جنى وتوصيل طائر 


خوافى إحليله قسار مع الوحش؟ 
وذكروا أن سعيد بن خاك بن عبد الله بن أسيد كانت تصيبه مؤتة نصف سنة وتصد 
فبحبو ويعطى ويكو وحمل فأراد أهله أن يعالجوء فتكلمت امسأة علىلسانه 
بنث ملحان والله أن لو عامت مكان رب 
وتكلم العرب عن زواجهم بالجن وعن زعم 
أتوا الارى ققلت منون أتتم الوا سراة الجن قلت عموا ظلاما 

ققلت إلى الطمام ققال مهم زعم مد الإنس الطماما 
وينعمون أيضا أنه محصل من هذا الزواج نتاج مشترك وخلق مركب منهم بنو السعلاة 
من بنى مرو بن يدبوع وبلقيس ملكة سبأ . وعلى ذكر هذا أذكر أنى رأيت مرة فى منائى أن 
شيخا من الجن أنى إلى ومعه بنت ترى فى التاسعة من عمرها فلما رأيتها وجدت فيها حمالا فاتنا 
غيرة قال لا ولكها تتشكل لك فى الصورة 
' : إى سائلك فاصدقنى هل تتأثر حالتى من زواجها ؟ آل ننم لاختلاف الطبيعتين 
قلت له وعل إذا اختلفنا تستطيع تضرى من حيث لا أعلم قال نم قلت له لارغبة لى فى هذا 
أخرى من اللبن فدافعتبا ودافمتى فقرأت فى منانى قوله تمالى 
( إن الثدين اتفوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) فائتيت وتيقظات 
واختلف الأمة فى صحة زواج الإنى بالجن فعضهم أجازه » وللعظم م ببح ول ختم بصحته . 
(1) وتماذكره الجاحظ عن| بعض النصارى بمصاريحكنيسة تخامة ؛ 8 : وقد تعرف 
ما فعبائز التصارى وأغمارمم منالاقتان يمصاييح كنيسة قامة » قأما علداؤمم وعقلاؤم فليسوا 
بمتحاشين من الكذب الصرف » والجراءة علىالليتان البحت » وقد تعودوا للكابرة 

يما الدرب الدى لا يفطن له إلا ذو الفراسة الثابتة » والعرفة الثاقية . 


الزواج فاتصرف . ومرة رأ 


درنوا 
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ونا أراد الله بالملق رحة» وأرسل سيدا مدا صل لله عليه وس بالمدى ودين المق 
اليابره على الدين كله ؟ مكن له فى المالمين » وتخقف قتنة الجن » وبين أمرثم .» وأعطاه 
حرزا له ولأمته م نكيدهم » فأنزل آية الكرمى والعوذتين » من قرأهالم يصبه شثىء » 
ومنع الله حفيق |' بأمته فردوا إلى معاطهم لابروضون إلا هؤلاء || 
الرسول ويحبون الزيف من العمل وزخرف القول غروراء فن وقع فى كيدهم أو 
استحيضارم وأوذى أو فتن فلا يلومن إلا نفسه» لأن الشريعة نبت عن ذلك + 

وقد جاءتى خطاب هذا نصه : 

حضرة صاحب العزة عبد اليم بك الحلوائى . 

السلام علي ورحة الله و بمد» تأرجو إتاى فى اسؤال الات : هل يجوز لأحد من 

بنى الإنسان أن.يستمين بالجن فى شأن من الشئون ويعمل لتحضير أرواح الجن شرا . 
.وتفضاوا بقبول احتراتى والسلام 


: 0 
وإعاعة1 0 د 
بشبرامنت مل 


بالين لا تكون إلا فى طلب الأخبار الغبية أو الأعمال التى يمجن الآدى عن 
عماها فإ نكانت من اللباح فهى غير ضرورية بل لاايجيزها حدود التكليف لأن للجن تكليفا 
ع مدى قدرتهم وللارنى تكليفا فى حدود طاقتهم » فالاستعانة بهم تخرج الناس عن حدود 
التكليف وتجمل للبعض قدرة تفوق قدرة غيرم . وهذا خروح عن سنة الله اتى سنها لعبادم 
3 0001 


)١١‏ آية وم ١‏ اقل 
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السيدنا سليان ا ا 2-006 
د لأتد من بإ نالب »8 

وقد أخبر النى عليه الصلاة والسلام أنه لم يمسك بتلاييب الشيطان الذى تعرض لل 
لدعوة سيدنا سليان هذه”"” . وف هذا دليل على أن تسخير الجن والشياطين والطي ركان 
خصوصية له . ثم إننالا نجد من الاستعانة بهم فائدة حقيقية تعود على طالبها مهم فضلا 
عن عدم اللخضوع للحروجيا عن السئن الى كلفن لله حدودها وفى طاقتها » والاستعانة بهم 
كاستعانة الأم فى الحروب أمام خصومها بالوسائل غير الشروعة كاستعمال الفازات السامة », 
ثم إنها تؤدى إلى فتنة وتؤدى إلى فساد لأنهمنالشاهد أن كلمن استعانبهم مات عل قثروعاش 
شقيا وتلها نجامن الكفر والفسوق لأن الله لايهدى كيد الائنين » ويفضحهم فى آتخر أياميم 
والاستلاذة بالجن» وقدحذرنا الله منهكا سيأتى. وكثير من المن. 
ٍ ة فلايستمان بهم إلابقبولالفسق والإلحاد والتغر بر بالعقول وعبادة 
غيراة' وتلاوة أسماء شياطينهم والاستهزاء بور سله وآاته سبحانالله جمايصفون» ثم يصلون 
بعد ذلك إلى تعلم هؤلاء الستعينين بهم السحر والنقث والرق”" “وهو محر. مشرعا لسد الذرائع 


(9) راجع المديث بيانه فيا سبق .. 

آنا الله سبحانه وتعالى عن الحر فى قوله جل وعلا ( واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سلبان وماكفر سليان ولتكن الشياطين كفروا يعلدون الئاس السحر 
على الملسكين ببايل هاروت وماروت وما يعامان من أحد حق يقولا إنما نحن قتنة 
فلا تكفر فيتعامون منهعا ما يفرقون به بين الرء وزوجه وماجم بشار, 
الله ويتعلمون ما يضرم 0 
ماشروا به نفس لكاتو يدون) »م ٠‏ الب 


به من أحد إلا باذن. 


0 5 0 
إلى ب آدم أن مافعله سلبان من ركوب البحرواستسخار الطير والشياطين كان سحرا. 
وقال الامام القرطى فى قوله تعالى ( وما أنزل على لللسكين ) . « ما » نفى والواو للعطف على, 
قوله ( وماكفر سلبان ) وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر » فق 
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الله ذلك؟؛ وفى الكلام تقديم وتأخير » التقدير وماكفر سلمان » وما أنزلعاللكين » ولكن, 
الشياطين كفروا يعلدون الناس السحر يبايل هاروت وماروت ‏ فهاروت وماروت بدل من 
الشياطين فى قوله ( ولكن الشياطين كفروا ) هذا أولى ما حمات عليه الآية من التأويل * 
وأصح ما قبل فيبا ولا إلى ماسواء ؛ فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم 
ودقة أفهامهم » وأ كثر ما يتعاطاء من الانسالنساء وخاصة فى حال طمثين ؛ وقال فى قوله تعالى 
اذركد واكدل ونا طن إعداله 
لان لمن جاءهما : إنما ين قتنة فلا تكفر * 0 
فل أيه ) فإذابازفيه خرج منه نور يسطع إلى السماء » وهو الإمان ‏ ثم 
فيد لف أذثيه وهو الكفر » 


انتهى . وهذا على جواز أن هاروت وماروت فتنالما 0 الفوى الشهوانية 
0 ون ال عليما عبد ااشرة بإق ا أزادوة الغالن 


ن التوكل للوحد لا يقع نحت طائلة سحرثم بل يرد 3 500 
0 ا 


0 
ومعظمها ألقاظ عبرية وفى مبانها خاط وإلماد فى أساء الله الحنى , تخ الريك 01" 32 
بعض السلمين بالأساء العبرية جهلا وحسن نا 5 
الرسل » ولم يرد يذلك نص من كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم بل ورد النهى ؟ 
قال الله سبحانه وتعالى ( وله الأسماء الحستى فادعوء بهاوذروا ادبن يلحدون فى أسمائه سيجزون. 
هاكانوا يعملون . وتمن خلفنا أمة يهدؤن بالحق وبه يعدلون. والذبن كذبوا بآياتناستستدرجهم 
للحن لا دوق ) ونلغوا شتذم إذا وشوالق الاذاد لبن وتغواة اننا لين ؟ وهلا يكون 
من الأسم ترك للشتبه فيه إلى ما لاخبية فيه وترك هال يؤجروا به إلى ما جاءنا به الكثاب. 
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سدكمرت 


الكريم وسنة سيد الرسلين حت لا يقعون قى إخاد اللحدين وأعمال السحرة وعبادة بياطين 
من حيث لا يشعرون جزاء الخاا وقد ل الله سبحانه وتعالى ( ولاتقف ما ليس لاك به ع 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسكولا ) : 


لماء وعند الشافعى 
كتأثير الشمس فى 


من السحر ما يكون بعخفة اليدكالشعوذة . والشعوذى البريد لخفة سيره ؛ قال ابن فارس فى 
المجمل : الشعوذة ليست من كلام أهل | خفة فى اليدين وأخذة كالسحر ؟ ومنه 
ما بكو نكلاما محفظ ؟ ورق من أساء الله تعالى ء وقد يكون من عهود الشياطين ويكون 
أدوية وأدخنة وغير ذلك - 


وقال رضى الله عنه : من السحر ما يكو نكفرا من فاعله مثل مايدعون من تغيير صور 


الناس وإخراجهم فى هيئة ببيمة وقطع مسافة شبر فى ليلة والطيران فى المواء ٠‏ فكل من فمل 
هذا ليوم الناس أنه عمق فذلك كفر منه . قال أبو نصر عبد الرحمن القشيرى قال أأبو عمرو : 
من زعم أن الساحر يتقلب الميوان من صورته إلى صور: فيجمل الانسان حمارا أو نوه » 
ويقدر على نقل الأجساد وهلاكها وتبديلها » فهذا يرى قتل الساحر لأثدكافر بالأثبياء ويدعى 
مثل آاتهم ومعجزاتهم » ولا ب أأمع هذا علم صمة النبوة إذ قد محصل مثلها بالحيلة . وأما من 
نزعم أن السحر خدع وعخاريق وتمومهات وعخبيلات فم يجب على أصله ققل الساحر إلا أ 
بفمله أحدا فيقتل به . 


وقال رضى الله عنه : واختلف الفقهاء فى حم الساحر السم والدى » فذهب مالك إلى أن 
الس إذا سحر بنفسه يكلام يكو ن كاقرا يقتل ولا يستناب ولا قبل توبته » لأنه أ بسر 
ب هكلزنديق والزانى » ولأن تعالى سمى الساحر كافرا بقوله ( ومايعلدان من أحد حق يقولا 
ا شمن فنة فلا تكفر ) وهو قول أمد بن حثبل وأى ثور واسحق والشافنى وأنى 


بوروى قتل الساحر عن حمر وعان وابن عمر وحفصة وأنى مومى وقيس بن سعد وعن سبعة 
.من التابعين » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم : حسد الساحرضرية بالسيف » أخرجه 
«الترمذى وليس بالقوى ٠‏ اتقرد به إسماعيل بن ملم وهو ضعيف عندثم ء رواه أبن عييئة عن 
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إتماعيل مس عن الحدن مرسلا ؟ ومتهم من جعله عن الحمن عن جندب قال ابن الندر: 
وقد روينا عن عائعة أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثُمنها فى الرقاب + قال ابن النذر 
وإذا أقراارجل أنه سحر بكلام يكو نكافرا وجب قنله أنلم يتب » وكذلك لو ثيتت به عليه 
ة كلاما يكو نكاقرا » وأنكان الكلام الذى ذكرأنه سحر به ليس يكفر جين 
قنله » فإنكان أحدث فى احور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد ذلك » وإن 
كان مما لاقصاص فيه قفيه دية ذلك؛ قال ابن إذا اختلف أسماب رسول الله صفىالله عليه 
وسلم وجب اتباع بيهم بالكتاب والسئة .يكون السحر الدى أسر من أصرمتهم 
بعل الساحر سحرا يكون كفرا » قيكون ذلك مواتقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعتمل أن تكون عائشة رضى الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرا » فإن احتج 
محتج محديث جندب عنالنى صلىلله عليه وسلم و حد الساحر ضربة بالسيف» فلوصح لاحتمل 
أن يكون أمى بقتل الساحر الذى يكون سحره اء فيكون ذلك مواققا للاأخبار الى جاءت 

عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « لا حل دم امرى" سل إلا إعدى ثلاث » فلت وهذا 
سميح » ودماء السلمين عحظورة لا تستباح إلا بيقين ولا بين مع الاختلاف » ولثه تعالى أعلم 
وقال بعض العلماء : ان قال أه ل الصناعة لايتم الجر إلامع الكفر والاستكبا, تعظم الشيطان 
فالسحر إذن دل على التكفر على هذا التقدر » وله تعالى أعلم 

وروى عن الشافعى رضى الله عنه : لايقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره ويقول تعمدت 
القثل : وإن قال لم أتعمد لم يقتل » وكانت فيه الدية كقتتل الخطأ» وإن أضر به أدب على قدر 
الضرر ؛ قال ابن العربى: وهذا باطل من وجهين : أحدهما أنه لم يعم السحرء وحقيقته أنه كلام 
تعالى وتنسب إليه اللقادير والسكاثنات . الثافى أن الله سبحانه وتعالى 
قد صرح فى كتاب بول السحرء ولكن الشياطين كفروا 
به وبتعليعه وهاروت وماروت يقولان إننا تحن فتنة فلا تتكفرء وهذا تأكد لابيان احتج 
أصحاب مالك بأنه لاتقبل توبته » لأن السحر بلول ل واد عراف اله يق 
وإنما يستتاب من أظهر الكفر عرتدا » قل مالك فإن 
يشهد علبيما قبلت توبتهما والحجة لذلك قوله تعاللى ( فل يك ينفعهم إغانهم لما رأوا بأسنا) 
فدل على أنه كان ينقعهم إعاتهم قبل نزول العذاب » قتكذلك هذان .. 

وأما ساحر الدمة قفيل يقتل ء وقال مالك رغى الله عنه لا يقتل إلا أن 
ويشمن ماجتى ويقتل إن جاء منه مالم يعاهد عليه والبعض قال باستتابته وقال مرة 
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إن قتل بسحره »> 
5 :عل الأنط مديعدن نهد رارك 1 
ورثته لأنه كافر إلا 00 00 تمقد زوجها عن. 
نفسها أو عن غيرها تتكل ولاتقتل . 

واختلفوا : هل يسأل الساخر حل السحر عن السحور » فأجازه سعيد بن السيب على 
فاذكره ا 
بالنشرة وى ضرب من الرقبة والعلاج ياب به من كان .يظن أن به مسا من ان لآنه ب 
بها عنه ما خاصه من الداء أى وال : قال ابن بطال : وفى كتاب وهب بن منبه أن. 


يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حج رين ثم يضربه 
ثم مسو منه ثلاث حسوات ويّتسل فإنه يذهب عنه كل مابه إن شاء 
لارجل إذا حبس عن أهله اتهى . 

والئفتُ فى العهر : تمل من أتمال السحر وهو أن يقد الساحرعقدة ثم ينفث من نفسه 
وديقه عليها ثم يتلو العزعة ويطلب السو فتستكد منه الشياطين وعردة ابن ويستشعرون من 
النفس ريع الآدى الطالب وأنه مذعن لهم مستعين م مغاطب لربه والعقد تأكيد لذلك. 
والأث الدى ينفثون عليه يدل طريع الاو 5 فيه ولا تؤثر فى الؤمن 
الذاكر اللتجى* إلى ربه أثرا 50 ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
إلدعلية وس : « من عقد عقدة ثم نفث فيها قفد سحرء ومن سحر ققد أشرك » ومن تعاق 

شيئا وكل إليه » أخرجه النسافى » ويبطل عمل النفث تلاوة العوذنين وقرا أعوذ بكليات 
الله التامة التى لا اوزهن بر ولا فاجر من كل شيطان وهامة , أعو, ان 
غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن محضرون . أعوذ 
بكليات القه التامة الى لا مجاوزهن بر ولا فاجر من شمر ها ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن 
شر ماذرأ فى الأرض وما مخرج منبا ومت طوارق اليل والتهار إلا طارقا يطرق فير 
ادن ) . 

الرقى : هو مايقرأ من العزائم وما يعلق من القائم الى لا أصل لما من الشريمة 
الغراء والق خلط. ب أقواها من الآيات التحويه وقيها التعزيم على الن والشياطين. 
وتلاوة أتعائهم نهم . وقد يدخلها الالحماد وهو الغالب عليها ويوهمون بها 


لله مال وهو اجا 
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الشفاء وأن الأرواح تداوى بواسطتبها المرضى فيقع الرضى نحت إرهاصاتهم 
وأخيلتهم » وتارة يتوهمون الشقاء من نخبيل هؤلاء وتزيينهم ثم لايلبث المرض أن يشتد عليهم 
افيعاودون الكرة مرة بعد مرة » وطورا آخر يسادون فى أنفسهم لعبث هؤلاء فيجعلون منهم 
الوسطاء الذين يستعيدون بهم فى الاستحواذ على الآخرين » واللّه جلت قدرته لايهدى كيد هؤلاء 
من دجالى الطب الروحاى فيفضح أعىمم وتتسلط الأوجاع على من يعتقد فيهم فلا يرأ » ومق 
.وقع للريض تخت برائن هؤلاء للدجلين لاينفك الشيطان يذره وخم العاقبة إذا لم يعاود 
زيارتمم فقادا توب حتى عو إذا أدرك الله بلطفه وتزع إلى الإعان ة ورباطة جأش 
.راضيا بماكتبه الله عليه فإن صدق جاءه الشفاء؛ وقد نعى رسول الله صلىاقه عليه وسلرعن ذلك 
كله ء عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يدخل 
الجنة من أمتى سبعون ألفا بخير حاب , قيل من هم يا رسول الله ؟ قال ادبن لايكنوون * 
ة رشى الله عله فقال : ادع اشتعالى 
أن يعلنى منهم قال أنت منهم » فقام آخر فقال يا الله ادع الله أن مان منيم ؛ فقال سبك 
بها عكاشة » أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضى الله عه قال : سممت رسول الله صلى لله عليه 
الم والتولة ششركا » ققالت امرأة لاتقولوا هذا لفد كانت عيفى 
إلى فلان اليهودى فيرقينى قتسكن . قال عبد الله رضى الله عنه : إنما 
ذلك عمل ااشيطان » كان ينخسها بيده » فإذا رقاكاكف عنها » إنما كان يكفيك أن تفولى 
1 نت الثاق 
ا لد اؤك شفاء لا يغادر سقها » أخرجه أبو داود . وعنجابر رضى اللّهعنه قال : «وسثل. 
رسول الله صلى الله عليه وس عن النشيرة ققال هوم نمل العيطان » أخرجه أبو داود . .وعن 
ذبن عكم رذ ألاملق 
تميمة ؟ فقال نعوذ بلله من ذلك » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تعلق شيا وكل 
إلبهد» أخرجه أبو داود . 
اؤالتظنيب بالز ازارمش ويل أصاب الأمة الإسلامية الوحدة فزادت منه ابلايا والفكن وهو 
ف الأصل استمتاع من| إن تحت سيطرتهم ويفقدون الإرادة 
وهو ما 0 الجن وعالم الإنس. لآن صلاح أحدها يؤثر فى الآخر وقاد أحدهما 
.يزيد فى فساد الآخر ( وكذلك نولى بعش الظالمين بعشا ) وذلك إذا كثر الفسق وتجرءوا على 
جبارالسموات نشتد عليهم الفنتن » والتطبيب باثزار فسق من الجن والإنى» اذ يستمتع فساق. 
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قص الإنى وطبولهم ومخورثم واختلاطهم فيدلون عليهم وعسون عقوم وعبوم 
فى الحرمات ويزيتون حم اانا امات ويعدى بعضهم بمرض غيرهم» ومن التدليس أن يذيق الريضر 
من ضرب البن ومس الشياطين مدة من الزمن لاتغرير ثم يعاودون الكرة لتحصل الفضيحةة 
.والإثم بالتكرارءوياللعار صبح الناس ينفقون علىالزار بلااستحياء ماء: طالأنرل ويتاهون 
يذلك من غواية الشيطان + وفسقة النساء يدعين أن الأسسياو جاءتهن وتقوم بتمثيل أدوار 
الخبل وللس أمام أزواجهن ويبيرنهم على عمل الزار قيطيمون من ضعف الإعان والتقول وم 
لا يعلمون ماخبأهن لهم أزواجهن من خيانة الأعراض » وقد عل مما مر أن إتيان هذه الأعمال. 


والاستمتاع بها حرم شبرعا وما يدخل تحت جه الشرك . 


وقد امتد الفساد الى 
الانس فأصبح جن أفرتجى واخترعوا ل الطب الروحانى يدعون أن الأ : 
خرجوا من البرازخ لمعالجة لارضى وحينئت ما على الأطباء الأحياء إلا أن يتواروا عن الأعين 
فقد بار طبهم وبطل عملهم لأن من مم أقدر متهم فيعالم الروح ق ببأوا للعمل فاجتمع الد.جالون. 
من الوسطاء ومنهم النساء والرجال لمس الريش ومنهم من مجلسون فى حجر منازلهم ويظمونهاا 
ساعة خاصة محددها أهل الدجل ازيارة الأروا. اح وهذا كله من عمل الجن فى الصورة الحسديثة 
من تبييئهم وتزيينهم » فياليت الحسكومة تضرب على أبدى هؤا جميعاوتعمل تشسريعا حرم هذا 
الدجل الوبيل العواقب» وششريعة الاسلام اشراء تحرم ذلك بلحم معظم أجلة العلماء على متعاطيه 
اعتقادا باسكفر والشرك والعقوبة على خلاف القتل وأقلها الطرد أو النفى . 

ولا يدخل فى هذا العلاج النفساى فالملاج التفسانى مشروع وهو علاج الريض بالتأثيي 
الداف لتقوى ارادة للريض فيتحمل للرض حق يعال منه أو بزول منه الوثم الأدى بحرضه ولثلا* 
تتأثر حالته العنوية فتحصل المضاعفات لأن قوة الروح العنوية تساعد فى الشفاء . 

ومن الشكرا رات الشائعة مل الدالاسم والتلاوات اغغرمة لاحب وكثير من الأسر الآن 
يكتبون للحب ويذهبون لاسحرة فى سدلل امب كر بق عرى الحبة بين الزوج وزوجته. 
والخطيب وخطيبته وهومن السحر وتز فى الأرواح ولسكيه 
لا يدوم إلا قليلا وينتهى بالعداوة وأوخم العواقب لأن اله سبحانه وتعاللى يفضح هذه الأمال التى. 
حذرنا منباء والقائم بهذه الأمال معتقذا بها كافربالإجماع لأن الشراطين كفروا يعلمون الناس. 
السحر ومتعلله اعتقادا به مشارك لهم فى الكفرء ومن ذهب إليهم فى طلبه فاسق يمع تحت طائلقد 
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و م ا 0 


#استمتاع الجن من الإنس أنهم تلذذوا بطاعة 0 
ا ا وخاف 


5 ار م' رَعَها ”" فهذا استمتاع الإنس بالمن . 
بالإنس فيا كانوا يلقون إلمهم من الأراجيف والنكهانة والسحر 


العقوبة والفتنة » ومن الغريب أن كثيرا من هؤلاء الددين يقومون بعمليات السحر يدعون 
العا والإسلام ولاصلاح فهم والإسلام بزاء منهم؛ فليحذراليؤيريدونوجه رم ووجونمن. 
الله لوت على الإعان من المسلبين هذا النوعمنالتعم والاستعانة بهؤلاء والاعتقاد فهم فيكونون 
معهم شركاء » ولقد فشت طلاسم السحر والكتابة فى لغرب من اختلاط بعش اايهود بالمسامين. 
ومن التلبيس الدى أدخاوه يكنابة بعض أدعية الهالمين وأسماءالله وإدخالها ن العزائم والأوفاق 
وقد نسبوها إلى أسماء من أسماء عظماء الصالمين بهتانا وزورا » فليحذر أهل الاسلام هذه. 
الؤلفات وهذه الخدع والترهات . 

(0 ابتيعد الأنمام ٠‏ - ()) آيةممب .ع الأعراق + (م) آية4 الجن .. 
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.وقبل : استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن قادرون علىأن يدنعوا عنهم مايجذرون » 
ومعنى الآية تقريع الضالين والضلين وتو بيخهم فى الآخرة على أعين العاللين .- 

ومن ا أيضًا إقامة مجالس تحضير الجن وما يحصل فيها من استخفاف العقول 
-والتييس والقثل بأروا. اح اسابتين والإنيان بالأخبار لني » ومن هؤلا اين يهلم العذاب 
الوسطا الذين يسلمون أنفسهم ويغيبون ع نالصواب لتتكم الجن على ألستتهم؛ ومن المجيب 
0 ْ 

وكثير من الجن والشياطين مغرمون 0 جلس الإنس والاستمتاع بذلك التغرير 
ولا يفتأون يطلبونه من الإنس بوسائل شتى منهم يتضررون من طاعة الإنس 
فيتسلطون على الطيعينحتىلايحرقونهم بألوا اذ كك وفتتتهم و إخراجهم 
من حظليرة الطاعة إذا ابتذوا بها وجه الله ء فيعبدون قصد عمل المارق من الأمور والظلدور 
وحينئذ يخرجون من حفظ الله فيقدر الجن على إضلاهم . وقد أخبرنى كثير من الصالمين 
ع نأمثال هذا التليد بس » والبعض وقع فىفتنتهم» والبعض من الذي أخلصوا بانت لم حيلهم ؟ 
وند أخبرنى أحى فالله فضيلة الشيخ على عق[ لحفظا الله و إياه» أهم جاهدوا معه لاتغر ير به 
كا يفعلون مع غيره قال : رأيت فىنوى وأنا إلىاليقظة أمي لأن رجلا جاءنى فس ألتدمنأنت : 
قال أنا الحضر» فتلت له وقد فهمت أنه جبى: مالى وللخضر وأنا من أمة عمد صل الله عليه 
سر ببرعانى كتابه وسنته فلا حاجة لى لخاول إقناعى أنه علض رقم 
أصدته » تقال أما وتد نهمت فأنا جنى أسكن منزلك وقد أتيث لأضللك وأ. : 
ولكنك لم تنخدع » فقلت له وما اسمك؟ ال : وما تعمل باسمى وأنت لا تصدقى .قلت له 
إنما اسملك لايضر ولاينفع فقال اسمى زمعال » قلت وما زممال هذا ؟ فال أل أقل لك ! إنك 
وما .بازممال أتضالون الناس هكذا ؟ قال نعم واستيقظت » ثم عاد مرة 
يأمرتى بإغلاق النافذة التى بسكم وأنانائم قمت وأغلقنهاوقات له أعر بجسروف لا أخالف فيه 
وعاد إلى بعدبثلاثة معدز يارة فىالنوم أيضاء فسآلتهم ع نأو العزيمة 
برهتيه تين تليين ما هذا؟ فتواهوتجبن قلتلم تين أو تنويون على أى شكل . ماهذا 


لااتصدا 
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الكلام ؟ ؛ ققال بعضهم لبعضدعوه إنه لا .يؤمن إلابدليل وتركونى وانصرفوا » ورأيت قبل 
ذلك قوما من الجن وأظهروا لى أنهم الجن وقالوا اختر لك كرامة نظهرك بها تحن الذين 
نداوى الصرعى فى مقام فلان وتعمل الزهور فى مقام فلان » ققلت لم تنحوا عفى عنى إها أختار 
الله الذى لا إله غيره ولا حاجة لى بكرامتك وانصرفوا وانصرفت ) - 

وأذكر أى كت وأنا فى شدة النوم اثنان من ابإن لست على س ريرى 
وأنا أحسبى يقظان تماما- ولوقيل إنى كنت فى منامى- ثم قالالى نحن نحبك لأنك ككار 
من ذكر الصمدية وتحب أن تخدمك فيا تأ لما إنما أذكر حبافى زبى ولمنت 
محتاجا مخدمة من قومك مطلقا فتالا لابد أن تخدمك رضيت أو ترض فنات لما اذهبا 
عنى فإنى متعب والنوم يغلبنى فلا ترهقونى ثم نمت ٠‏ 

.ومن الغريب أنه لا زال الناس يقمون فى هذه الأحابيل ويحبون الاتصال بالجن * 
وما لهذا الاتصال من فايدة بل يسبب للناس ذهولا وحيرة وتوقما لطروق هواتفهم فيختبل 
شعورم وتتغير أحوالم وتخف عقوم ومداركيم من تسلط أرواج الجن عليهم » لأن الله 
سبحانه وتعا ل عند ذلك يتذلى عنهم ويتركهم لفتتههم » وقد كثرت شموذتهم فى مصر ف 
الأخيرة وأدت إلى فسادفى المع واختلاط النساء لجال والاستحواذ على عقوم 
وابئزاز أمواهم » ولوأن بعض الناس يدخلوّتها لجرد معرفة حقائق هذه الأشياء إلا أن ذلك 
لا يفيدهم شيثا وقد يسوتيم الشيطان إلى الاعتقاد بها وينصب شباكه هم فلا يستطيمون 
الكروج من أباطيلهم وتعلاتهم فضلاعن وقوحهم فى حرم شرعا . 

وقد قرأت وصف مجلس من مجالس تحضير الجن لايختلف عن مجالس تحضير الأرواح 
اليوم وى الصورة التى صورها الجن للانس استحواذا على عقوم بطريقتهم الجديدة 
المتمدينة وستعود إليها وياب آخر . قال الأستاذ أبو الوفا سك 
تأليف الأستاذ مصطنق قعمى الحتكيم < 

( ومن اءا تم أن أتكر واتمة لها شهودها وظاهرة لوجود الجن شاهدتها بنفسى 
فوق الثلاثين حرة وأسفى كثير أنتى مهاونت فى الاتصال بهم وكان ميسورا وتتثذ لى بواسطة. 


حوس الايان والروح 
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الرجّل الذئ كان يلبهم فى ظروف صَغيرَة' وحرقة قليل من البخوور 
ةلا نستترق تم دقان » وإ التارئين الواقئة وشهودغا ) 


كنت فى صيف سنة 1١186‏ أقم ف قريق بركة يخا عن النفس من 
ضجيج القاهرة » وفى ذات منباح أقبل على" عالل القرية وإمامها الرحوم الشيخ موسى 
البَيُوق وكان ورعا تقيا انم الدغر ء قسآلى ألم تضدق بوْجَوْد الجن ؟ قات بلى و إلافلست. 
موْمنا ٠.‏ فال أثقلن' أن هناك من يتتطيع دهم ة مجلس وعل أعين لات 
ا اا ير دجالا ريد أن يضحك على ذقؤننا . قال 
إلا فى هذا فإننى أثق بنفسى أشد . قال إذا مؤعدنا اليلة . قلت 
وفدارنا بعد صلاة المشاء » وفى الموعد اجتمعحوالىالأر بمين انا ينهم الأستاة المالم ع 
أفندئ حلمئ من أعيان النصورة الوم » و بعض أهل الأدب والفتضل ووجهاء البلد وجاء 
الشيخ موسق يرافقة رجل وقور على أبواب السبعين حسن البزة مطمئن من القصوفة على. 
طزيقة سيدى على البيوب رضئ الله عنه » يحشن القزاءة م بمض_الثقء وابعة 
الثبيد تمد عبد الله من كفر النخلة على مقربة من بنها وكان له ولن من مأمورى السودان 


رحبنا بالرجل وتوسعت من رزانتة وثقته بنفسه وقلة دعواه أثنا على وشلك شود حادث 
ديد ومن ثم انتقلنا ارصالة فيح فىالدار أع غلق أثوابها وثوانذها وجىء بالنارفألق 
ثم أمر بإخراجها وأطقء النور وتلا الذعوة مرتين وقى تقع فى حوالك الأر بعة 

أسطر وكنا ساعتئذ نجلن صفوفا فى جوانب القاعة فى هيثة مستطيل وجلس الشيخ يس” 
أفندئ حللى وعن جَائن كاتب السظور وأخذ الملداء لتقف غل الحقيقة ول ثلبث أن وقنت 
بلكان رَجَة عطليلة ودوق وكنْت أجلن الترقضاء فأحسنت برتجل خفيقة تدرش رجل 
بذون أن تحدث بها ألا وامتدت يد فست رأسى وَألقيِت إلى" تحية مشموعة بصوت ريق 
وقال صاحب التحية : يامئى رمزى قات 3 نم قال الجواتٍ الذى بحل عم 
بك فالرجل صاحب فضلعليك و إياك كان 


بل ء دهشت من هذه الفاجأة جد الدهشة 
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د وووس 


قندكان بينى و بين خالى الرحوم الأستتاة إسماعيل عامم بك اللحامى ملاحاة وخطر لى أن 
أكتب إليه فى ذلك اليوم خطلا شديد الهجة وهذا تفسير الواقمة . وألتى هذا اليف 
الجسم بعد الصلوات على الرسول التكريم ثم أنشد : 

يارجال الله صبراً إن توالت الكروب 

كلا يشتد كرب تل عت ؤنوب 

إن ف القران آي مم طب لقاوب 

إن بسد العسر يرا قال علام الثيوب 

ونطق رجال بالضمة وصوابها الفتح ثقلت فى نفسى إنه أخطأ وعند هذا انقاطر قال 

يا فلان قلت نم + قال إنها بيست لفتنا فلاتعترض إن قلته بالشم أو النتح فزت بهذ 
لمفاجأة ميا » وهاج جمهور وماج خارج باب الدار وأحدثوا ضجيجا مزعي ير يدون الدخول 
قنتح الباب وصر بهم فأحجفاوا » ثم عاد فأغلق الباب ومددت يدى فأمسكت فى الظلام 
بيد الشيخ الحضر والطيف فى وسط الغرفة فيتف بى لماذا يا فلان أمسكت بيد الشينخ سيد 
ألا تؤمن بوجود الجن ؟ قلت بلى ولسكن ليطءئن فلئ » قال الحضر قل له « معايش » 
فأغضيته هذه القاطعة وقال لماذا تقاطمنى ياشيخ سيد ؟ ألم أحذرك هذاء فأراد أن يقرضاه 
ولسكنه دنا منه وضر به بسوط حتى ألمبه ». وصررخ الرجل عنده فنكف الأذى 
وقال يخاطبنى : ليس من الأدب فى شىء يافلان أن أخاطبك أنا وهو يقاطمنى » تمال أنت 
قلت أجاء دورى فضحك وقال معاذ الله » ونبضت فإذا بى ألمس هيكلا تحيلا رخص 
الأطراف يعلوكنيه شعر وله مية » و يلبس جبة من الصوف ورانحته ذكية » وأنفاسه عاطرة 
فضمنى إلى صدره وألق فى أذتى بعض الكلات الباركة ونفخ فى فى » وأقول صريحا 
إنتى وجدت من ذلك بركة كثيرة وعدت إلى موضى موقنا من سمة الملسة » وفى صباح 
اليوم التالى كشف الثيخ الحضر عن ظهره فوجدت آثار الشرب بادية زرقاء ها حدث. 
للمجاود وقال إنه ذاق مثل هذه العلقة عراراً. . 


وفى جلسة أخرى سأل بعض الماضرين ههذا الطيف أن يدعو بمض الإخوان من اللن 
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--- 
لمضور الجلس لخاء أربعة وطافوا يصالغون الماشرين خلف بعضهم » وكانت أجسامهم 
لينة الأطراف وأصواتهم وانحة وإن كانت خافتة . وبما أذكره أنتى دعوت مرة العاله 
المكبير الشيخ إراهم زغو غفرالله له لضور إحدى الجلسات وشهود هذه الظاهرة العلنية 
-خضر ولا أقبل الطيف ألق عليه التحية وكان الشينخ إبراهير يقي فى بلدته شنتنا الحجر ونحن 
فى بركة السيع وقال له الطيف على مسمع من الحاضر ين :ا 
العلناء إذا عموا بالذهاب از 


شيخ إبراهم هل من أدب 
رة أحد أن يقولوا : إننا ذاهبون للتفرج عليه ؟ قال كلاء قال 
كين أبحت لنفسك إذا عند ما سألك أنجالك وأنت قادم إلينا أن تقول إننى ذاهب لأتفرج 
على المنى الذى يحضر الايلة فى دار رمزى فاعتذر العالم » وكان للحادث أثرفى نفسه ؛ ويمن 
شاهد هذه الواقمة صاحب أجزخانة أولاد عنان والأستاذ محمد عبد المزيز الصدر وقد حضر 
فى مزله والقاول السيد عمد مسعود نشية الصدر وغيرهمكثيرون .. وأذكر أنى حضرت 
مجالس الرجل حوالى الثلاثين مرة » ورأيت فيها المجب من هذا الجنى الذى كان يسمى 
عبد االطيف وكان رقيق الصوت إذا تحدث ويناقش فى أدب وحياء من الله ويحث على 
الأمربالمعروف والنعى عن المتكر وتبآنا مرة أنه يدل الملوة كالإنسان ثلائة أشهر فلا حضر 
المجالسء وقد استدرجته يوما إلى الحديث عن الثورة العرابية وطريقة دخول الإتجايز مصر 
فكان صفحة مدهشة منالتار يخ السرى للاحتلال » وكنت أناقشه فيقول: مارا كن سمم؛ 
وقد حدثنا مرة بأجلة الشيوخ الذين حضر عيبم المل بالأزهر الشريف وغيرهم فى عصور 
قبل عسر الأسرة الالكة . 


دفن فى بلدته كفر النخلة وخسر 
الع الروحاى بموته خسارة لاتعوض » واجتمعت بعده يكثيرين من أدعياء الاتصال 
فا وجدت منهم غير الدعاوى العريضة للاحتيال والتكم من البطن أو استمال الأ" 
للتقريربالبسطاء ش 


ومات الشيخ سيد أبو عبد الله بعد الثورة الأ 


أنو الوفا تمود مزى نظي 
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برو 

وى صور هذه الجلسات التى وصفها الأستاد الفاضل مود رعزى نظي فىكيفية اجماع 
الإنس بالجن مشاببة كييرة لتاك الجلسات التى قام بها للسقرج آرثر قندلاى » وذ كرها 
ا ل 6 وستعود إلنها 
تحضير الأرواح » ولسكن الذى أستطيع أن أو كده أن هذه الاجماءات لابقوم بم 
الصادقون من امتصوفة أهل الشريمة والمقيقة » لأنه يدخل فيها تلييس الشيطان ولابرضاها 
صا امن ولا صالح الس » ولأنها مما يدخل فى باب الاستاع والاستلاذة النعهى عنها 
شرعا » ولافائدة لحم من الإإخبار بالغيبات ول الموارق لأنهم يعبدونالله وحده ويخطءون 
اسننه ويخافون الشبه والتلبيس والقت والفتنة ولا يعملون ما لم يكافهم اله به ء وقد اتبعوا 
قول رسول الله صل الله عليه وسيم «يين” مدن إثلام لكر 0 مالا يمني ويعبدون 
الله طلبا لرضاه ولا يشترون ته ثنا قلا اذات النان ». و يمون أن معي 
هؤلاء الفضيحة واتكثاف أمرمم وقد باءوا يغضب الله عليهم » وأما إذا عرض هم ثىم 


من ذلك بالرغم منهم فإنهم مخافون الله و يطلبون صرفه عنهم . 

وما يروى عن سيدى عبد القادر الجيلانى أنه كان مختليا مرة يعبد الله بمدق 
وإخلاص قتراءى له فاعخاوة ( فانتظرتى تُودى من وراء هذا النورة 
أنار بك ياعبد القادر ولإخلاصك رضيت عنك ٠‏ ولأنك قطعت أحوال الطريق والتعبد 
وأنا الذى أحل الحلال وأحرم المرام تقد أبمت لك الحرمات» قنهم فى الال أن هذا الدور 
من تلبيس الشيطان وقنته وقال اخ سأ عن يا لدين تقنس بعيدا ول تجز حيلته كا أن أقوياء 
الأولياء الذين أعطام الله قوة الاضطلاع بالشبود فى العالين لتعليم الجن 8 
وخافوا من الله أن يستمينوا مهم لأنها أمالة مشااهى امه ذلك استدراجا 
وفتنة ول يبوحوا بأسرارم وق دكلنُوا كتانب »كيف وهر على أبواب الحقيقة فى ذل شديد 
وانكسار قلب رهبة فى قر بهم من رب العالمين » وأهل هذا القام ينون فى حلاوة شبودهم 
وى صدق طلبهم لله كل من فى العالين حتى أتقسهم وأهللهم » وإلا لو أخمهم شىء 
آخر لطردوا - 
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جدهوات 


وقل لى بر بك يا أستاذ ما عى فائدة هذا الاجتاع ؟ وما الذى عاد على الشيتخ سيد من 
ضربه بالسياط وتحتيره : ألخثل هذا يعمل الصالحون ؟ إن الشريعة الغراء تيرأ من هذه 
الاجتراعات ولا ترضى بهذا النتع فلكل عام تكليفه وسنته ولا يرضى وان يرضى الله بهذا 
اخلط الذى تصاب المقول والنفوسمنه باخبلء وك من الخالطة أن تئر الأرواح بهمسات 
الصدور من الوساوس مع اختياء هذا العالم عن أعينتا رحمة ينا ؟ . 

ويكفى ما قدمناه لبيان مقدار ما تتأثر به الأرواح من الموالم غير النظورة » وبيان 
بسلوك طرريق الصواب والاستقامة فى سيرنا ورواحنا وغدونا ويقغلتنا ومتامنا » هدانا الله إلى 
سواء السبيل وحفظنا من شرور الجن والإنس وهمزات الشياطين وأن محضرون ٠‏ 


تحضير الأرواح 


منذ بضع سنين أهدى إل صديق المزيز اللدكتور عحد ببك عبد الحى كناب [ على 
حالة العالم الأثيرى ] وطلب إلى أن أبدى رأيى فيا يسمونه تحضير أرواح من ماتوا من 
ببى الإنسان ؛ ومع احترانى لطلبه لم يكن لد من الوقت ما يسمح لى بالسكتابة فى هذا 
للوضوع » وكنت أحسب أن شأن هؤلاء الحسّرين لايبلغ ما بلفه اليوم من الاهتيام » 
ولكن أخبرنى كثير من أصدتانى و إخوانى أن هذا الباب فتح على مصراعيه وأصيح 
1 2 وأصاب الاجتتاع منه مرض وخ » واشتفل كثير من الناس بهذا | 
فسدت أحوالهم بما يفاض عليهم من التدليس والتغر بر والتليس ء وصارت يجامع تحضير 
ان يجتمع فيها الرجال بالنساء » يتعارفون فيها » ويأثون من الكنام 
هأ تنشعر منه النفوس الآ الكرعة » ويهدمون به صرح الأخلاق ؟ فالبنت تذهب 
لتحضير أخاها التوفى أو لتطمئن على أمبا وبعضهن يدعين أنهن أمرن من أرواح الأقارب 
بأتمال ال لابرضاها الشرع ولاتقبلها الفضيلة ؛ واتخذ كثير من الناس هذه الأحبولة لاصطياد 
الناس والتغرير مهم - وطلبوا متى أن أبدى رأنى فى هذا الوضوع بسراحة ومدى انطباقه 
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توولا- 


على عقيدة الإسلام » وهل يصح تحضير الأرواح ؟ وهل حقيقة تحضر أرواح للوتى من 
الآدميين هذه الجالس ؟ وأ كر على سبيل الثال خطابا جاءنى من صديق الأستاذ حسين خالك 


حدى بكالور بوس تجارة ووكيل إدارة الفبحص عراقبة الاستيراد بوزارة الالية » وهذا نصه : 
سيدى الأستاذ السيد أأجد عبد النعم الحلوالى . 
السلام علي ورحجة الله وبركانه : أما بعد فلقد جرى يد 

.واستحضارها » وذلك لمناسبة شروعم فى طبع مؤنكك. « الامان والروح » أود هذه الناسبة 

أن أخبرم أننى كنت من الهتبين بدراسة هذا الموضوع منذ عدة ستوات » ترأت فى خلاها 
بضع مؤلفات عن الروح كا حرصت على حضور عدة جاسات لبعض الهتمين بهذا النوع 
من الدراسة » والذى أستطيع أن أؤكده أن الإثبات المادى لوجود روح فلان بالذات هو 
ذلك الشىء اللوجود بالجلسة ضرب من الحال ء لأن التأ كد اليقينى فى مثل هذه الحالة 
لايكون إلا بالشاهدة الحسية ؛ إلى ذلك أن الأمور التى تعالجها هذه الوجودات التى 
اتستحضر يشوبها بعض الهنات + ومن مثل ذلك أن الأستاذ أمد فهمى أبو المي كان 
يستحضر روحا لمن يدعى « توماهوك » وهو من أطباء المتود الجر » وكان يعالم بوساطته 
المرضى الذين يترددون عليه طلبا الشفاء » ولقد استبدت الملة بأحدم مرة فلجأ إلى ممهد 
الأبحاث الطبية ٠‏ ( بخيرعل الأستاذ ) فم يتفم فيه علاج فات ‏ غير أن بعض حاضرى 
جلسات التحضير عند الأستاذ أ المي رسأل ( الروح ) عن حال الرجل التوفى » فأجابت 

الروح أنه آخذ فى التحسن أو أنه بسبيل الثفاء . 
ولقد أثار الأمر ضجة فى حينها ‏ عام 14 على ما أذكر ‏ واشتد الجدل على 

صفحات القطم الأخرء ولمل بعض أسحابمكانوا من شهود الحال» ولقد علل الأستاذ أبو المهر 

. ذلك اخلط بأن من الأرواح من ه وكاذب » ومنها عا هوصادق » ونقد حرصت على حضور 
إحدى -جلسات الأستاذ أنى امير من باب الاستزادة فى الع وطلبا لثفاء أذتى من باب 
الاحتياط » ولقد راعنى حقا بعد إظلام الغرقة وانطلاق صوت الاك بالموسيق اعلفية 

أن بدت حركات التشنج العصبى على أر بعة من الوسطاء وكان أحدهم من ضباط الميش » 


حديث بشأنالروح 
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-540 
وراح الكل ينفشون المواء من أفواههم بقوة على مر يض قد توسط الغرفة تحت النور الأختر 
وكان الوسيط الأول هو الذى يدمدم بصوت متكر تشوبه لسكنة أجبية » ولاطلب هذا 
الوسيط إطفاء الذبالة الجراء » راعنا بال كثر أن رأينا فى مماء القرفة ضوءا أزرق لطينا 
ينبمث ليختنى لينبعث من جديد بشكل خلاب » ولقد عرضت ما أصاب أذنى من تاف. 
فأمرت أن ألزم دارى فى يوم ممين من أيام الأسبوع ممتكفا فى حجر الخاصة حيث 
ستعاببنى الروح ؛ ولقد مضت السنون فا ازدادت أذنى إلا سوءاء ذلك إلى أنتى قذ مارست 
الاستحضار شخصيا على بيد بعض الزملاء وم جميعا من أهل الع وإنما كنت أعتمد 
على الآيات القرانية » ولقد مرت بى أطوار كثيرة ما أرى لجال يتسع لسسردها أجايا 
فى أن ممن استحضرتهم من كان عابئا ساخرا » ومنهم وهو من أستحضره حاليا من كان 
صالحا دينا مبذبا لابتكم إلا فيا يمر » ذلك إلى أنه يشير دأئما بآزاء هى آية فى السداد و بعد 
الظر » ولكنه يصر على أن أستحضره دائما فى منزى دون أى مكان آخر لأسباب 
سردها لى » وكان بودى كثيرا أن تتفضل بحضور إحدى هذه الجلسات لملك تنير لنا 
الطريق فى هذا الوضوع بوصفنك الرشد الروحى لناء ولقد استحضرت الروح التى تصادفنى 
عقب حديثى مع حضرتك» وبعد تبادل عدة مسائل بيننا- لم يدر فيها ذكر هذا اللوضوع # 
أن فاجأى.بقوله ( أحب أن أنببك إلى ضرورة الإيكان بوجود الروح يا حسين قنات 
إن كنت تقصد بذاك التعليق على حديئى مع السيد عبد العم لمارا فم أتى أومن 
حقا ودينا بوجود الروح » على أن ذلك لانم من اعتقادى :وجود شياطين المن من يموهون 
على الناس » قال : هذا حسن ) . 
وتفضل ياسيدى بقبول أسعى عبارات تقديرى » والسلام عليح ورححة الله وبركاته . 


عسين غهالر صمرىا 


وكيل إدارة الفحس عراقبة الاستيراد بوزارة لمالية 
7 شارع للك غيد العزبز آل سعود ‏ الروضة الفاهرة 
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يك 
وقبل أن تكلم فى موضوع تحضيرالأرواح ستناقش الكتب التى ترججها إلى العر بيةا 
الأستاذ « أححد قعمى أبواتخير» وأهمهاكتاب [ على حافة العالم الأثيرى ] تأليف مستر 
دج . أرثر فتدلاى » . 
يقولون إن تحضير الأرواح يفسر الآن تفسيرا علميا وقد خضع تتانون العم الطبيتى » 
وأن عالمنا هذا هو عالم الفيز بة » وهو أتقل من العالم الأثيرى ء وعالم الأ. ثيرى عالم مادى » 
وإن تكن مادته من الرقة والعاف حيث لا تستطيع حواسنا إدراكها ء إلا أ: 
علينا أن عام الروح جزء من هذا الام 2 
إن الروح جسم من أجسام المالم الأثيرى ؛ وقد قال فريق من الملماء إنها صورة "كصورة 
الجسد . ولسكن من المتفق عليه عند علماء الشريمة الإسلامية أنه لا يمكن معرفة حقيقتها 
مطلنا » ولاعر شى: من تراكييبا » فهل أمكن ضبط جسم من أجسام الأرواح وتحليله 
حتى بقع تحت طائلة ميزان العم الطبيعى ؟ اللهم لا وجل إعتمادهم فى لاعلومات التى قدموها 
لنا عن تفسير تحضير الأرواح تفسيرا علميا وأنها تحت اختبار الم الطبيعى لا نستند إلىه 
أساس تجريى » بل تستند إلى أقوال اللتكلمين فى جلسات ران السان الوسطاء 
وسنتكم فيا بعد عن هؤلاء الوسطاء . 
.ومن الأسف أن يموه على الناس فى هذا الكتاب يذكر بمض أقوال علاء الطبيعة 
للتضليل بها على القراء من كثرة ما يكتبون » حتى ليفان القارى' بعد قراءته النظريات 
الطبيمية الحقيقية أن لهذا الذى يقولونه صلة بالعلم » دون أن يفكر فى ر بط الملم بموضوعهم 
ربطا حقيقيا » وقليل مرن الناس الذى يفطن إلى أنهم بعيدون كل البعد عن ر بط 
٠‏ موضوعهم بموضوع العم الطبيعى » وقد لا يفطن إلى نقلة الانفصال بين التكلام فى الطبيعة 
وستقم دليل اتصال اللوضوع بالعم » فثلا يتكلمون عن الشحنة الكهر بأثية وهما السالب. 
والوجب والإلكترون والبروتون وتقدير حجم كل منهما وأنه أصغر بكثير من الذرات 
التى تتألف منها الالسكترونات”"؟ هذا موضوع منموضوع العم الطبيعى؛ ثم يتكامون على 
أن نلخص باختصار ما اتبينا إليِه ٠‏ فالجمان الختلفان فى الشحنة 


ا 


الكهربائية وها السالب وللوجب ميان على الترتيب الالكترون والبروتون وكلاهما متناه. 
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“أن اللسافة بين الالكترنات والبروتونات فى داخل النرة الواحدة شاسعة جدا بالنسبة لحجمها 
وأن الالكترونات والبروتونات متباعدة جدا داخل:الذرة ». وأنها إذ تفحرك بسرعة هائلة 
.يصلها بعضها يبعض ذلك الأثيرغير النظور » وأن للادة متألفة من شحنات كبربائية 
صغيرة سالبة وموجبة » وأنها تتحرك بحركة منظمة » ويصليا بمضسها ببعض الأثير الي رمنظور 
الذى أصبح :اليوم يعتقد أنه مادة السكون الأساسية9© وهذا من موضوع عل الابيمة 
والكيميا » إلا قولم إنه مادة. التكون الأساسية فلن ستطيع أحد أن يقرر ذلك 
إلا أن يكون خالق ‏ الكون » ولاازال العم يكشف عن عبز العقول » وأن نظريات 
اليوم تقفى على النظريات الى كانت سائدة فى الأزمان الغابرة » وكانوا يعتقدون 
ثباتها بصورة لا تقبل الشك . 


فى الضآلة » ومع ذا قند أمكن تقدير حجم كل منهما ء فهما أصغر بكثير من الذرات التى معى 
أصفر الأشياء العروفة ٠‏ بل هما أصثر منها بما لايقاس » وحتى إذا وجد منها فى الدرة ماثة 
أو ألف ٠‏ فهذه للا: أو الألف لاتكون متكدسة ألتة فى داخل الدرة بل بوجد عداها فشاء 
خلاءكيير » والعروف الآن أن الدرات الختافة تتأف من الالكثرونات مختلفة المدد » وعلى 
اختلا العدد ونوع التجمع تتوقف العناصر السكياوية | ذرات المناصر السكيمياوية 
جميعها مكونة من الالكترونات والبروتوثات ولاثىء سواها ص م . 

(1) والواقع أن للادة الفيزيقية شبكة مفتوحة من الالكترونات والبروتونات » وأن 


خلك الأثير غير النظور الدى يشغل الجزم 0 0-0 
كهربائية صغيرة موجبة وسالبة تتحرك ٠‏ لا حركة عارضة بل حركة حرة منظمة ويصلها بعضها 
النظور الدى أصبح اليوم يعتقد أنه مادة السكون الأساسية ص - ٠غ‏ . 
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لضك 


وينتقلون بنا من النظر يات الطبيمية والسكيمراوية + أن الزوح جم أثرى كا 
.يتوهمون بلا دليل يدخل دا ار الست 
مم يضموها تحت البحث والتحليل » ويزنوها بميزان الذرة والالتكترون أو ماهو أدق من 
ذلك » فإن وصلوا إلى ذلك سامنا .ومن المجب أنهم ينتقلون بنا إلى هذا الاعتقاد الغريب 
نشمر » ليوهموا القراء أن للألة مسألة علمية » فيقولون إن الذى نفقده عند 
ية تكون 


ى وأنهم 


من حيث 
لوت الجسم الفيزيق » ويكل يحله جسمنا الأثيرى وبدلا من" العيون الفيز 
بة » وأما السقل نيحل فى الخ |١‏ 


لك 


لنا عيون أثير 

أنثوا أن العام الأثيرى يتألف من مادة ومن الغريب أنهم يعترفون .أن الأثير 

م ير قط" كا ترى المادة الحقيقية ولم يوزن كا توزن ففن أبن جاءم هذا العم ؟ وما ر بط 

)0 والآن ما الذى ده عند للوت ؟ والجواب هو أثنا تفقد الجسم || 

: بون أثيرية يستخدمها فىتأدية 
انفش الوظائف الق تؤديها عيونتا الفيز قيستمر يؤدى مله خلال للع الأثيرى » 
0 الثنيك ألف من .مادة لطيفة جدا ء لا نستطيع وحن فى جسومنا 


0 قلنا إن الأثير لم برقطكا ترى المادة اللحة. 
استخلاض بعض الآراء مخصوص هو علا" الفضا ء كله وهو أبرد من الأزض, 
نحسمالة درجة , وله قصور ذاى وكية تحرك » وله ضغط هائل قد يبلغ ملايين الأطنان لكل 
قدم حريعة ٠»‏ وهو أ كاف من الماء ملابين المرات » ولسكنه مع ذلك أ كثر منه مروثة » 
وله حر دورية مستمرة » هذه الاذة الغرية الى لايمكن أن تراها أو نسمعها أو نشمها 
أوانلسها إذا أثيرت حركتها أمكنها أن تحمل عبر الفضاء الطاقة النى فى مكنتها أن تؤثر فى 
حواسنا كالضوء والمرازة والكهريائية » ولقد استكشفوا منذ عهد قري ب كيف تحول هذه 
الموجات إلى كلام وموسيق » وهذه للادة للتموجة لن تسكن أبدا يل عى دائبة الحركة ٠‏ 


وخواسه 
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موضوع الأرواح بالادة » وما هذا الاتتقال الغريب من الكلام على لمادة إلى التكلام عن 
الأثير إلى اتكلام عن الأرواح ‏ 
ويتقل بنا الأستاذ أححد فعمى أبو امير إلى سطوح ذه الموالم الأثيرية وأن فيباء 
سحقولا وطرقا ومزروعات وأنهارا وجبالا ووديانا إلى غير ذلك من 
بنات خياله السايح » و يقول: إن كل سعلح يتألف منمادة أو اهتزا, ازات ألعاف ثم لعاف » 
ثم إن أحل هذه السطاوح يعيشون كأ نعيش نحن على الأرض » وأنهم يطعمون ب 


أرضا وماء وشجرا ودورا. 


3 
ولكيم لك وأنهم أسرع حصولا على الللابس التى يليسوثها بتأثير 
» وأن الأثير بين يشبعون رغباتهم بطريقة خير معروفة على الأرض 997 


ومع أننا لا ثراها ولا نلدسها نبا إذالم تكن موجودة تعدى أبصارنا ومس بالبرد الشديد 
القارس لأنه لايكون لدينا عندئذ وسط يتقل لنا الموجات الى تحدث الاهتزازات المؤثرة 
فى عيوثنا وفى جاودنا ص ١ع‏ . 

)0 سنتناول بالبحث أولا سطوح هده العوالم الأثيرية الختلفة . فى هذه السطوح أرض. 
وماء وشجر ودور وحقتول وطرق ومزروعات منجميع الأنواع وأنهار وجبال ووديان ولسكل 
ها نشاهد عل سطحنا يوجد مثيل عل السطوح الأخرى » وإنما كا ارتفعنا أو بعدنا عن سطح 
الأرض زاد الال و. انظر » لأن كل سطح ,: من مادة أو من اهتزازات أاطف ثم 
أللفت * والظاهر أنه كلا كانت الاتزازات ألطف وأسرع كانت الألوان أزهى وأجمل ع 
وطلب إلى الذين حدثونى عن العام الأثيرى ألا أذكركلة جيل بل أسستبدل بها كلة زاهى لأنها 
أ كثر انطباقا على الوصف » وهذا الزهاء بز كنا ارتقت عقولنا » وكا أن الورد تتفتح توخجاته 
للذوء كذلك يتمدد العقّل فى تكشفه وارتقاله ‏ وعلى هذه السطوح يوجد رجال ونساء 
وحيوانات تعيش كا نعيش نحن على الأرض » ولما كان الطعام اللازم لاتغذية أيسر منالاء وكان. 
الجوهر هو الدى يستهلك بدل الاحم والحضر الاذين نستهلكهما تحن » فإن الحياة تكون يسرة 
هناك ء بل إنها تكون أيسر منها على ٠‏ أما العواطف التى تميش بها الصدور قوق 
الأرض ء والى يثيرها فى الصدور الكفاح فى سبيل الوجود والخوف من الخطر فعدومة فى 
أثيرنا » :ولا يلحق الم الى ضرر أو ل إبذاء » وللوت للفاجى' الشديد غير معروف » 
وما كان الجسم الأ: 3 


الجسم الفيزيق » وكانت الملايس أيسر منالا يتأثير القكر فى للا 


قلاانسود هناك قوانين. 
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خهل هذه التخيلات يمكن لعاقل أن يمتقد أنها تتأتى من طريق على ؟ اللهم لاء فلا سند 
لها من العم اللبيى » ولا سند لها من العقل ء ولا سند ها من الفقل عن رسو لكريم ء 
فن أبن وصلت إلى الستر«ج. إرثر فاندلاى.» وإلى تلميذه الروحى الأستاذ.« أحدفهمى 
أبى امير » لنرى مدى انطباقها على الحقيقة ؟ لم تصله من تجربة علمية » ول تصله منطريق 
عقلى » وم تصلهم من بلاغ رسولكريم أوحى إليه أن يبلغ الناس مالا يمكنهم الوصول 
إليه عن طريق الس » ا اه هذه الأرواح التى حضروها 
فى جلساتب'" فإذاكانت هذه الأرواح لا يتطرق إليها الفلن فرضا فإنه لا يازمعا الاعتقاد 
با تقول » ٠‏ لأنالم تكشف ءالمهم كثفا حقيقيا لا يبل الريبة والشنك » أما وهذه الأرواح 
كا يعترفون بعضها كاذب والبعض صادق و بعضمبها خير و بعضهاشريرء و يدخل فيها أرواج 
الثشياطين وأرواح ابن ولا يتأ كدون من ذواتها فى -جلسات التحضير ااظلمة فكلامهم عن 
هذه الموال لا يمتمد عليه مطلقا ور بط الوضوع بموضوع الل اعتيادا على تفسير هذه الأرواح 
هو ر بط تافه لا يقبله إلا البلهاء م 


أنفسهم ويكسوها وأن يشبعوا 8 بطريقة غيل ه معروقة على الأرض ص - ٠/8‏ 

)١(‏ ويؤكد مؤلاء 
إك ارتفاع أ كير .» ولهذا نتصور أثيريا وفيها ضوء وشةق بدلا من وذ 
كا هو الخال على الأرض ء وتشيه أثيرية هذه الأرض كل الشبه إلا فى أتها أ كثر ه: 
.ولطانا جهد الأثبريون فى توكيد ذلك » وإخال أن على الأياء هناك ضوءا قزجيا لا يوجد 


تبريون دائما أن جوهم 5 كثر ضياء من جونا» وأنه يمتد فى الفضاء 
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خاصة لكى تسكن هؤلاء اين كانوا بوما مافى عالمنا القيز 
جديد جسومبم المسكونة من :تلك للادة الأ كثر رقة ولطفا . وأول هذه الشروط وجود. 
شخض حمل فى جدمه قدرا وفيرا من تلك المادة التى اصطلح على تسميتها فى السنين. 
الأخيرة بالا كتو بلازم » ويقول عن الوسيط : إنه يختلف عنا فقط فى كونه حمل فى جسمه 
من هذه الماذة قدرا يزيد على القدر الموجود فى الشخص العادى » ومن ثم يكون أسبل 
على الأرواح استعارتها مؤقنا من الوسيط أو الوسيطة » وى حالة الصوت الباشر الذى أشرت 
إليه يمكن الحصول على أحسن النتائج فى الظلام لأن اهترازات الضوء تموق هذا 
الااكتو بلازم عن أن يكون بناؤه من الصلاية بحيث يحدث اهتزازا فى جوانا » ووجود 
وسيط هذا كلام مفهوم » وأما تعليل أن هذا الوسيط أصلح من هذا بأنه حمل كية كر 
من الأكتو بلازم فهذا كلام قي 4 من الضحة » لأنه الجن وسطا من قديم الزن 2 
ول يكن الكتو بلازم لازما لهذه الوساطة » إنا الذى نؤكده للستر فاندلاى أن الوسيط 
« رجلا أو امرأة » هو الرجل الذى لا إرادة له؛ والرأة التى لا إرادة لها 
غشيان جسده وتعطيل إرادته وروحه لنقدان الإرادة وخور العزيمة والاستكانة السكلية 
لأعمال الحضر والستحضر كا هو واقع تماما أيضا فى التنويم الفناطيسى » ويقررون أن 
أحسن الوسطاء النساء » ذلك لأن الجن يستمتع بامرأة أ كثر من الرجل » ولأثها أضف 
إرادة من الرجل » ويقولون : إن الوسيط يقع تحت سيطرة الروح الهيمن بعد أن يكون. 
الوسيط فى حالة سلبية » وفى ادر يها روحه جسمه مؤقتا تكلم الروج باستعارة 
لسانه وحلقه » ولا يكون فى هذا الوقت الوسيط واعيا ولاعقله موجودا”؟© . ذلك لأن 


هذا » من أن تتجسد من. 


)0 إذا ما وقع الوسيط نحت سيطرة الروح للهيمن ٠‏ ورغبنا الكلام باستخدام أعضاله 


اوجد أتفسنا فى حلة انسجام أو ترنم أو توليف مع الوسيط بحيث إذا تحركت أعضاؤنا الصوتيقد 
احركت كذلك أعضاؤه » وتوجد رابطة اتصال أو ولك أن تسموها كا تشامون < 
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حاوه وت 
الوسيط لايكون إلا ضتميف الإرادة فاقد الإنانية يرهى بالذل والكقار ليس نفسه ويقبل 
تمظيل عقله وحنه ثم ينام تركب جسده روح أيا كانت فا بالك لوكاتت من أرواخ الشير 
بلا فئدة تعود عليه إلا إشباع هواية آخرين من الإنن الحضرين وابلق الستحضرين 
للاستمتاع والاستلاذة فياويل هؤلاء الوسطاء من عذاب الله فإنهم بتسليمهخ أنفسهم لعصاة 
الجن ياوذون بهم ويستمتمون بأجسامهم وينتبكون حرمتها ويتكلمون فى ستارها 
ويسخرون من الناس قد أفسدوا على الناس أحواهم وعقائدهم . وأغلب الوسطاء 
مس الجن أو يقع تحت سيطرتهم التامة فتقسد طبائعهم وتنخط تفوسهم وعيلون إلى الخول 
وتشحب وجوههم وقليلا ما تحسن عاقبتهم عند موتهم » فليحذر أهل الإسلام هذه الفتنة 
خصوصا أولئك الذين يقدمون أنفسهم قربانا لهذه المَويبات فى بلاهة وسذاجة . 


يتعرض 


شوو الققين: ويشترط هؤلاء الحمرون لنجاح الجلسات شروطا أهمها الانستجام 
الروحى لأن هناك أشخاصا فنهم كثانة على الأرواح وأشتّاصا فيهم خنة”" والواقع أن 


ولمذه الرابطة من على عضلات الوسيط الصوتية ما لاشوكة الريانة على مثياتها التحدة معها 
فى اللترجة » وعلى ذلك تعمل تموعتا الأعضاء الصوتية متواقتين ولا عل هنا لتأثر الوسائل 
بعقل الوسيط ٠‏ لأن عقله لادخل له أ! ٠‏ فنحن لا نستخدم عقله بل ستخدم أعضاام 
الصؤتية مباششرة » وكل ما تسمعونه من كلام فصدره عقل الروح المسيطر لآن عقل الوسيط 
وعنه قد أغلقا مؤقنا ويسيطر الروح العائل على عضلات أعضاء الوسيط الضوتية ص - 114 + 

(1) يؤل مسترج أرثر فاندلاى عن هؤلاء ثقال الدم ( إذا وا حجزة التحضير فإنهم 
محبطون كل محاولة يأتها سكان هذا العالم الآخر للاتصال بهم » وعِتٍ ألا ين أحد أننى أقصد 
ما ناس لاخصلون على ثنالج قط على الرغم 
من عدم وقوفهم موقفا عدائيا » وعلى خين لا يكونون قد أخطأوا قظ » كا أننا تضادف فى 
ة ولا غرف أذاك سببااء وهؤلاء قد حرم آخرون خنا له ما يرره. 
» بيد أننا لو.قلناا 


إنهم بمحدون اضطرابا فى اهتزازاتنا لكان تعبيرنا أصح وأسع, » وعندئذ لن تكون متوافقين. 
نستطيع المفى معا. ٠‏ وهذا قد لا يصل بصن الناس إلى نتتجة مالأتهم يعثون اغتزازاته 
تجعل من المستحيل على أولتك القدين قى الجانب الآخز أن مضروا خلالها إلهم )' ويقول 5 
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تخفة الدم وثقل الدم تتبع ضعف الإرادة وحسن الاعتقاد فى القويبات + وثقل الدم 
فى أولئك الذين لهم إرادة قوية » وعدم استكانة لهذه الأعمال » فإن الشياطين وفسقة الجن 
لا يمكنهم التلاعب يعقوم والقويه عليهم . 
مقرمات القطير + ومن الغزيب أن مقدمات التحضير عندهم عى مقدمات الزار 
ومتدمات تحضير الجن فى العصور السالفة » ولسكن قد تغير الحال وأصبح تحضيرا ! 
حلن أفرنجى بأسماء متمدينة » فهم يبدءون الجلسة بالوسيق والتراتيل الدينية السيحية 
أو اليودية » ومن يعتقد أن أرواح اللوتى تنزل على هذا الأساس من القراتيل رسال 
غضلا عن أنه إذا اعتقد أن أرواح الوق تغزل بإغراه! بقراتيل دينية عن 
شرك 6 الأن الأرواح بمد انتقالها من هذا العام تكون فى تر 
إما فى العذاب وإمافى العم . إما ملمة أوكافرة » فالكافرة معذبة رأت المقيقة » فكيف 


بها تستبوى بتزانيل دينية عذابت من أجلها إلا أن يكون هذا الدين الحنيف غير يح » 
إن الذى يساعدهم على توافر الظروف لتحضير 
أممها المرف على 1 لات الموسيق و إنشاذ القراتيل الديئية 


ومعتقد ذلك كافر بالإججاع ٠‏ وم قوز 
الأرواح واستجلابها وجود أشياء 


( وإما النى أقصدء هو أن من تجارينا الأرضية مع مختلف الناس يمكن أن نفهم جيدا كيف 
55 بعض الئاس جلساء صالحين وبعضهم غير صالمين » فالجلساء الصالحون عدو 


تسكن 


ازات 
يخاولون الاتصال بهم أن يتصلوا ء أما الجلساء غير الصالميف. فإنهم يبعثون 
اهتزازات مل هذا الاتصال مستحيل الحدوث » لهذا كان من المرغوب فيه كثيرا الحصسول 
على أناس إذا جلسوا معا يعثوا اهتزازات لا تتعارض مما  )‏ . 

اهتزازات إبه يا مستر : هؤلاء ثقال الدم لأن لهم إرادة ولآن القويهات لا تجوز علبهم 
قط » وأما اف الدم ضعفاء الإرادة ادن تحب أن تتكون الأغلبية مثلهم إذا سلموا إرادتهم 
لنلك الترهات إذ تقول : ( والحق أن الأغلبية لابد أن تكون مثلى » إذا مى استأنست مثلى 
بالأحاديث التى سمعتها تجرى بين للوجودين فى تلك الجلسات وبين أولئك الندين فى العام الآخر) 
حا إنكان هؤلاء الندبن فى العلم الآخر الدين محيطون بنا من الجن الذين حون العوبه كان 
كلامك حقاء أما إذاكان مقصدك أرواح الوق فهذا شلال . 
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بواختلاط المنسيت واضاراب الجلسة”" إلى أن يغيب الوسيط فى غيبوبته فيحضل 
التخاطب بين الجانبين عن طريق الوسيط . 
مراف البوقه : يزعمون أن الاكتويلازم اللازم للأرواح حتى يككنها بواسطته 
التخاطب فى هذا العام و يفرزه الوسيط لغزارته فى دمه الفزيق يتتقل من الوسيط إلى بو 
الاق 


هذا يساعد علىتوافر الظلروف عنطريقاختلاط اهتزازات | 
,والرقيقة اختلاطا ملائما وبوضع فى وسط الدائرة بوقان » وقد عس بنا وصفهما 
الحديث لأن الكلام ياعد على إيتاء الظروف » ولايد من صلاة أولية 
وقبل أن تنتبى الترتيلة الأولى يسكت الوسيط عادة وينحنى رأسه بالتدرج كأنما 
هو ماض إلى النوم » ثم يمسك الجالس على يمين سلون بيمناء والجالس على يساره بيسراه ويطفا 
النور » وتتماسك كلنا بالأيدى فكأتما من سللة » ونظل جالين كذلك طوال الجلسة 
بويستمر الغناء » فإذا ما انتهت الأتشودة الأولى أدمناها يثانية » وما تكاد تنتهى الأنشودة الثالئة 
إلا ويكون سلون قد وقع فى غيبوبة عميقة » ولا نسمع منه إلا #مهمة ترج من فه , ثم تتضح 
هذه امممهمة بالتدريج حت تصبح كات غير واضحة ولا مسموعة فى مبدإ الأ ٠‏ ولكنها 
اتزيد وضوحا بالتدريج وتصير مسموعة أ كثر من ذى قبل » وإذا بالروح التساط واسمه 
:هوايتفذر يعلن عن حضوره قائلا : مساء الخبر يا أصدقانى » إن عدت الآن لأن 
روح الوسيط قد خرجت من جسمه وأصبحت أنا التسلط عليه . وأنا أستمع إليم وأستطيع 
أأن أجعل فم الوسيط ينطق بكل ما أريد أن أقوله » سعد مساوم أجعين . وتلك مى تحبته 
فى العادة » فترد عليه سلامه قاثلين : « سعد مساؤك يادويق مظهرين سرورنا لماعه 
يتحدث إلينا » ص - يه ٠‏ 
:) ولاثى٠‏ كالموسيق يساعد على إيجاد حالات التوافق فللاهتازات للوسيقية على الرغم 
أن المحواء هو الدى محملها وليس الأثير » تأثير مباشر على الاهتزازات الى نطلمها 
فى الأثبي ص سه م 

(ج) ويفضل ساون التراتيل الديفية على ما عداها من الأناشيد الوسيقية وإن يكن ذلك, 
غير ضرورى فأى موسيق يكون لها التأثير لرغوب ص مه . 

(د) فإذا ما اضطر, الأصوات خلال الجلة عدنا إلى الغناء ممرة 

: الجلة ذلك التأثير الرغوب ء ونعنى به تحسين وسائل التخاطب بين الجابين 


ثم يتحدث 


5 - الايان والروح 
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وهذا يستعبل بدل لسان الوسيط النام . قإذا ما سكنت الأرواح فى الظلام إلى وجود الو 
اللناسب أمكن للا'رواح أن تتكمكلاما مباشرا”؟ ! إكتو بلازم إبه النى يحتاج إليه 
التكم من العالم الآخر ؟ فرة. يستعمله بالوسيط وصرة يستعمله بالبوق » ومرة لا محتاج إليه ‏ 
ومن أبن جاءهم هذا الم ؟ هذا كلام هراء معناه أنه ليست لنا عقول » المقيقة أنها أرواح. 


(1) وقد أخبرى التحدث فى إحدى الرات أن حنجرة الوسيط استعملت » وأن الصوت 
حمل خلال أنبوبة روحية إلى البوق الذى كيرء فأمكن سماعه » وبعبارة أخرى أن التكلم 
قد استخدم رئتى الوسيط وحنجرته وفه ليوفر على تفسه تيد هذه الأعضاء ٠‏ وقد زاد هذا 
وضوحا خلال الإجابات على الأسئلة الأخرى ٠‏ ينا يتكلم صوت خلال البوق فلا يكون ذلك 
دانم مزل عن الوسيط » أى أن الصوت لاحدث دائما من شخصية محسدة فى عركز الدائرة » 
وليس من اليسور دائمًا أن يظل هذا المط من التواصل مستمرا طيلة الجلسة كلها » وما حدث 
هو أن الروح الراغب فى اكلام يسيطر على الوسيط ويتكام عن طريقه ٠‏ ولا يكون لاروح 
التكلم على الوسيط من الميمنة ماله هو على نفسه » فلا يتعدى الصوت الحادث أحيانا ضد 
اهمس ٠‏ وينتقل الصوت من قم الوسيط خلال أنبوبة اكتوبلازمية أو روحية تحسدث 
إلى البوق الذى يعدل الصوت يكن سماعه » وفى هذه الظروق يقنف الروح التكلم خلف 
الوسط الذى تبتعد روحه مؤقتا عن جسمه . 
وقد أصر محدثى على أله ليس ثمة ما يمكن أن تنأئر به الأحاديث عن طريق عقل الوسيط 
فمتله 0 البعد عن الموضوع ؛ إنهم لا يستخدمون عقل الوسيط » ولكهم يستخدمون. 
.وتكون السيطرة كلها لتقل الروح المتحدث » أما مخ الوسيط فيكون 
» ولهذا يكون الصوت اأذى تسمعه خلال البوق هو صوت 
الؤسيط . وإن يكن لا يشبه صوته الأصلى كا يحدث دائما فى الغ.وبة » وهذا النوع من التواصل 
تفوهات الغيبوبة » ولا مختاف عنها إلا فى أن الأصوات تتتى إلى البوق وتسم 
كأنها صادرة منه لامن قم الوسيط » وليس من الضرورى أن يكون البوة من فم الوسيط 
لأنهم يستطيعون كا أخبروى أن ينقلوا السوت خلال البوق إلى الدائرة مباشرة » وعلى ذلك 
اتوجد فى جلسات ساون ثلاثة أنواع لاتواصل : أولاها تفوهات 
الغيبوبة مضافا إليها لبوق . وثالثتها : وعى خيرها أصوات صادرة من الأرواح الذين جسدوا 
أعضاءمم الصوتية ورثاتهم فيتكلمون كا تكلم تن دون اتصال ما بالوسيط مع استثناء مادق 
الاكتوبلازم بالنجسد » وعى المادة الى يستعيرونها من الوسيط والجالسين . 


تفوهات 
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مكلفة من العالم غير المنظور تهزأ بمقول هؤلاء » لأن شرار الجن والشياطين طال عليها الميد 
النىكبتت فيه بعد أن ظهر نور الإسلام » وبعد أن استنارت أوريا بنور الم والمرفان 
وأصبحت لا تعبأ بالحوافات ولا بالسحر » وبما أن الجن يخالطون الإنس ويتمللون منهم 
غلومهم فإنهم وجدوا ألا سبيل للاستمتاع بالإنس والاستهزاء بهم وتسعخيرم إلا بهذا القويه 
من طريق حالة زازه وعاومه . ويزمون أن الأرواح بلغتهم فى تعليل هذا القوريه 
أن كياو يا" م نأرواح الموتى يحضرلتجهيز الجلسة بالتكياو يات الروحية فيعمل قناءا وأنبوبة 
لسير الا"كتوبلازم وهذا موضوع يوجب الإغراق فى الضحك لأن القول به سفاهة . ذإذا 
كان هذافى مقدرة الكياوى الروحى فا عى حاجته للبوق ؟ . يا للسخر بة بالمقول 1 
هل أرواح اللوتى طليقة إلى هذا الد؟ وهل ترك الله سبحانه وتعالى عام اليب يعبث بعالم 
الشبادة الكلف دون قانون يفرق بين الم والباطل ؟ وهل أرواح الوقى مشغولة بهذه 


)6 إن السكياوى الذى سبق بهد أن مخلط المواد النى يستخاصها من 
الوسيط والجالسين بمواد من عنده يأخد الخلوط الأخير ومجسد به أولا يديه ثم يصنع لنفسه 
قناعا يشبه بالتقربب الغم والحلقوم والرثنين » فإذا ماتم هذا يوضع فى مكان مناسب من الحجرة 
وفالغالب يوضع فى مسكز الدائر: فالروح الدى بريد اكلام يلبس هذا القناع البطىء الاهتزاز 
0100 


الاسان مجهودا أ كبر لكى يتحرك » ولكن مع الغرين اليسير يصبح كل ثى' تمكا » وعندلف 
لاك فد قال تنا نوها سروه كروي ريت 1 
القدرة على إخراج الكلام ٠‏ 


وبتحرك البوق بقضبان مجسدة مصنوعة من ة هى نتيجة اتحاد الواد انى تقدمها الوسيط 
والجالون والكياويون والروحيون ٠»‏ وعكن أن تحركه أيضا يد محسدة » ويوضع القم 
التجسد فى داخل الطرف الواسع للبوق 
كمه إل دوث اطةإى قل من لمكن ف تجسد اي »واج 0 
البوق ٠‏ وهم مختارون الطرف الأنسب لغرضهم وحيئا لا يستخدم البوق ء فعنى ذلك أن الادة 
كافبة وأن القوة الستجدة تكن لتجسيد واحد أو أ كثر محدث عادة 
الذى يريد الروح أن عخاطبه ‏ لهذ اكنت أسمع فى مثل هذه الخالة صو 
تخاطب فى وقت واحد أناسا مختلفين . 
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الترهات ؟ وهل مم لم من حالة التكليف ؟ قلهم أعمال مكلفون بها فى هذه الحياة 
الدنيا بعد خروجهم مها تأر بيافى اللي ير والشر؟ ياويل أهل الأرض إ: هبطت عليهم 
جميع أجيال الأ الغابرة وأبيح لمم التساط على المادة ب الأغراضهم من جديد 
سم الأرضى » كأنه لم يكف تسخير العم فى عذاب البشرية وتسلط الأمم 
على بعضها حتى صارت الأرض شملة من نار وقلت فيها المناءة وودعها السلام 
يسمع بها وقلب إستلهم الحق 
والصواب من الله الذى لا يغيب عن قلوب المتقين أن يصدق ذه الأراجيف ؟ ووالله 
ما يوحى بعض هؤلاء إلى هؤلاء إلا زخرف القول غرورا . 

ومن مجيب أمى هذا البوق الااكتو بلازى الذى يساعد فى توضيل الاكتو بلازم أنه 
ة فى حركة ببلوانية بصخب وجلجلة 
منه عدة أصوات و يلطم ركب الحاضرين”" . فلا أدرى ماهذا البوق المفاريتى؟ 
ولا أدرى'هذه الأصوات الشيطانية النزاحمة على هذا البوق ؟ ولا أدرى كيف يصل العقل 
الراق إلى هذا المستوى من الفهم حتى تجوز عليه هذه التلييسات فى ظلام غرفة التحضير 
وفى ظلام الاعتقاد الواهى 


وهل لزمن بالله ورسله وله أعين يبصر بها وآذان 


الاكتو بلازم يتجمع فى ناحية ثم يسير فى الفرة 


أنرعيب الواسات : لقد أخبرنا مستر ج أرثر فاندلاى » أن هناك أرواحا تؤدب 
الجالسين وتستعمل هذا البوق فى تأديبهم بلاطم والتكام فى الظلام فيقولون هذا لا تضم 
فيك متصالبتين ولا يرون خطأ أياكان نوعه إلا نبوا عنه0". وعلى الجلة فنهم رؤساء 
)١( ٠٠‏ سع البوق خلال اللسة وهو يجوب فى الحجرة وتكلم منه عدة أصوات ونفأة للم 
ينى ثم خاطبه من أمامه مباشرة قال : أريك سوندرز ص - 78 ٠‏ 
(؟) وهو الذى قد ينب واحدا منا لجلوسه واضما ساقا فوق ساق ء وهذا أول ما يلفث 
إليه نظر الشخص الدى محضر الجلسة لأول مرة ؛ وقد يظن حديث العهد بالجلسات أئنا ما دمنا 
جالسين فى الظلام فلا يمكن أن يرانا أحد ء» قيقصر فى العمل بهذء النصيحة ناسيا أن الظلام 
بة لمم » لأنهم بر فيه كل وضوح » ويرون كل ما تعمل » إلى ذلك. 
بلطمة خفيقة مت البوقا ل الرأس طايا ليه فى أدب ألا يشم ستيه تم 
فى الواقع خطاً 000 
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عون انناطام امات ليحي وإدارتها ؛ وإذا راجع القارئ جلسة تحضير الجن الذى. 
الاك ا بتناها فى هذا الكتاب فى باب عالمالجن لوجد تشابها'ناما . 

ومن الغريب أنهم يظنون أن للق والمداهنة واللمب تجوز على أرواح الوق نهم 
يسلسون قيادم ببعض املق » ومن المجائب التى يحدثنا بها السترج أرثر نندلاى أن 
الأرواح تتجادل فى غرفة التحضير » ويخطى' يعضهم بعضا”'"“والبعض منهم يقبل أن يسميه 
المسقرقردا”” وهكذا من هذه الترهات التى لايتسع لها هذا التكتاب . 


() حينا يد روح أن يتكلم مم يتخذ لنفسه حالات أرضية ما حيط يم ؛ وحن دائما 
نعرف متى تنعقد جلات؟ » وهنا قال : هوايتغذر : « أنا الدى أعرف ذلك فأعلنه له هو وغيره 
وأنا الذى أعرف مق تتعقد الجلسة ء وأنا الدى أفطن لهذه الأشياء وأ كتها ء وأنا الدى أخبر 
كل واحد » وبسد هذه القاطعة استمر جلاتشر فى حديثه قائلا : ٠‏ إتا نتم دائما ما قلت مق 
تمقدون الجلسة وأنا للسعول عن استعمال البوق ٠‏ وقد وقفت مجوارك أننظر أن أ كلك ٠‏ 
وبسرى أن تناح لى فرصة إخبارك ما أستطيعه » ص 11١‏ . 

() استوينا على مقاعدنا وسلون فى مواجهتى » ومس مار عن يينى ومعها كراستها وقلمها 
وبعد مفى عشر دقائق أخذ ساون يتاوى ويتقاص ٠‏ إذ غعيته بسرعة حالة ٠‏ وتكلم 
هوايق الروح العروف التساط عليه ٠‏ فتحدثنا معا بضع دقائق » ثم سألته عما إذا كات 
ة روحية عظيمة تساعدنا فى هذا 
الصدد » وقد حضر الايلةكثيرون » ومنهم الرجل القرد فهو موجود هنا أيضا » ( بريد الروح 
8 اذ هكلى ٠‏ وقد أ كسبته أحاديق معه بالسوت الباشر عن 
ب الذى أغدته عليه ذلك الشخس الدهش صاحب النكات على الرغم 


ولقد تعلدنا ألا نأبهكثيرا لمذء الشخصية الجذابة » وأن محاول داتما أن تكون متفائلين » 
ا 0 ٠»‏ وليس لتشاؤمه فى الجلة ما يبرره » ولكنه 
ن التجارب . ولذا كان لابد لنا :رجوه أن تكون هذه الال مؤقتة » وأنه 

إلى مأواء عند نهابة الجلسة ستصطبغ نظرته إلى الحياة هناا بلون أقل قتمة » 
اؤمدكان يسرى عنا كأ يسرى عنا فى دنيانا زملاؤنا الأحياء التشائمون الذين 
.ينظرون إلى الأمور دائما من الناحية الظامة القامة ء وتحاول أن نسرى عنه وندخل السسرور 
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الخلاصة التى استقرأناها ولابد تكل قار ين الأمور بجيزان العقل بعد مناقشة أ الم 
وتراءة كتبهم أن يستخلمها مى ما يأقى + 
١‏ - أن تحضيرم لأزواح الوتى كا يزيمون لابستند إلى أساس على وأنه من أخبار 
قوم مجبولين من عالم لانبصره فى حالة إدراك كاف ووعى نامك أنهم لم يتثبتوا من ذوات 
التكلمين إلا عن طريق سماع الأصوات وظهور الميالات90. 


أن الألاعيب البلوانية التى ذكروا حدوتها فى الجلسات من تحرك البوق وأنه 
نه يخبط بطرفه رؤوس الحاضرين وأرجلهم 
بواح فتسمع منه الأصوات التعددة فى وقت واحذ فى صخب وجلبجلة 
وتجالة أرواح لوقي بعضها لبعض دلالة لانقبل الشك » على أن هذه الأعمال ليست من 
أرواح التوفين من الإنس حتى ولا من الجن الذين اتتقلوا إلى العام الآخر إلا أن يكون المالم 
ل ج من أمر الله سبحانه وتعالى وحصل لأهله خلل عق أدى إلى نزوعه ثانية ليل 
عالمنا بصورة مضحكة مزرية . 


عليه » فنسأله ما كان من أمسه منذ قابلناء آخر مرة » فيتصل الحديث ويأخذ شكلا جديا » 
محيبا عن أسثاتنا ته الإتجامر الغريبة عشر دقائق أو ربع ساعة , 
نعم خلالما من هذا الصديق التشائم أن القوم فى عالمه ماضون فى إعداد وسائل التخاطب 
بالصوت الباشر فننتظر النتيجة صابرين وف العادة لا يطول بنا الانتظار ص 4 + 0 . 

فى كتاب كهذا أصور للقارى* لحجات التكلمين وشخصياتهم التبابئة » 
3 على الفور من صوته ومن شخصيته وم نكلامه ؛ وما أن نسمعه يتكلم 
إلا وتريد الضحك : فهوكالمشحك فى ملعب : تراء أحيانا عابنا » وأحيانا تجده يتكلم بالمهاز 
والكناية » مرعدا مبرقا أولا ء هادا متشا أ اللق يسلس قياده ويصير محا 
وبطريقته الغريبة تلك ,ثير صحكنا فى آخر الأعس عدة دة أثق وهو يهاجم الأرواح التكلمة 
ويعيها » وقد يبدى بعض اللاحظات عن أحد الجالسين ‏ فهو فى كل ذلك شخصية مسلية 
مشوقة » ولكنه مع ذلك ليس راق التهديب ء» كذلك تسبل معرقة غيرء من التكلمين 
الواظبين » فلكل منهم مميزاته وشخصيته الى لابمكن أن محجها ظلام حجرة التحضير ص18 1 


يرا ؛ و 
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وعدت 
م يمون أن الاكتو بلازم من أهم للواد التى تحتاجها الأرواح لاتجسد فى هذا 
بواسطته وأنهم يستعينون بالوسيط الصالح لما فيه من غزارة هذه لمادة م يقولون 
إلى البوق » ولسكن البوق يتحرك فأبن تكون هذه الادة؟ أهى متركرة 
أو متجركة ؟ وهل تتسرب من البوق ؟ وكيف تتصل بالوسيط ؟ فلن عرض لأنفسهم هذا 
السؤال وخافوا الاعتراض قالرا إن غناك كياو يا من العالم الآخر يحضر لتجهيز الحجرة 
بالكياويات واسطة أنبوبة روحية محصل على الاأكتبولازم و يمكن التكلنين 
أو بالصوت المباش رحسب الأحوال » أبها العام العاقل 

هل يصح بهذا دليل؟ على أن الحياة الروحية تفسر تفسيرا علميا؟ وهل وصل إلى عللهم هذا 
الذى يدّعونه من طريق تجر ببى أو م نكلام هؤلاء الأرواح » فإنكان من طريق التجربة 
العلدية صدقناهم و إلا فهم إلى الشموذة أقرب من الملرء وأما حجتهم فى أن وزن الحاضربن 
ينتقص بعد الجللة مما ققد منهم من الاكتو بلازم فى حجة واهية لأن مقدار التقص 
علفيف إذا صدقناهم وتد يكون من استنفاد الجهود أو من حضور الأرواح التى يمون 
حضورها من الشياطين ذتلمب مهم عند الوزن من حيث لايشمرون ٠‏ 


غ س يزعمون أن الأرواح تنينهم بكثير من الأخبار الصادقة ويحاكون أصوات 
بمض أقار مهم التوفين وهذا لابصلح دليلا» فإن العرافين والسكينة والسحرة ينبئون بكثير 
من الأخبار الصحيحة من بده المليقة للآن ؛ وقيل أ ّ 
ويام أنكان تحضيرا بإديا كان أسحاب هذا الاحتراف يد 
يعملون بع | الأعمال المارقة لإيهام الناس» وكان المندل يقوم به رجل من محضرى 
الجان إلا أنه أصدق ق وأصرح الأنه لابدعى تحضير أرواح الو السابقين » وكان ستحضر 
علفلا مم يطاق البخور ويتو لعزم حتى يحضر وليه من لمن قنستولى على الطفل حالة خاصة 
جانة قهوة ثم يقول له انظر فيها فيحصل لاطفل خداع بصرى شم تنثل له الأحوا 'حوال 


البعيدة 


السثول عنها فيراها بالتخيل و ينى' * فى أغلب الأوقات بماحضل , 
وأما حاكاة الأصوات والصورة فلشياطين قوة على القثل» وثبت عن رسول الله صل لله 


70 سن هلدانماء0/واه.عبأطعمهالتعجتاط 


عليه وس أنه قال: « من" 1 ! تَمتلنى » أخرجه 
البخازى . ومن هذا نعل أنه ١ك‏ صورته وكلامه وأحواله »كا أن 
الكل إنسان يعلم أحواله أيام كان على الدنياء فلو تفل بصورته وحاكى أحواله وتقل 
أخبازه لكان ذلك سجائزا ».ومن امعلوم أن الجن تخالطنا وترى أحوالنا وتسم ع كلامنا وتتملم 
من علومنا و بلاغهم عن يد رسلنا وتمل كثيرا من أخيار الناس : فاو حضروا هذه الجالس 
ا بعض حاضرى الجلسة بما وقع مهم أو ما حضل لبعض أقاربهم لكان ذلك جائزا 
ولا يقوم به دليل على أن الذين حضرومكانوا من أرواح للوى السابقين . 

ولقد أملانى حضرة صاحب السراحة والفضيلة الأستاذ الشبيع أححد الصاوى * . 
الطرق الصوفية بالديار الصرية والنى كان يلازم ححضور دروس الإمام الجليل 
عبده قدس الله ثراه ما أنقله هنا بنصه وحرفه قراءة عليه . قال حفظة الله وأبقاه 

(مثل الأستاذ الإمام الشيخ ممد عبده وهو فى درس التفسير جرد مناسبة عن تحضير 
الأروا اح وما هو حاصل فى ذلك الوقت من الروايات النقولة عن علماء تحضير الأرواح 
فى الغرب وقد كثر التكلام عنها فى الجرائد السيارة . ققال إنى حضمرت فى أوربا مؤ: 
أكبرهذا النن فضرت أرواح كثيرين و بعضهم ممن أعرفه قبل وفاته » ورأ. 
مطابقا لما علمته عن هؤلاء الناس » فسألتهم وكلهم اتههوا إل ليسمموا سؤالى 
إن رأ فى هذا أنه مل من أعمال الجن وناقشتهم مناقشة جدية فى هذا للوضوع إلى أن 
تحديتهم بإحضار روح الصطن عليه الضلاة والسلام لأسأله عن الأحاديث الصحيحة الواردة 
اعنه ولأ بلاغته وفضاحته فى منطقه إذا تكلم فى ذلك الوقت » وكثير من للستشرقين 
الحاضرين يمكنهم السك على ذلك » وليقينى بأن الى صلى اله عليه وس تحفوظ من أن 
يقثل الثيطان بصورته ويؤدى ما بؤديه علت أنى سأفوز عليهم فر يبثوا أ 
معتذرين بأن هذه روح عالية لايمكن إحضارها » ومن 
أعمال الجن ) . 


ه - تكلم بعض هسذه الأرواح أنهم فى العالم الآخر منعتون + وأن أفتكار هذا العلم 
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لاعت 


تخالف أفتكارم تنا أن هناك عذابا أمى لاحقيقة له إلا فى أذهان || 
روح استوفت عذابها فى الدنياء وتخبر بعض الأرواح أنبا تحضمزالمشاء الزياق فى التكنائن 
وبعشها يحضر ف الهيكل و شارك فى القرايين وغيرها فى المساجد » و بعشها يدعى معرفة 
المستقبل والإنباء بالأخبار العجيبة » فإذا كان ذلك حقا قهو تناقض يجيب » وكيف تكون 
للأرواح هذه المرية فىكشف المغيبات؟ وأين عذابالتبر وأين الجزاء؟ إن الأديان السماوية 
جميعا لانقر ذلك لأنها واواختافت ف الإلميات فإنهالم تختلف فى عذاب القبر واستحقاق 
الجزاء على المقيدة والأعمال إن خيرا خير و إن شرا فشرء ولأن كل دين يعتبر أن عقيدته 
أصح العقائد وما سواها باطل وضلال » فإذا جاءت روح من أرواح الموتى واعترفت أنها 
تصلى فى الساجد لابد ليهودى والسيحى أن يتكرا ذلك + لأن دين كل منهما فى نظر 
والأرواح عند انطلاقها من هذا العالم إلى العالم الأخر ترى الحقيقة من 
سؤال الملسكين وعذاب القبر ورؤية العالم الآخر فكيف لانزال على دينها الحاطى' » 
وكذلك إذا جاءت روح واعترفت أنها كانت فى السكنيسة تحضر المشاء الرباى كان على 
الم والمبودى أن يكذبا ذلك وهكذا » فن وجية النظر الدينى الصرف لايصح تصديق. 
أقوال هؤلاء وإلا كانت جميع وجهات الاعتقادات الدينية فاسدة وعلى ضلال مبين » وكان 
الاعتقاد بأى دين مع اعتقاد حرية الأرواح فى التدين تناقضا لايقبله العقل ولا يستوى همه 
موجب للاختلاف فى التدين » كا أن هذا بوحى أ نكل دين ظهر فى الأرض مقبول هناك 
عبماً كان هذا الددن فاسد المقيدة والتطق » و إذا خرجت علينا أرواح الموتى من عام الفيب 
الملوى » وكشفوا عن حقائق العالم الآخر وكانوا أحراراً فى ذلك أو أخضمهم قانون الغلر 
الطبيعى لهذا الأعكان التكليف بالإيمان بالذيب على وشك الزوال لأن الإيمان سيتقدم إلى 
أن يكون وشيك العاينة فلا سبيل للاختلاف ء وعلى العلناء والقساوسة والرهبان وأرباب 
الدين أن بودعوا عقائدم وأعماهم . 

ومن وجهة نفار الدين الإسلاى فلا يل بحضور هذه الأرواح على أنها أرواح موق. 
سابقين لأن فريقا من العالم السيحى والعالم النبودى يقوم الآن بتجربة تحخير الأرواح. 


معتنقه أصح الأديا 
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2-0 
بوما جاء بزمهم على لسان هذه الأرواح يتنائى مع ما جاء به الإسلام » وجاء فى كتاب 
ارج أرثر فندلاى أن هذه الأأرواح تحضر وتضحك وتتكت وتقبل السخرية واللق 
وتكذب وترأس الجلسات وتؤدب الحاضرين وتعمل أعمالا كياوية » و بعضها ينى' أنمكان 
يحضرالمشاء الربائى فى الكنيسة ساعة أنكان بعض حاضرى الجلسة فى الكنيسة فى الأيام 


السابقة للجلسة » وعقيدة الإسلام التى لامرية فيها أن الروح إذا خرجت من جسدها تذعب 
إلى مستقرها من عالم ال 010 الأمر تحت ساطان الله القوى لاتروح ولا تغدو إلا باذنه 
ولا نستحضر بطريقة خاصة من طرق التحضير ولا تفشو هذه الجالس تحت تأثير الوسيق 
والرقص والتراتيل الدنية أيا كانت قضلا عن التراتيل الخالفة لمقيدة الإسلام » ولا تخضع 
الأرواح لسيطرة محض مبما كان قدره فضلا عما يقوم به كثهر من رماع الناس من الأجمال 
النانية للدين والآداب فى هذه البلسات؛ ولا يكن أنتقف الروح أمام هؤلاء لتقدم الأجوبة 
إشباعا لأعرائهم اجالط مقام السائل أدبا وديناء وإلا لو تمكن هؤلاء من إزعاج الأرواح 
فى اليم بهذا المراء وفع مستقريم فاكل وتت من طوارق السوء بدق الطلبول وعرف 
الزمار والنقر على للوائد وتحريك الفنجانة وترتيل الأناغيد » لكان عام الدنيا أفضل من 
عالم المقيقة لأنه فى الدنها لايستطيع أحسد من طفام الناس التحدث إلى ذوى الأقدار 
فى سخافات المقول أو طرق بيوتهم لسؤالم فى ليل أو نهار» إن الله الم التكريم لايرضى 
العباده الأبرار هذا اللمب وهذا المقار والبوار فى داركرامته »كا أن الدين الإسلاى يقرر 
فى عقائده بلاخلاف ولا شببة أن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
ويقرر أن منمات على عقيدة الثثليت فهو مشرك خالد فالنار» ويقرر عذاب القبر من بوم 
اللوت إلى قيام الساعة للكافرين و إلى لليقات التى قدره الله لعصاة السلمين بقول الله 
١‏ وات حينئذ تنظرون 1 قرب اليو 


ا 


- لم لك من أسحاب لين . وَأمًا إن كآنَ 
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ولعت 


كاين حم _. وي 


العم كد 


و 


جحي إن هَذَا ْو حَقْ اليتينو - اسبح اسم" 
وهذا من ساعة خروج الروح . 


لك ابي 


عَليا عدوا وَعَشكا وَيَوْم تود الماعة دلوا آل عون عد الْدّاب 6 


أرواح الكافرين تمذب فى قبورها أو فى مستقرها البرخى كيف تحضر بهذه المرية » 
ثم تحضر السكنيسة للمشاء الربانى يمد أن اطامت على الدين الحق وهل هى فى عذاب أم 
تمرح فى الأرض ؟ وهل لم ينته تكلينها حتى تعاود القاهور فى هذا العالم وتخرج أرواح 
الشريرين هؤلاء الذين عاشوا فى جميع الأجيال الماضية من مستقرها لزيد العالم فسادا على 
فساد ؟ . إن معتقد ذلك بخالف عتيدة الإسلام ٠»‏ ولو أن الله سسبحانه وتمالى مخضع الأرواح 
القانون العم الطبيمى وأهواء الناس ونزلت الأرواح لتتكم مع أهل الأرض لظير الذيب وعلم 
النا سكل الغيبات فانتعى التكليف وأصبحت الشرائع لذوا لأن العام بحتاج حينئذ لقوانين 
جديدة أو ينتعى العام الأرمى ليحل محله عالم البرخ وتنتهى أيام الناس ٠.‏ 


العو واالاب الروصى : ومن الطرق التى شاعت فى مصر أن يقوم بعض الشبان 
بتحضير الأرواح فيرتمون دائرة مكتوب فيبا حروف الجل ثم يضعون فنجانة مقلوبة على 
الدائرة ثم قوم أحدهم بوضع يده على الفنجانة ثم يدعى أنها تتحرك للاجابة عن الأسئلة 
بسيرها على الأحرف فتتكون فببا كلات الإإجابة ويتزاحم الماضرون على ذلك من شباب 
وبنات لإلقاء الأسئلة على الأرواح التى طلبوها» وهذه طريقة خطرة على الأخلاق وة 
يحضرها الجن فتمس عقول أو أجساد هؤلاء وتلك من طرق الشموذة الخطرة . 


() آيةسه كه الواقة - ا كنة مع لك غافر . 
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-- 


اللب الروكى : وأما الطب الروجى والملاج بواسطة الأرواح فهو هو بعيته الطب 
القديم بواسطة الجن والرتى فترق فصار أفرنجيا بعد أنكان بلديا وإن ادعاء أن هذه الأرواح 
من أرواح الأطياء البشر بين الذين رحلوا إلى العالم الآخر فدعوى لايقوم عليها دلي لك قدمنا. 
وه من أعمال السحر النعى عنها و إن أضرارها كثيرة وخطرة إن بعض الناس يعتقدون 
بهذا العلاج ولا يذهبون للتداوى فتكير الملة ٠‏ و بعض طرتهم فى العلاج خطرة جدا وهى. 
تحديد موعد لانتظار الأرواح و إطفاء التور من الدور و إظلامها فى تلاك الساعة وهذا يعرض 
الأطنال و بعض الناس من ضعي الإرادة لمس الجن فضلاعن أن من تداوى بهذا التداوى 
مشرك لأنه أشرك الجن فى القدرة على الشفاء » ولا تطيب لهعلة لأن الشيطان ينخس 
الريض من وقت لآخرحتى يقع تحت نير وسلطة الجن » مرة يتركونه فييدأ ألم الرض ومرة. 
ينخسونه بالريح العقم حتى يعتقد فى شأمهم و يتطبب على معتقدم فلا تزول علته ويخئى أن 
يموت على الشرك أو ضيف الإيقان و يتخبطه الشيطان عند النزع » وقد سبق أن يبنا ذلك 
فى أحكام السحر والننث والرق خاصة ؛ وأنه سيظهر قبل ظهور السيخ الدجال وقبل, 
قيام الساعة كثير من أمثال عؤلاء تسبقهم إرهاصات الشياطين ودعابات المضللين من 
أمثال آثالك وغير ن عدم قدرتهم على ما يدعونه إلا بعد الإسراف فى 
الاعتقاد فيهم » فليحذر الذين يخالفون عن أمر الدين . 


من لذبن لا 


وأخيرا أقول للأستاذ الفاضل حسين خالد حمدى : إن من تمويبات شرار | 
بن الاستمتاع والاستلاذة بالإنس واستهوائهم أن يتكلموا فى أمور الدين والأخلاق 
ما يناسب عقول الناس ليلبسوا الحق بالباطل يوجى بعضهم إلى بعض زنخرف القول غرورا 
حتى تجوز تمويباتهم ويحاو خداعهم وأنصحه بالبعد عنْ التحضير لثلا يكون مخدوعا أوريناله 
مكروه فى عقيدته وفى ذات نفسه ولا إخاله وأنا أعرق فيه صدق دينه وحسن ثيته إلا منتهيا 
كفان الله وإياه ة الدنيا والآخرة وليعل أنه تكثر النقن وتعود ان إلى الاستمتاع بالإنس 
الغوايتهم ويكثر ذلك قبل قيام الساعة وقد جاء أشراطها . 

أسثلة وأجوبتها + 

اس : هل للسلم أن يحشر هذه الجالى . 

اج : لايجوز لمسلم مؤمن موحد أن يحضر هذه الجالس ء لأنه .إن كان محضضرها 
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"لاستقراه الثيب ٠.‏ ققد تبى عن ذلك رء ل لله صل الله عليه ول لآن مؤلا فى حم 
العرافين والسكهنة والنجمين . عن صفية بنت أ عبيد عن بسسأزواج النى على الله عليه 
ات : قال رسول الله صلى الله عليه وس « من" أنى عر 
| تقب له صَلوة أن ا يحشرها ليؤين بالعالم غير النظور 
تند يجره هذا إلى المؤمن الصادق متوكل على ربه » 
حسن الظن به « أن عند عن عمد فى إن" حَيرًا هراون شرا شرا » راض يقضاء 
ل الله على الله عليه وس لايحتاج ف الإيمان بالعالم 
الآخر إلى ذليل بعد السكتاب والسنة ولا يخالط قلبه ريبة فلا 


إك غير ذلك » ولأن 
١‏ الذهاب إلى السحرة والمنجمين والعرانين ومن فى حكهم حرم شرعا » فضلا عن أن أرواح 
للوتى لا تحضر بالتحضير» ومنع متممات 
من هذا الذى يحصل فى هذه الجتممات الظلمة وحتى لايقع الل تحت حم الاستلاذة 
والاستمتاع بالجن » وقد سبق بيانه فى باب عالم الجن . 

س : هل يجوز أن تحضر روح متو ؟ 

ج : يجوز أن تحضر روح متوفى فى اللنام ب 
كذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى لابطلب أحد من الناس » ورؤياه فى اليقظة لاتمحصل 
إلا لبعض أفراد الناس من الأولياء والصالحين عند انسلاخهم من حالة البشرية » ولوكانوا 
فى إحساسهم يظنون أنهم فى حالة عادية وهذا نأدر جدا » 5 أنه لايحصل 
ولا بتحضير ولكن بمحض قصل الله لأهل سره » وبما أنه حال خاص فإنه لوصدق 
الايصح به حَّ عام ونا أراد الله جلت حكعه أن يظهرءايا فى التخاطب مع الموتى أظهرها 
السيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام نأحيا له الوتى ول ينل له أرواحا تكلمه أمام الناس . 

وإلى هنا أعتقد أنه قد قطمت جييزَة كل خطيب فإ نكانوا يحضرون الإن قنذ سبقت 
إلى ذلك عصور الظلام » وتبى عن هذا التحضير الشرع الشريف لأن لكل الم تكليفه 
لإنس والإنربالجن؟ :وما إن زعموا أن مابحضرون 


خيرها واجب شرعا لد الذرائع ودرء للفاسد 
عير عغ 


.ؤاختصاصه وسئنه» ونهى عنتمتع ا 
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أرواح وى من الإنس فهذا إفك مبين » ومن اعتقد به ومارسه قد يؤدى به إلى الشرك ب 
٠ 0‏ قال الله سبحانه وتعالى: «كل إا وى 
1 اا 27 لون َّا َل انشكم عل تراه 
8 تنود - إن عن حر من" الول وين 
2 ف ا إل جين . قال رب اخك 45 
عَلَّمَا تَصِفُونَ ”2 وقال الله سبحانه وتعالى 7 
ع عل التاطل كين افيدمقة” ِذَا هُوَ رَامقَد ولك اليل إمنا مذ 


الساعة الرهبة 


مى الساعة النى يجب على "كل إنسان عاقل رشيد أن يفسكر فيها قبل وقوعها و إستعد 
لها قبل نزو » ويعمل العم كله ليفوز فبهاء وليكون مكرما ملطوفا به فى غمرانها وشدتها» 
ويتزود لها وما بمدها قبل أن اغته اموت ساعتها فلا يجد زادا ينفعه عند الرحيل من حياة 
الفرور » ولسكن معفم الناس لايعبأون بها ولايفسكرون فيها كأنهم ليسوا مدينين بهاء 
أوم فى شك منها »كا قال سيدنا الحسن عليه السلام « ما وجدت ,: أشبه بالشك من 
ل ا لي 7" ومالها عنها أحد إلا تحسر وندم 
وخسر  '‏ ومن جب ترى الرجل إذا رحل من بلد إلى بلد نقل زاده وعتاده وماله وفلكر 


(1) كه ملح وز الأنياء . 

() عن أنى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىاة عله وسرو من حاف أي 
ومن أديم بلغ للنزل » إلا إن سلمة اله الية » ألا إن سلعة الله الجنة 6 أخرجه الترمذى . 

(4) عن أفى ذررضى اله عنه قال : قال رسول أقه صل اله عليه وس 1 
وأسمع مالا تسمعون » أطت الماء ع وحق لها أن تثط ما فيا موضع أريع أصابع إلا وفيه 
.ملك وأضع جببته لله تعالى ساجدا » والله لو تعلدون ما أعلل م لضحكم قليلا وكيم كثيرا » 
وما تانذتم بالنساء على الفرش و- إلى الصعدات ترون إلى الله تعالى » لوددت ألى 
تعضد » أخرجه الترمنى .. 
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كثيرا ىكيف تكون راحته بها ؟ وتراه إذا أراد النزول فى مدينة لبضع ليال يسأل كيف 
يبيت بها ويختار أحسن نزيها وهومع ذلك لايفسكر فى دار القرار وأى النازل منها 
فيها ؟ وترى الرجل إذا فمل ذنباً يحب أن ينجو من حقوبته ويحب ستره ويمخشى || 
والعار بين جيرانه وأهل بلده » ولا يخشى الفضيحة والعار يوم الين » يوم يقوم الناس لرب 
العالين » يهم يجمع الله أجيال املق أجمين 0 00 
قضاء قضاته من الثاس جمع مستنداته وحججه واختار أحسن 

العقو بة والغرم » ولسكنه لايستمد لاقضية الكبرى » قضية |: 
إما بالسعادة الدائمة أو الشقاء المؤبد ». قضية لاتجوز فيها الحيلة وغش القضاء » ولا تتبدل 
فها الإدانة ولا تتفع فيها شناعة الشافمين إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا » قضية 
لا استثناف لها حك فيها أحك الحا كين يك لامستب لمسكه » ولسكن ياللعجب يننا 
ياف الا دوه ويح ما وين بم نيع سن سبق أجلم أجل و يرون 
فإنه لا يتزحزح عن حب الدنيا مغرورا بالبقاء فيها متكالبا عليها 
ماعته الحتومة ”2 ويالها من ساعة وأى ساعة هى ؟ هى الساعة 


(1) عن شداد بنأوس رضى الله عنه قال : قال رسول له صلى الله عليه وسم « لكيس 


من دان نفسه وعمل ما بعد الوت » والعاجز من أتبع تفسه هواها وتمنى على الله الأماف » 


. أخرجه الترمذى رضى الله عنه . 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول لله صل اله عليه وسلم م بإدروا بالأعمال 
سنبعا: هلتتنظرون إلا قفرا منسيا » أو غنى مطغيا » أومرضا مفسداء أوهرما مفندا » أو مونا 
مجهزا » أو الدجال فشر غائب ينتظر ء أو الساعة فالساعة أدهى وأعس؟ » أخرجه الترمذى 
والنسائى رضى الله عتهما .. 
بن عاص رضى الله نه قال : تج رسول الف صل أ ليه سيوم ىل 


عليم أن 


تتمركوا بعدى ولنكن أخاف علي أن تنافسوا فها » أخرجه البخارى ومسل رضى. 
الله عنهما . 


02170 كن © لكاتهاعل/ومه.ءزاعيةالإعصافط 


5-7 
الماسمة ؛ هى أخظر ساعة وأدق ساعة فى حياة الإنان ؛ قى أمرٌ ساعة عر يكل ذى جسد 
وروح ؛ هى الساعة التى يمن كل إنسان أن لايشرب كأسها ولا يذوق مرارتها » وللكن 
أن له ذلك وقد حك الله على جميع العباد فيها بالموت ؟ لم يصرفها عن أحب أحبابه لأنه 
اتفرد بالحياة ونحده ؛ قال سبحاته وتعالى + «كُك. اق لوت »”“. هذا للوت الذنى 


كل » ووب نه اللفويق” » وتكاد تعمممن ماع انمه الآذان » ويفر 
يتنى أن يطول عمره كأنه بطول العمر لا يلاقيه وماله منه مهرب وما له إلى 

3 3 '6”“وقال الله سبحانه وتعال 
0 


يالا من ساعة لايع الإنسان ميقاتها ولا مكائها » خبئت فى لوح القدر » واستترت 
فى غلل الأمل”” » ولا يدرى الإنان فى غبراتها كيف يكون ؟ ولا فى أى مكان 
05 برقا ا 1 ال امه رد عدر ؛ قالالله سبحانه 


وعن أنس رضى اله عنه قال : آل رسول الله صلى الله عليه وس «دمن كانت الآخرة ممه . 
جم الله غناء فى قلبه وجمع عليه مله وأثته الدنيا وهى راغمة ٠‏ ومن كانت الدئيا همه جعل الله 
فقره بين عينيه ٠‏ وفرق عليه شمله , وإيأة من ثيا إلا ما قدر له فلا يمى إلا فقيرا » 
ولا يصبح إلا فقيرا ٠‏ وما أقبل عبد على الله بقليه إلا جعل قلوب الؤمئين تتقاد إليه بالود 

والرحمة » وكان الله بكل خير إليه أسرع » أخرجه الترمتى . 

() آية هما آل عمرانت (5) ىم الجمة (0) انيريا النساء 

2( عن أنس رغى الله عنه قال : « خط وسول الله صلى الله عليه وسم خطا وقال : هذا 
الإنسان وخط إلى جانبه خطا وقال : هذا أجله » وخط آخر بعيدا منه وقال : هذا الأمل 
خبينا هوكذلك إذ جاءء الأقرب » أخرجه البخارى والتزمذى . 
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7 عي لما مير 52 262 مت رك 0 
ضر مَاذًا تتكس عدا وَمَا تَدرِى قن بأى أض موت إن اله 


يالها من ساعة يداهم فيها اموت نفوس من دنت ساعتهم لايعبأ في 
والموان أو أسماب الجاه والساطان » ولا يسكان الأ كواخ والدور ولا يسكان الأغالى 
والقضور ؛ لايعبأ بالمرضى ولا بالأسماء » لا بالنقراء ولا بالأغتياء ء لابالشيب ولابالشباب مخيد 
متها الإننان ولن عبيد « مامت حَكرَء الات رياتطو” وك ما كنت مئة” 

يا لا من ساعة برى حاضرها العمر وقد ولى كأضفاث أحلام » وأن |. 
غرورا وأوهاما ء بر ىكأنه لم بنتع فيا ساعة من زمان » وأن الحياة وقد ولت م يكنثى فيا 
قد كان ؛ فال الله سبحانه وتعالى : أت إن متنكم* 5 ٠ش‏ اش تاكاوا 
فوا عسون 7< 2 


عدون نا فى مر ماك 

يا لها من ساعة تفصل بين الحق والباطل » وبين الجسد والروح » وبين الخليل 
وغليله » وبين صاحب الجاه والسلطان وجاهه وسلطانه » وبين صاحب الضياع ونال 
وشياعه ومالك» و ييناار” 
اح ا و راف ل ٠:‏ فلولا إِدَا 


وزوجه؛ و بين صاحب المشيرة وعشيرته وأهله» وولده والنا سأ جممين. 


الدواء الناجع فلا يزداد الرريض به إلاتوجعا ولاتزداد حالته إلاسوةا » وتز يد المضاعفات وأهله. 
يقبلون الأرض بين يديه عسى أن يأتيه الشفاء وما هو ببالفه فيشتد على أهله التكر ب كا 
أواذ ز الطبيب عن العلاج الشا » ويدخلون عليه وقد علت وجوههم الكآبة 


والحزن » وازدادوا ما كلا توقموا دنو المصاب وقرب الفجيعة فى أحب الأحباب » وعزيزمم 


() آيةعسء عم ليان (0) ايقحاق 2 (ع)آيةه.؟ء .م الشعراء 
(4) آيةىم - بم الواقعة 
6 - الإيان والروج 
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يكاد يخرق جوفه 


يستفيث بهم من شدة مايعانيه من الآلام» يتأوه تأوها شديدا و. 
الأرض ويعبي كبد السماء» وقد ركب بحرالمرض العاق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه. 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض » مرة يعلو فو ق أمواجه فيستفيث وتحلو له الحياة وأخرى يغطه. 
فيغيب من شدة الأوجاع والآلام ء ثم يفيق بين الفينة والفينة وينظر إلى أهله وولده وهم 
فحزن بالغ يبكون فتزداد حسرتهوتشتد لوعته ويكثر همه وكر بهء ثم يفك ر فى ماله وما هو 
يوصى وأخرى إذا ما اشتد عليه الكرب نسى امال والولد وأهمته نفسه وما هو 
مقبل عليه فندم على ما فرط فى جتب الله » فياها من شدة تتنازعه فيها شتى المواطف. 
فى ثورة وغزارة وتنجاذبه الآمال المفقودة من حياة أو شك على الرحيل منها وقد باعها عصارة. 
عقله ونفسه وأودعها كل آماله وآمانيه فلفظته غير آسفة عليه » فيذكر ماضيه فى غصة وكد 
نادم على ماضيع فيا لاينفع » وتزيد غصته و يشتد عليه كده إذ يرى وشائج القربى والحنان. 
تقتلع من تلوب أقر بائه وأعزائه إذ يئس الحييب من حييبه ومل القريب عرض عز يزه 
وأصبح الكل يدعو بدنو ساعة الجام فيقول با ليتتى عرقت ربى الذى لايجفونى إذا جفانى 
الناس وج الأيام » ا ليتتى اتخذت مع الرسول سبيلاء ولا أدرى الآن مايفمل بى » وينيا 
هوف هذه الشدة من آلام الجسد والنفس يأتيه الشيطان اللمين يريد أن يلمب به فى الممركة. 
الماسمة يستغل ألمه وما يعانيه ويقول له : اتتبيت من غرورك وآمامك ويحزنه كل الممزن 
ويشه من رحمة ربه ويقول له فنكرف الدين الحق لملك كنت مغروراً بدين كك كنت 
مغروراً بأيامك ليشكسكه وليلبس الى بالباطل مستفلا]آلام اموت وتغمراته”© فيشتد عليه 
أسقع رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال : «احضروا 
الحلم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك 
آدم عند ذلك للصرع + والذى تفسى بيده لمعاينة 
ملك اللوت أشد من ألف ضربة بالسيف والدى نفى بيده لا فرج نفس عبد من || ثيا حق. 
ألمكلعرق فيه حيا له » أخرجه أبو نعم فى الحلية ومعظم رجال الحديث مناه وهناثيت اله 
الذين آمنوا وعملوا السالحات فى ماضى أيامهم بالقول الثابت قالتعالى : « .: 
بالقول الثابت فى الحباة الدنيا وفى الآخرة » نسأل الله الثثبت وحسن الخاتمة لأنه عخدى فى هذه 
الساعة على الستهترين . 


١ عن وائلة بن‎ )١( 
مؤتاتم ولفتوع لاإ إلالل ويشروم الجنة‎ 
للصرع وإن الع رب ما يكون من ا,‎ 


آمنوا 
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السكرب وتحضر رسل اموت » ويجلس على رأسه ملك الموت سينا عزرائيل عليه الصلاة 
والسلام فيتنزع روحه من أخص قدميه إلى نافوخ رأسه””' ويشعد ألله كلا -جذبت الروح 


من عضو من الأعضاء ألم يمجزعن وصقه الواصقون . يروى أنه لما احتضرعمرو بن العاض 
رضى الله عنه قالله ابنه :يا أبتاه إنك كنت تقول : ليتنى ألق رجلا عاقلا عند تزول الموت 
حتى يضف لى ما يذه وأنت ذلك الرجل صف لى الموت ء قال: يا بنى الموت أجل من أن 


بوصف ولكن سأصف لك منه شيثا » أجدنى كأن على عنق جبال رضوى » وأجدق 


كأن فى جوف شوك السلام » وأجدى كان نفمى تخرج من ثقب إبرة » وحقيقة كين 
يكون الرجل وهو جائع فلا يعد لأنه استوق رزته وهو ظامآن يشتد به حريق الفا 
عقل لسانه » ثم ينظر فيجد أن الدم قد سحب من جوهرة المين واشتد الظلام وهو يعائى 
رجدون ولا يستطيمون تخليصه من أيدى اللاكة . 
الهم الطف بنا و بالمسامين فى هذه الساعة الرهيبة يا لطيف . 

عن أبى هزيرة رمى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : إِذَّاحْضَِ 


تَدْمات ما أن م ؟ قالوا دعب بد إلى 


أْرِجى سَاحِطَة سنْحُوماً َلك إل عَذَآبِ لله » فتخْرج كاذك رع جيفة »حت 

(1) عن السدى ف قوله تعالى : « والنازءات غرقا » قال التفنى حين تغرق فى الصدر 
«والناشطات نشطا» اللللائتكة حين تنشط الروح منالأصابع والقدمين «والسابحات سبحا» 
حَين تسبح النقس فى الجوق تتردد عند للوت - 
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الكثارٍ 9"» أخرجه اننا . 


وأخرج أحمد وان أنى شيبة فللصنف والطبالمى وعبد الله فى مستديهما وهناد بن السبرى 

فى الزهد وأبو داود فى سنه والحاكم قى الستدرك وابن جرير وابن أنى حاتم والبهق فىكتاب 
عذاب القبر وغيرم من طرق سحيحة عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : « خرجنا مع 
رسول ال صل الله عليه وسلم فى جنازة رجل من | نسار فاتهينا إلى القبر ونا يلحد؛ فلس 
ا حوله وكأن على رءوسنا الطير وفى يده عود يتكت به 
أ. من عذاب القبر مرتين أو ثلانا ء ثم قال : إن العبد 

للؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 'زل إليه ملائكة من السماء بيش 
الوجوه كأن وجوههم التسرمعهم | اكفان منالخة وحنوطمن حدوطا لنة حت عل وامتدما 
ابعر ثم النفس للطمثنة اخرجى إلى مغفرة 
من الله ورضوان : قال : فتخرج قتسيل كأ تسيل القطرة من فى السقاء و| نكمم ترون غير 
ذلك فيأخذها فإذا أخذها لم بدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجماوها فى ذلك 
التكفن وفى ذلك المنوط فيخرج منها كأطيب تفحة مسك وجدت على وجه الأرض » فيطعدون 
بها فلا يمرون على ملا" من اللائسكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب ؟ قيقولون فلان ابن فلان 
بأحسن أسعاله الو اتى كانوا ييسمونه بها فى الدنياحنى يتهوا بها إلى الماء لني فيستفتحون له فيفقح 
لم فشي نكل سماء مقر بوها إلىالسماء الثى تلباحتى ينتهى بها إلى السماء السابعة 


فى الأرض فرقع استميدوا ب 


٠‏ ملك للوت حتق مجاس عند رأسه في 


ربك ؟ فيقول رف أ تلان ما دينك ؛ فول دن الإباام , » فقولان له : ما هذا الرجل 
الذى بعث في ؟ فيقول هو رسول ل » فيتولان له : وماعلدك ؟ فيقول قرأ تكتاب الله 
فآمنت به وصدقت ؛ فينادى مناد من السها. رشوا لامن النة وألبسوه من 

الجنة واقتحوا له بإب إلى الجنة فبأتيه من روحها وطيبا ويفح له فى قبره مد بصرء ويأنيه رجل 
حسن الوجه حسن الثياب طيب الراحة فقول أشر بالدى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقولله من أ: ك الوجه الدى ىء بالخير ء فيقول أأنا عملك الصالم» فيقول رب أقم 
الساعة رب ا إلى أهلى ومالى وإن العبد التكافر إذاكان فى اتقطاع من 
الدئيا وإقبال من الآخرة نزل !| إليه من السماء ملائسكة سود الوجوه معهم السوح فيجلسون منه 
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وقد طلبت من اله أن مث لى مثلا أعرف به معنى من معافى لوت وما بعده لمارأ 
شدة امحتضرين وصعوبة هذه الساعة على الحاضرين ء وكيف يرى المؤمن لامها؟ فرأيت 
فى منابى ملكا فى صورة شيخ كبير ومعه مثل السكاشة الكبيرة وأخامه بعض الناس ممن. 
دنت آتجالهم فوجدتهم يقدمون أتفسهم له باخترارع واحدابمد واحد » والذى يقدم نفسه يميل 
بعنقه إليه فيضع الكاشة على رقيته يضغط عليها يكز على أسنانه ويكنهر وجهه إلى أن 
ينقعى من ضغط السكاشة قط جسده جثة عامدة ثم أراه بعد ذلك روحا فى صورة الجسد 
.يضحك ستبشرا أشد ماليكون من لق فنأت ذلك الاك ! يضحك؟ وما النوضات 
به؟ قالكان يلبس هذا المعطف يشير إلى جسده وقد بده إلا ألماء ولا يمكنه 
خامه إلا إذا خامته له فإذا خلمه صح واستراح . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنى أنا ومن أحبنى وللسلدين أجممين من كربات الوت 


مدا البصر ثم يجى» ملك اللوت حتى مجلس عند رأ تها النفس الحبيئة الخرجى إلى 
سخط من الله وغضب فتتفرق فى جسده رّحها كا ينتزع السفود من الصوف البلول فيأخذها 
فإذا ألغدها م يدعوهاً فىيده طرفة عين حتى مجملوها فىتلك السوح ومخرج منهاكآنان ريع جيغة 
فلا يرون على ملا" من الملائسكة إلا قالوا ما هذه الروح 
لكات يسمى با فى الدنيا حتي ينتهى بها إلى 


وجدت على وجه الأرض فيصعدون 
الحبيث فيقولون فلان ابئ فلان 


2 
السماء الدنيا فيستفتح فلايفتح له ثم قرأرسولالله صل الله عليه وسم لاتفتح لم أبواب السما 
ن فى الأرض السفلى قتطرح روحه طرحا ثم قرا 


فيقول الله عز وجل ١:‏ كتبواكتابه فى 
رسول الله صلىاهعليه وسم ومن يشرك 
الريع فمكان سحيق فتعاد روحه فى جسده ويات 
ولك ا ل ا درى قيقولان له ما هذا الرجل 
الذى بعث في إل عاءهاه لاأدرى مناد منالماء أن كدب عبدى فافرشوا له من 
النار 0 وافتحوا له بلا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره 
حتى الختاف أضلاعه , ويأنيه وجل قبيح الوجه قبيح !اثياب متكن الريع فيقول أبشر بإلنى 
سوءك هذا يومك الذى كنت توعد فتتول من أنت؟ فوجهك الوجه الدى يحىء بالشر فيه 
أناعملك الخبيث قيقول رب لا تقم الاعة ع . 
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فإن للدوت شدة وسكرات وأن يتم لى وهم وللسلبين أجممين بخامة السعادة وأن يرقم 
أزواحنا إلى عليين وأن يباغنا درجات الحسنين ويدخلنا برحمته فى عباده الصالمين . 

ولا يجوز لهاضرى الحتضر أن يعماوا أعمالا لاترى الله سبحانه وتعا كدق الميوت 
واعم الخدود والدعوى بدعوى الجاهلية » فإن ذلك مما يوجب عقاب الله ويتأذئ منه ايت 
فإنه برام ويكلمهم فى أنفسهم قائلا لمم لاتحزنوق ولا أدرى ما تفعلون بمدى » وكفاق 
همى وكربى » ولكلهم لاميزو نكلامه ولا يقرقون يينه و بين المواطر وحديث النفس ع 
ولا يجوزهم أن يدعو على أنفسهم بدعاء مكروه ويستحب الدعاء الطيب لآن حاضرى اميت 
0 3 يؤنون ع" الدعاء . عن أم سلمة رمى الله عنها قالك + 


ترجه مسا وا والتزمذئ وضع ؛ وليصبروا ل قضاء ال ولا جروا إل 
مصيبة تبدو فى أوها صخيرة ثم كبر إلا للوت تبدو مصيبته 
إلا ما يرضى اله سيحائه وتمالى رضاء 


ة ثم تصفر ولا يقول أحد 
بقضاء الله وما كتبه على عباده 0 
فى سحميفة المبد فىأحسن أ الك ل رمال 0 


والكورة تنص 


وللدوت فليعبل العاملون ولسكن لانتنى أحد الموت » إن رسول الله صلالله عليه وس 
نهى عن ذلك ؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسل 


(1) آيه 166 لاوا الغرة 
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تعد 3 الت إِمَا نحينا فلعلة 
أخرجه البخارى والنسأثى ؛ وفى الأثر :ه > ن' طال عمرة وح 0 » وإذا 
فإيحرص عايها وجهها السحيح و وهوالتزود بانتوى أ أس الله 


00 


ا دوا إن" عَيَْ لاد الى اتن ما أولي الأبأب»' 
أى يا أهل المقول والبعار الل ارام - اة الحياة وأ نكل ما فيها زائل كك من" 
َلآ تآ . صق َه بت ذا الول اكرام »”". ولسكن إذا نزل اوت بأحد 
ليه أن لايجزع وليحدن ظله بلله وليستيشر ويهون على نفسه ويشتاق إلى ثقاء الله فإنه 
مما يبون سخروج النفس 4 وفى الأثر : دعن" أب قاء الث أي الل إقأءة ومن" كر 
0 شر كر لله تءه » وبالشوق إلى لقاء الله عشقا وحبا وصدقا تطمئن القاوب وتزول 
كربات الوت وتخرج الروح راضية مرضية وتسمد وخاصة فى ساعة وداع هذا العلم الفأى, 
ومن علامات الفوز فى هذه الساعة الرهيبة كثرة ذكر الوت فإنها تمين 0 
شههوات النفس وتكبج جماحها وتفيد فى ترك مالافائدة مه وتقوى علىالممل لبعد اوت 
وف الأثردأ كبوا ين' ذكْرِعَازِم را الذّات ومقرق الآ ا 
رض الله عنه قال : « سُئلَ َسُول" الو صلى الله عليه وسلم : : أ ينين أ كس ؟ قل 
5 اسْيئدَادًا أوليِكَ الأ كيكس" » وى الأثر 


0 30 


و لوطل اع أله ع 
جيم مارفا ل : انظر الذى 
تحب أن يكون معك فى الآخرة ا أن ييكون معك ثم فاتركه 


»لكل عل كنت لوت موأجة 120 6ل متى مت ؟ قال الله سبحانه 
الدنياً سبوا يبا ودين م 


(0) كه 5ىء لا«الرجن . 


70س هلد انقاء0/واه.عنقاءيةالتعصناط 


ب 


عَافلونَ . أولتك وام التارُ عا كا نوا ب 
اللهم لاتنسنا د كرك ولا تبتك عنا سترك ولا تجملنا من القافلين . 


حياة الروح بعد الموت 
لقد ثبت فى أدلة هذا الكتاب أن حياة المقل والفسكر لاتكوتها المادة وإنها هى الل 
تنسلط على امادة » فالروح هى المدبرة العاقلة اللفسكرة اللريدة من عام فوق عام امادة و يستحيل 
أن تكون من نخلق المادة أو من أسبابها » وما دامت مما لاتخلته للادة أوبما 
أسبابها وى التى نسيطر عليها فعى تتجرد من عالم المادة بإرادة الذى خلتها وها وجود غير 
الوجود المادى جرد عنه بعد مفارقته ؛ لذلك أجمع أولو الألباب على بقائها عقلا بعد خروجها 
١‏ من الجسد» وأججع أهل التكتب المنزلة عللىحياة ازوح بنذ لوت » وأجم اأسلهون على بقاء 
الروح بعد خروجها من الجسد ومن خالف ذلك يخالق عقيدة القرآن وما جاء به خير الأنام 
والآيات والأحاديث الدالة على ذلك لاتقع تحت حصر وسقنا التكثير منها فى سابق الأنواب» 
ونم البر وعذابه ثابت » وأما النس على حياة الشبداء فهو نص توقير وتتكريم لأن لم 
حياة أزثى وأرق من حياة غيرم ٠‏ 
واليت بعد أن يتخلص من تمرات الموت وسكراته تفيق روحه أم من 
ايقلتها فى الدنيا إلا أنها لاتستطيع التكلم مع أهل الدنيا لأنهم لايقبينون التكلام إلاالأصوات 
وكلام الروح من غير صوت و بفير لسان » الم الروح لايحتاج إلى هذه الأسباب ولكن. 
الأحباءنى هذا العام الكلام إلا على هذه الصورة التى اقتضاها تكليفهم فى هذا 
العالم وألفوها إلافى حالة النوم فانهم مرو يكاين ويسسمون بصورة أرق لاحدّها 
الحواس الظاهرة فيقومون من نومهم وقد حن 
الأصوات من ضدها وجمال التكلم وتبحه دون أن يسمع أو يبصر أحد | 
شكاما عدت . 


با م يون 
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واليت إذا خرجت روحه من جسده وتف بين أيدى ملانكة الرحن يرى ما يفل 
مجه و يعرف من يفسله ويكفته ويحمله و يشيعه ومن يدليه إلى حفرته”" فإذا ما قر أعيدت 
له حياة أقوى مما كان فيه وهذا من قدرة الله الملى الأجل لايدريها أهل الأرض ثم أقمد 
ق تبر حق يسآل . 
عن أنس رنى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اه عليه ومسل 0 ددا 


الله وَرَسُولة 


اي قل رول اسل لذ يه ود 
ا 1 ول بق اح : تت ”غلك وال" 


جَارِية اع ته ب 1 000 ار والترمذى واقلاق 
ومالك وأبو داود » ومعتى هذا أ: عن العمل فى هذا العالم لاننباء وقت التكليف » 
أما ما بتى له من الصدقة الجارية أو الم النتفع به أو الولد المالم الذى يدعوله فب ثماء أعاله 
اللاضية بما تركه من الأسباب التى تنيها فى أرض التكليف . 


(1) عن أنى سعيد الخدرى رض الله عنه أن النى صل الله عليه وسم قال : « إن اليت 
يعرف من يفسله ويحمله ويكفنه ومن يدليه فى حفرته 6 أخرجه أحمد والطبراى فى الأوسط 
وابن متده وابن أذى الدنيا وللروزى - 
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عياة البرزح 0 
م عرض َل متلا الى » إن كان من' أهْل لطن 
َل هَذَا م 
اه أخربه البخارى وس رضى لله ماوعا من أحاب السنان. 
1 مولى عثمان بن عفان قال : كان عمّان رضى الله عنه إذا وقف على قبر بى حتى 
يبل لحيته» فقيل له : تن كر” الجنة دار لايق وتذكراقد فبكق؛ ل: : سمعت رسول الله 


م 


منه فأ بعده 
أي » وال صل اليه رس «عارايت 
أفلم' مئا 0 ؛ سممت عثّان 


كأ ين أغل/ الثَارٍ فِن 


0 3 0 لا إخالك ناجيا 


ل » كا عاق قا 


عل هذا واحيدًا وعَلَ عدا وا 3 ب قال لَصَله 
أخرجه البخارى ومسل وغيرها من أسحاب السذن ء ومن هذه الأحاديت الصحيحة وغيرها 
على غرارها من الصحيح كثي يعم أن الأرواح تعذب أو نعم فى القبور وتحس بذلك ولزلم 
يدانا للكلف شيثا من ذلك لأنه من متعضيات التكليف أن ينيب عناء ولكن للأرواج 
نيم فوق مافى القبور إن كانت صالمة لأن لها بايا إلى الجنة تغدو منه إليها وتسبح فيها مع 
أهل درجتها » وترى زائر القهرمن إشماعها عليه » وأما إن كانت من أرواح الكافرين 
فترى فى سجين و يمتد لحب من النار إلى جثتبا من حيث لابراها الناس قنتعذب إلى قيام 
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الساعة والساعة أده وأمر”. وأما عصاة أهل الإسلام فيحيسون أو يمذبون إلى أن تنتغى 


00 ولقد تكلم العشاء فى مستقر الأرواح بعد للوتء ولقد جم ع كلامهم ولخصه قطب 
عصره الولى الرباق والعام الجليل سيدى عمر جعقر الشبراوى ققال رضى الله عنه : ( وأما مقر 
الروح بعد للوت فهى متفاوتة فيه: فنها أزواح فى أعلى للا الأعى اوم الأنياء صاوات 
الله عليهم أجمعين وهم متفاوتون قى مناز لمم كا شاهد 1١‏ مل اله عليه وس ذلك ليل الإسرام 

نها أرواح فى حواصل طير خضر تمرح فى الجئة حيث شاءت وهى أرواح بعض الشبداء 
لا جيعهم فإن بعضمم قد محبسعن دخول الجنة 7 
أرواح السعداء من ااؤمنين نير الشهداء وقد اختاف قبا عل ىأقوال: أحدها على أنها على أفنية 
القبور» قالابن العرى وهوأصح الأقوالءقال والعنى عندى قد تتكون على أفنية القبو رلاأنها تدوم 
ولا تفارق بل هى ا قال بعهم تسرح حيث شاءت . انتهى - وقال العلامة الأمير نما بأفنية 
القبور من فوق . اتتهى ثم اعم أنه قد ورد عدة أحاديث تفيد اختلاف محل الأرواح فنها 
أنها تكون قى حواصل طير خضر وذلك لقوله صلى اله عليه وسلم فى حديث مسلم عن 
أبن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر 
'نسرح ق أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل نحت العرش » قال الحا 
لأحند وأنى داود : ( جمل لله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار المنة وتأكل من 
ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظلل العرش » وأخرج البخارى عن أنس « أن 
حارثة لما قدل قالت أمه: يارسول الله قد علدت منزلة حارئة منىفإن يكن فى اللنة أصبر “وإن يكن 
فى غير ذلك ترى ما أصنمه. ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : إنها إن 
الفردوس الأعلى » وأما ما ورد فى مطلق أرواح للؤمنين ‏ ن ذلك ما أخرجه الإمام مالك فى 
اللوطأ وأحمد والنسائى بسند جميح ع نكب إن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
٠‏ إنما نسمة للؤمن طائر يعاق فى شجر الجنة حتى برجعه الله إلى جسده بوم يبعثه » قال الحافظ 
السيوطى وأخرج أحمد والطبراى بسند حسن عن أم هاى* أنها :. « سألت رسول الله صل 
الله عليه وسلم أنتزاور إذا متنا ويرى يعضنا بعضا ؟ ققال صلى الله عليه وسلم : تكون النسمة طيرا 
يعلق بالشجر حت إذاكان بوم القيامة دخلت كلى تفس فى جسدها » قال وأخرج الطبراف فى 
.مسنده قال م سثل النى صلى الله عليه وسم عن أرواح الو ال فى حواصل طيرخضر 
توح فى الجنة حيث شاءت ء قالوا يارسول. الله وأرواح الكفار قال محبوسة فى سجين » قال 
.وأخرح ابن أى الدنيا والببيق فى الشعب عن سعيد بن للسيب: أن سلمان الفارسى وعبد القه بن 
سلام التقيا ققال أحدها لصاحبه إن لا قت ر: قبلى فأخيرنى ماذا لا قبت قفال أو يلق الأحياء 
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الأموات قال نعم . أما للؤمنون فا أرواحهم فى الجنة وهى تذخب حيث شاءت ومنها ما ورد 
من كونها فى السماء ولذلك استعجد القائل بجموم كون الأرواح فى السماء قال وأخرج أبو نهم 
بسند ضعيف عن أى هررة قال : قال رسون الله حلى الله عليه وسل و إن أرواح الؤمنين فى. 
اللسما. ٠‏ السابعة ينظرون إلى منازهم فى .١‏ وأ أو م لياع وعب بزب لد 
إن لله فى السماء السابعة دارا يقال لما البيضاء ممع فيا أرواح لاؤمنين فإذا ما 
أرواح يسألونه عن أخبار الدنياما يسآل الغائبأهله إذا قدمعلهم ٠‏ وفى بعض 
الروايآت ما يفيد أنها يكون بالأرض فن ذلك ماقاله الحان 
الزهد عن سعيد بن للسيب عن سهان قل « أرواح للؤمنين فى برزخ من الأرض تسوح حيث 
شاءت ونفس الكافر فى سجين » ٠.‏ قال الإمام ابن القيم: البرزخ هو الحاجز بين الشيئين فكاانه 
أراد فى أرش بين الانيا والآخر: 8 

عن عبد اق بن تمر قال «أزواح لاؤمنين بير زعزم وأرواح الكفارفواد يقالاه برهوت 417 
وبرهوتسبخة فحضرموت» وؤبعش الروايات «أرواح الؤ 
ا در .رك عن عبد الله بن عمر قال أرواح اح للؤمنين تمجتمع بأر وهى بلدة بالشام 
وروا اح أهل الشرك مجتمع يصنعاء قال الحافظ الحقق هذا مموع ما وقننا عليه من الأحاري 
والاثر فى مقر الأرواح وقد 1. أقوال الملداء فيه يسب بٍاختلاف هذء الآنارقال : قال ابن 
القم والتحقيق الذى لا خلاف فيه أن الأرواح متفاو: فى مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت ٠‏ 
ولا تعارض بين الأدلة فإن كلا مثها وارد على فريق من الناس بحب درجاتهم قل وعى كل 
تقدر فلاروح بابدن أتصال 
ذلك مما ورد فإن لاروح شأ الألى ذغل اسل اننا : :7 إذاسر 
اللسلم على صاحيها رد عليه السلام وى مكاتها وإنا يدق ألغاظ هنا من قياس القائب 
الشاهد 1 الروح من جنس ما يعهد من الأجا. ام التى إذا شغات مكانالم يمكن أن تكون 
هذا خاط عضء وقد وأى التى صل الل عليه وس لي الإسراء مولى نا ل 
ورآه فى السماء السادسة فالروح كانت هتاك فى مثال البدن ولها اتصال بالبدن بحث يسلى 
على من يسل عليه وهو فى الرقيق الأعلء ولاتتاف بين الأممرين قإن شأن الأرواح. 
الأبدان.. وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس فى السماء الرايعة وشماعها فى الأرض وقد ول 
على ال عليه وسلد من صل على عند قبرى سمعته ». هذا مع القطع بأنه فى أعلى علبين مع 
أدواح الأنبياء وهو الرقيق الأعلى فثبت بهذا أنه لا متا 


كون الأرواح فعايين 


(1) ابرعوه : واد أويث بشرعوت . 
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أيم المقوبة أو تطول حتى يوم المشر أو تزيدحتى يخرجوا من النار ويغتساوا فى نه رالففران 
وكذلك يبس الرء حتى يؤدى عنه دينه » وقد أبى رسول الله صل الله عليه وس الصلاة 
على المدين ولوكان من الشهداء حتى يؤدى دينه . اللهم لاتخرجنا من الدنيا إلا بأحسسن 
ها خرج منها أهل الصلاح والفلاح غير مدينين ولا موزورين ٠‏ 

هذاء ولد رأيتوالدى رضى الله عنه بسد اتتقاله قفلت له: أود أن أسألك بعض الأسئلة 
خب ل تسمح لى؟ ققال تم ققلت له: هل غيئا عدد لوت و بعده؟ قالتم كنت أراك 
جميعاء ورأيت من شيعونى ومن أنزلنى إلى قبرى و إخوانى الذين مكثوا معى بعد نزول 
يقرأون القرآن حوالى حتى خرجوا من القبر ققلت له هل تسكن القبر» وهلا تسأم الكت 
فى القبر وهو على صورته التى ثراها؟ قال أرئ القير ولسكن لنايجامع تكون فيها ونأتى ونزاور 


الجنة أو فى الماء وأن لما بالبدن اتصالا حيث ندرك وتسمع وتصلى وتقرأ وإنما يستغرب هذا 
الكون الشاهد الدنيوى ليس فيه مأ يشابه هذا وأمور البرزخ والآخرة على مط غير الأأوف 
فى الدنيا إلى أن قال والحاصل أنه ليس للاأرواح سعيدها وشقبها مستفر واحد وكلها على 
اختلاف للها وتباين مقارها للها اتصال بأجسادها فى قبورها ليحصل لما من النعم ماكتب لما 
انتبى ابن القنم. وقال الحافظ ابن حجر: أرواح للؤمنين فى علبين وأرواح الكفار فى سجين» 
ولكل روح نجسدها اتصال معنوى لا إشابه الاتصال فى الحياة الدنيا بل أشبه شىء به حال 
النائم وإن هو أشد من حال النائم اتصالا قال وبهذا ممع بين ما ورد أن مقرها فى علبين 
أو سجين وبين ما ثقله ابن عبد البر عن الجهور أنها عند أفنية القبور ومع ذلك فهى مأذون 
لما فى التصرف. وتأوى إلى لها من عايين أو سجين . قال وإذا تقل اليت من قبر إلى قبى 
فالاتصال الذكور مستمر وكذا إذا تفرقت الأجزاء وقال صاحب الإخصاح . النعم من 
الأزواح على جهات : »ناما هو طائر فى شجر الجنة : ومتها ما هو فى حواصل طير خضر » 
ومنها ما هو فى حواضل طير بيض ومتها ما يأوى إلى قناديل تحت العرش ونحو ذلك مما تقهم 
من الأحاديث والأقوال؛ قال القرطى وهذا قول حسن تجمع الأخبار التقدمة حى لا تتدافع . 
قال الأستاذ الجلال وذكر البق فى كتاب عذاب القبر محوه لما ذكر حديث ابن مسعود 
ف أرواح الشهداء وحديث اء 
«الما مات إبراهم ابن النى صلى الله عليه وسل قال رسول الله صلى اله عليه وسلم إن له ممرضعا 
فالجنة» . ثم قالسفسم النئ صل له عليه وس على ابنه إبراهم بأنهبرضع فى الجنة وهو مدفون 

0 الدينة . هذا ما تمل فى الروح من الأحاديث والأقوال » وقد علدت التحقيق. 


عباس ثم أورد حديث البخازى عت البراء بن عازب قال 
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قلت له و إذالم يرض من تزوره ؟ قال من أذن له لابرد وأنا أزور من أحب » وكنت أود 
أن أسأله أ كثر من ذلك ولكى تيقظت + 

وصقوة القول أن الحياة هناك أرق من حياة هذا العام لم للنؤمن وأثل من الحياة بعد 
امبمث» ومهما معنا عنها فإنها من الات ا هرم سنا هذا انل رض حي رد 
الآثارالصحيحة التى ورد بها الكتاب ب الكريم والسنة الطهرة ؛ والحديث الذى اعتمد عليه 
- 00 بعد لوت هو ما ورد عن كمب بن مالك 


201 5 وأنا اتصاها بالقبر فاتصال إشراف. 
حتى تعرف روح المتوفى ئها وترد عليه السلام فيقع فى قلبه 
فيحصل له برد الرضا إذا كان محزونا من فرانه ‏ أو تحصل له لذة الوصلة الروجية إذا كان. 
من أحبائه و يؤجر على الوفاء والرد والبر والصدقة وحتى لاينقط حبل التوادد والتراحم 
والمعروف والوفاء بين الأحياء والأموات ولا تكنى النية 1 تبر جسدها والمبل, 
المادى إثباتهالمن مم فى دار الحس والشمور ء ولا تزال الأرواح ترنو إلى قبورها ماادامت» 
معروفة » وها زائر يحب ف الله . أما أرواح أهل الوصلة من الأحياء والأموات فغى مجتممة 
بإحساس القلوب وقوة الحبة فى اله با تتاءت الأاد ول أعر وأعزذً ل 

أسأله العفو عن التقصير والتجاوز عن المطأ وغفران الذئوب » وأن يفم يكتابى هذا 
السمين والناس أجممين . وأن يتقيلك قبولاحنا ويزيد فى الأجر والثواب. لؤلفه وقارثه. 
وسامقه وناشره لقاع به ول ات دان الك 0 
رسلك من ملا الأرض عدا ونور حتى اغترف من بحره اطلضم كل مفترف (ولاتضح 
البحار السقاء ) وعلى 1| الفوسية ول . 

تسا ربك ري اهرة جا يسار ولا لاهن تلات ر 11 


١‏ جادى التانى سنة 5م[ م 
> مانو سئة18400ام 


وهذا نعمة من الله للأحيا. 


70 ىن هلداتماءة/ونه.عبذطعمهالتعتاط 


ا 


تصويب 


بعض الأخطاء فترجو من حضرة القارئ تصحيحها قبل قراءة 


حيفة سر 
0 3 
ا 9 
7 1 
3 1 
59 3 
0 7" 
0 1 
4 1 
3 0 
م0 1 
١ 3‏ 
١ 54‏ 
و5 5 
لذ 1 
ل و 
ل 1 
ّ 0 
1 1 
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وله النصمة وحدة 
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ويطلب من : 
ص مكتبة مصطن البانى الحلى وأولاده بالأزهر بمصر . 
م ١‏ الثقانة الس 
م داد الكتب الأهلية بالأويرا ام 
ومن جميع المكتبات الشهيرة بمصر والاقطار العربية . 


الثْن .ه قرشا 
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